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فكر علمي- ثقافة تقدمية

تأسست عام 1953

المن
355

أغلق تحرير العدد في 1 كانون الثاني 2013 

المــواد المـنـشــورة تعـبـّـر عـن آراء أصحــابهــا
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السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والإعلان

الاشتراك السنوي : )6 أعداد( : 50 دولاراً أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
إيميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
إيميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع أبو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
* أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* أن تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل أن تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الالكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بالتغيرات الـتي اعتمدتها هيـئة التحرير، في مـا يتعلق بالتصميـم الداخلي، نرجو أن
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة، إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لا تعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الالكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.
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محتويات العدد 
5- كلمة العدد :

مقالات 
8- الربيع العربي: مفارقة الأهداف والنتائج..........................................................................فاضل ثامر
13- في المشروع الاقتصادي .......................................................................... .. صبري زاير السعدي
21- لمحة عن بدائل عملية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي........................................... مجيد مسعود
30- مقاربة لبحوث ونظريات الاسكان .......................................................................موفق جواد الطائي
36- الهوية الوطنية والتعددية الثقافية ............................................................حاكم محسن محمد الربيعي
48- العلاقة بين أتباع الديانات في العراق في القرون الأولى للإسلام .................................جعفر هادي حسن
53- السببية في التسرب من الدراسة......................................................................محمود شمال حسن

نصوص قديمة
63- اشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة...................................................................محمود أمين العالم

نصوص مترجمة
86- اليسار الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية: بقلم: جون نيكولز................................ترجمة: رشيد غويلب

حوارات
100- حـوار مع الباحث ثامرعباس.........................................................................حاوره: سعدون هليل
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ادب وفن

110- تجربتي مع الثقافة والترجمة: نقاط تحول...................................................................أمجد حسين
124- الانحلال الاحتمالي للمعنى الاول في المعنى الآخر......................................................مقداد مسعود

قصائد شعرية
136 - خضراء الضفتين..............................................................................................حسينة بنيان
137- الرايات الخفّاقة.. ليست راياتنا...............................................................................كاظم اللايّـذ
140- الزوجة الخائنة! للشاعر الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا .............................ترجمة : سنان أحمد حقيّ

قصص قصيرة 
142- حياة........................................................................................................ يوسف أبو الفوز
148- الغبار يسرج بغاله................................................................................محمد سعدون السباهي

الـغـلاف الاول: لـلـفـــنـــــــــان ثـــــــــامـــــــــر داود
الـغلاف الأخـيــــر: لـلفـنــــان يــــاسـين شــــاكــــر
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عام جديد.. وأمل يتجدد !
ودعّ العالم عـام 2012 وفيه العديـد من المنجزات الـتي تعتز بهـا البشريـة رغم ما شهـدته من مصائـب وحروب هنا
وهـناك. أما نحن في العـراق فقد رحل عنا هـذا العام وهو يجـر وراءه الكثير من الخيـبات وحالات الاستعـصاء المتكررة
وقعقعـة السيـوف الكلاميـة في حروب الـطوائف.. كـان عامـا كئيـبا بحق. مـا ان تنتـهي ازمة حـتى تنـدلع أخرى كـأننا
مجبـولون علـى العيش مع قـوى متنفـذة وحكام مهـوسين، لهم القـدرة العجيبـة على اصـطناع الأزمـات وإعادة انتـاجها
وتحـشيد جيـوش الانصار والمـريدين لإجبـار الاخرين علـى القبول بـالأمر الواقـع وهو واقع مريـر على اية حـال. يريد "
اباطـرة " السلطة وحراسهـا المدججون بسـلاح اخافة الآخر ان يجبـروا الناس على الصمـت فهو  –برأيهم - " افضل "

طريقة للحفاظ على النظام القائم وإعادة انتاجه في " افضل الظروف ". 
لقد شهد عام 2012 اسـتمرار تفاقم وتعمق الأزمـة. فلم تعد مجرد ازمـة حكومة او ازمة علاقـات بين المتحاصصين
فقط، بل هي ازمـة متعددة الـصعد: اقـتصاديـة واجتمـاعية وسـياسيـة وثقافيـة ... الخ، إنها أزمـة نظام المحـاصصات

الطائفية - الإثنية التي قادت البلاد الى ما هي عليه اليوم. 
وبالمقابل كنـا خلال الاسابيع الاخيـرة شهود تصعيـد غير مسبـوق وتوتر في العلاقـة بين الحكومة الاتحـادية وإقليم
كردستـان ولاحت مجددا " بيـارق " الغزوات وقعقعـة السلاح والحروب " القـومية " بين العـرب والكرد التي تـريد ايقاع
البلاد في اتون حرب ضروس ليس فيها رابح ولا خـاسر.. وعادت مجددا " ثقافة " الصولات بما تحمله من تهديدات من
جهة، ورهانات على تحقيق انتصارات انتخابية من جهة اخرى. كما توترت الاجواء نتيجة استهدافات بعض القوى التي
اعتبرت مـا جرى لها استهـدافا طائفـيا ومناطقيـا ولاحت في الافق مجددا اجواء الاحتـراب الطائفي التي شـهدناها في

عامي 2006 و 2007 وما حملته من مآس وأهوال. 
وبالمقـابل تعاظمت التدخلات الاقليمية والـدولية في الشأن العراقي. وثمة وجـود علاقة طردية بين اشتداد الخـــلافات
بين اطراف العمليـة السيــــاسية وخصوصا المـتنفذة منها، وتعاظم التدخلات الخـارجية وتوتر العلاقات مع دول الجوار

والدول الإقليمية مما يشكل خرقاً صـــارخاً  لسيادة العراق. 
غيـر ان هذه اللوحة رغم قـتامتها إلا أنها مليـئة بألوان قزح مبـهجة. فمن يتابع ما جـرى في بلادنا عام 2012 سيجد
في مواجهـة ما ذكـر في أعلاه بروز  دينـاميات اجـتماعيـة متعددة هـي عبارة عن تحـديات مبـاشرة لممـارسات الـسلطة

الحاكمة الأمر الذي يبين أن " دار السيد ليست مأمونة ". 
نعم. ثمة مبادرات وتحـركات جماهيريـة عديدة لمجموعـات شبابية، عكسـت رغبتهم في التغيير، وقـدرتهم على ابتكار

اشكال جديدة  للتحرك والتنظيم. 
كما ان هناك حراكا شعبيـا اتخذ اشكالاً متنوعة اخرى وشمل فئات وشرائح اجتـماعية وقطاعات اقتصادية ومناطق
جغرافـية مخـتلفة. فـقد تم تنـظيم العـشرات مـن الفعالـيات والنـشاطـات في بغداد والمحـافظـات احتجـاجاً علـى تردي
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الخدمات، وبعض التشريعات المقيدة للحريات وللمطالبة بتحسين الاجور وتوفير فرص العمل. 
في حين شهـدت العديد من الجامعات اعتصـامات وإضرابات طلابية من اجل توفيـر اقسام داخلية، وضد التدخلات
والقيود علـى الحريات الـشخصية، وخـصوصاً علـى الطالبـات، ولتحسين ظـروف الدراسة وغيـرها من المطـالب المتعلقة

بظروف دراسة ومعيشة الطلبة. 
وتصاعد الحراك على الصعيـد الثقافي ايضا على طريق بناء ثقافة وطـنية ديمقراطية وتأسيس مشهد ثقافي صحي،
وضـد محاولات بعض اوساط الـسلطة ممن تنظـر الى الثقافـة ومنتجيها نظـرة ريبة وشك وتكفيـر في بعض الاحيان، بل
حتى محـاولاتها الحثيثـة للتدخل في العمل الثقـافي والسعي للهيمـنة عليه وتوجيهـه. وقد انعكس هذا الحـراك بفعاليات
ومـبادرات ونشـاطات اقـامتها الاتحـادات والجمعيـات والمنتديـات الأدبية والـفرق المسـرحية ونـوادي الشعـر والمعارض
التشكيلية، مما يجعل من الثقافة العراقية بتنوعهـا الثري مرادفا للتقدم والديمقراطية والإبداع، علما ان علاقات الموطنة،

وحريّة الإبداع لا يُمكن أن تتشكل بدون مناخات ديمقراطية.
كما نشط ايضاً خلال الفتـرة الماضية المتقاعدون فأسسـوا جمعية لهم امتدت فروعها إلـى جميع المحافظات العراقية

وقاموا بالعديد من المظاهرات والاعتصامات في معظم المحافظات دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وفي عام 2012 دخل ايضا عنصـر جديد ونوعي إلى الحركة المـطلبية حيث تصاعدت النشـاطات العمالية دفاعاً عن
حقـوق العمال وحـرياتهم النقـابية ضـد تدخلات بعـض المؤسسـات الحكوميـة في شؤونهم، وشـرعوا بتـنظيم انتـخابات
ديمقراطية للجان النقابية شارك فيها آلاف النقابيين في جميع محافظات العراق توجت بانتخاب قيادة جديدة لاتحادهم.
ان هذه التحركات بمـا احتوته من اشكال ثريـة ومتنوعة تؤشـر حقيقة أنه في ظروف النضـال المجتمعي/الديمقراطي
الذي يخوضه شعـبنا بمختلف قطاعـاته وطبقاته وفئاته وشـرائحه الاجتماعية، تـبرز الأهمية المحوريـة للعمل الجماهيري
والنشـاط الاحتجاجي والمطلبي، باعتـباره أحد روافع النضال الأساسيـة للقوى الحاملة للمشـروع العابر للطوائف، التي
لن يكون بمقدورها أن تؤدي رسالتها التنويرية والحداثية، إلا إذا اعتمدت بجدارة على الجماهير واجتذبتها الى النضال
من منطلـق الأهداف والمهمـات والشعـارات التي تنـسجم مع المصـالح والحاجـات الحيويـة لهذه الجمـاهير في اللـحظة
التاريخية الملموسة. فقد بينت التجربة انه وبدون العمل الجماهيري لن تحل الازمة البنيوية المتفاقمة، فهو الوسيلة لتغيير

الواقع. 
قد تكون هذه البلاد سائـرة الى المجهول ويبدو انه ليس هناك من طريق لمنعهـا من الذهاب الى هناك غير الرهان على
طريق اخر.. بـديل اخر وهو ليس سوى البـديل العابر للطوائف والقـوميات والعشائر والمنـاطق.. الخ... انه بديل المواطنة

الحقة حيث يشعر الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويعيشون في دولة مدنية ديمقراطية معاصرة.
في عـام 2013 يتجـدد الامل بعراق جـديد، عـراق خال من الازمـات والفسـاد وخيبـات الامل والتهـميش والإقـصاء

والاستعصاءات الدائمة وتناسل الازمات ومكائد حيتان السلطة وحروب المتحاصصين من القوى المتنفذة.
النكوص وقـبول الامر الـواقع ليس خيـارنا.. نعم.. نحلم بـوطن آخر سيـولد ذات يوم بـالتأكـيد.. وسنبقـى متسلحين

بالأمل وبمضاء العزيمة من أجل بناء وطن يتسع لنا جميعا !
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ثـمة مفارقـة غريبـة ومثيرة معـا في النتائج
والمخـرجــات التي قـاد اليهـا الـربيع العـربي
تتـمثل في ان القـوى الاجتمـاعيـة التـي قادت
هـذا الـربـيع هي قــوى شبــابيــة لبــراليـة او
ديمقـراطيـة او مهـمشـة، وكـانت هـذه القـوى
مـدفوعـة في الغالـب بدوافع ومـطالـب وبرامج
اجتمـاعيـة واصلاحيـة نتيجـة لعجـز الانظـمة
الشـمولـية والـدكتـاتوريـة عن تحقيق مـبادئ
الـعدالـة والمسـاواة والحريـة وتنفيـذ برنـامج
اجتمـاعي متـوازن يـضمن محـاربــة البطـالـة
والفـسـاد ويهـدف الـى تقـديم مـستـوى لائق
وانسـاني من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن
احترام مبادئ حقوق الانسان واعتماد الاليات
الديمقـراطيـة المعروفـة التـي يعتمـدها العـالم

الحـديث. وكـان من الطـبيعي تمـاما ان تـقوم
قوى التغييـر التي قادت الربـيع العربي بتسلم
مسؤولية الســـــلطات الجديدة وتشرع بتطبيق
بـرامجها الاجـتماعيـة والسيـاسية، والثقـافية،
هــذه البــرامج الـتي كــانت، في واقع الامـر،
صدى لحـاجات اجتـماعيـة عميقـة غير قـابلة
للارجاء، لأنها تعبر عن تطلعات غالبية شرائح
المجتمع الفاعلـة والصامتة معـا. وهذا ما كان
يحـدث سابقـا بالـنسبـة للثـورات والانقلابات
العـسكـريـة العـربيـة ومنهـا ثـورة 23 يـوليـو
1952 في مصر أو تلك التي اعتمدت على ما
يسـمى بـ"الـشرعـية الـثوريـة ". لكن مـاحصل
علـى مـستـوى المـتحقق كـان يمـثل مفـارقـة
صادمة، تحاول هـذه الورقة ان تتـوقف عندها
واعـني بهـا: نجـاح قـوى اجـتمـاعيـة وديـنيـة
سلفيـة او صـوليـة  في حصـد نتـائج ثـورات
الـربيع العـربي ومن خلال صـناديق الاقـتراع
بالـذات، واخفاق  قـوى التغييـر في الحصول
علـى  مـواقع مـؤثـرة وفـاعلـة  في الخــريطـة
السياسـية الجديدة التي مهـدت الطريق لرسم

وصياغة الاسس المادية والمعنوية  لها.
لا شك ان نجــــاح القـــوى الــســـلفـيـــة
والـتقليـديـة في الهيـمنـة علـى نتـائج الـربيع
العــربي كــانـت مثــار دهـشــة  واسـتغــراب

الربيع العربي:مفارقةالأهداف والنتائج
فاضل ثامر
رئيس الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق
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وغضـــــــب قـوى الربـيع العربـي الاساسـية،
فضـلا عن شرائح لبـرالية وثقـافية واكـاديمية
كانت تعول كـثيرا على عـملية التغيـير الثوري
هذه، وبدت لـها هذه الـنتيجة وكـانها حـصيلة
"مـؤامـرة"واسعـة  وخطـة مـدروسـة دبـر لهـا
سلفـا. ولـكي لا نقع في حـالـة من الـتشـوش
والاحبـاط علينـا جميعـا مفكـرين وسيـاسيين
ومثقفين أن نحاول معرفة الاسباب التي قادت

الى هذه النتيجة المحبطة.
ويتعين علـينا بـداية ان نتعـرف الى طـبيعة
الانظمة الشمولية التي اطيح بها و السياسات
او الآليــات الـتي اعـتمــدتهــا في الـهيـمنــة
الايديـولوجـية - والـسيـاسيـة بتعبـير المفـكر
الايـطالي )غـرامشي( علـى شعوبهـا ، وماهي
طبـيعــة القــوى الاجـتمـــاعيــة والـشــرائح
الاقتصـاديـة والثقـافيـة التي كـانت تتحـالف
معهـا، مـن أجل  ضمـان تحـقيق  هـيمـنتهـا
الايـديـولـوجيـة  والـسيـاسيـة سعت الانـظمـة
الـشمـوليـة والـدكتـاتـوريـة الـى التحـالف مع
القــوى اليـميـنيـة المـمثلــة لمصــالح الـنظـام
الـراسمألي او شـبه الاقطاعي احـيانا وتـوفير
غطـاء ايديـولوجي وثقـافي لتبريـر سياسـاتها
وبـــرامجهـــا من خـلال التــوظـيف الجـــزئي
لنصـوص من التراث او الشـريعة تخدم إدامة
مصالحها. ومن الجانب الآخر كانت تعمل من
اجل ســـــــــحق قــوى المقــاومــة والـتغـييــر
المتـمثلـة بـالـطبقــات والشـرائـح الاجتمـاعيـة
الفقيـرة أو المـستغلـة  وكـانت تـركـز بـشكل
خـاص علـى محـاربـة الاحـزاب والحـركـات
الثورية والتنـويرية و تحرم علـيها حق التنظيم
والعمل الـعلني . وكـانـت الانظمـة الـشمـوليـة
تغض النظـر عن نشاط  بعض القـوى اليمينية

او الدينيـة اعتقادا منـها أنها لا تـشكل خطرا
علـى مصـالحهـا ووجـودهـا، أو تـنظـر اليهـا
بوصفهـا قوى اجتماعيـة يمكن التحالف معها
مرحلـيا لوقـف نمو أو صعود الـقوى والافكار
اللبـرالية او الثـورية التـي تخشى مـنها. وهذا
ما يفـسر سـر قدرة بعـض حركـات واحزاب
الاسلام الـسيـاسـي من العـمل والتحـرك من
خلال الواجهـات الدينية ومـؤسسات الجوامع
خاصـة وأنها كانت تميل  في الغالب لتأسيس
مـؤسسـات اجتمـاعيـة وخيـرية مـثل المدارس
الـدينيـة  وجمعيـات رعايـة الاطفـال والارامل
ومـراكـز الـرعـايـة الــصحيـة وصـولا الـى
الجـامعات  والمـصارف الاسلامـية، وهـذا ما
مكـّنها مـن الوصـول الى الـشرائح الـشعبـية
المختلفـة والتـأثيـر في تـوجهـاتهـا وتـأهيلهـا
للـتحول الـى قوى تمـتثل عنـد الضـرورة الى
إملاءاتهــا وسيــاستهــا واجنـداتهـا المـعلنـة
والمـؤجلـة. ونتـذكـر جيـدا ان بعـض الحكـام
العرب مالوا الى التصالح مع بعض الحركات
التي تنتمي للاسلام السياسي، كما فعل أنور
السـادات في مصر بعـد تسلـمه السلطـة بعد
رحـيل جمـال عبـد النـاصـر، أو مـثلمـا فعل
صدام حسين عندما اطلق ما سمي  بـ"الحملة
الإيمانيـة" اعتقـادا منه بـان ذلك سيـؤدي الى
إلهـاء وتخـديـر وعـي الجمــاهيـر الـشعـبيـة
ويبعدهـا عن الحوار مع أفـكار وقوى الـتغيير
الاجتماعـي الجذري، او ما نجـده متحققا في
عـدد مـن البلـدان العـربيـة والاسلاميــة التي
تحكم زورا بــاسم الــدين وتفـرض بــالتــالي
سلطتهـا الزمنيـة والسيـاسية علـى العباد من
خلال هـذه الواجـهة. هـذه الحقيقـة أدت الى
خلق  قـوى اجتمـاعيـة وسيـاسيـة  ســــــلفـية
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تعيـش وتنمـو تحت ظل الانـظمـة الـشمـوليـة
والاستبـداديـة. ويمكن القـول أن هـذه القـوى
تقف ضمن معسكـر اليمين الذي تمـثله انظمة
الاستبـداد الـسيـاسـي، وهي بصـورة اخـرى
نتـاج تلك الانـظمـة ووجههـا الآخـر، أو ربمـا
احتيـاطيهـا للـمسـتقبل.  ومـعروف أيـضا أن
غـالبيـة انظمـة الاستبـداد السـياسـي اهملت
قضية التنمـية الصناعية و الزراعية والثقافية،
ولم تـكتــرث لـعمـليــة مكــافحـــة الاميــة في
المجـتمعـات العــربيــة  او التـرويج لـلثقـافـة
الانـسانـية الجـادة. وفي الكثـير مـن الحالات
دمـرت المصانع فتحـول العمال الـى جيش من
البرولـيتاريـا الرثـة، واهملت الـزراعة فـتحول
الفلاحون الى جيش من الـعاطلين والمهاجرين
المـسحـوقـين. وفضـلا عن ذلك كـانـت الاميـة
تخـيم علـى المجـتمعــات العــربيـة وتـوفـرت
الـظروف الملائـمة امـام تجميـد العقل العـربي
وتــرويض المـواطـن البـسيـط وتهـيئـته لتـقبل
الافكار السلفية والاصولية التي تختزل قضية
الاصلاح الاجـتمــاعي الـى شعـارات بـراقـة
وساذجـة مفرغـة من جوهـرها الحقـيقي مثل
شعـار "الاسلام هـو الحل" وضـرورة اطـاعـة
أولـي الامر وعـدم الخروج علـيهم او الامتـثال
لمـا يقوله المرشد العـام أو المرجع أو التيار  أو
الحزب الـذي يتنـزل احيـانا مـنزلـة السلـطة
الالهيـة  وكـأنه ظل الله علـى الارض والمـمثل

لشرعية الحاكمية فيها.
ان مجتـمعات مثل هـذه  تعادي كل مـا هو
تنـويـري وعـقلي، وتـرفـض الثقـافـة الجـادة
المتسـائلة، لا يمكن لهـا ان تنتج بسهـولة قوى
اجـتماعـية واعيـة مهيـأة للثـورة والتمـرد. لقد
عمـدت الانظمـة الاستـبداديـة لإشاعـة الروح

السلبيـة  اللامباليـة وقيم الخنـوع والخضوع
لـدى النـاس واغلقـت منـافـذ الــوعي علـيهم.
وكــانت هـذه هـي النـتيجــة التـي تلقـينـاهـا
كمجتمـعات متـخلفة مهـيأة لأن تكـون فريـسة
للأجنـدات الـظلاميـة. وبـكلمــة واضحـة إن
مجـتمعـات اللاثقـافـة لا يمـكن لهـا ان تـنتج
الاحــســـاس العـمـيق بــرفـض الاسـتـبــداد
والخنـوع، ويمـكن لهـا بـسهـولـة ان تـسـقط
فــريـســـة بيــد قــوى الـظلام والاسـتبــداد
والاصولية. ثمـة حكاية طـريفة نعرفـها جميعا
تتحدث عن جـاهل نصاب استـطاع ان يهيمن
علـى عقول الـناس في احـدى القرى الـنائـية،
وشاء حـظ احد المصلحين المتنورين ان يحاول
القيام بدور تنويـري وتعليمي لابناء تلك القرية
فاصطـدم بذلك النصاب الأمي الذي دعاه الى
منـاظـرة بـسـيطـة، اذ طلـب منه أمـام سكـان
القـرية أن  يـكتب كلـمة )حـية( فـما كـان  من
المـصلح المتعـلم الا ان يكتـب  الكلمـة بحروف
واضحـة. اما النـصاب فقـد اكتفـى بان رسم
حية وطلب من سكـان القرية بان يحكموا، فما
كــان من الـسكــان الا ان يقفـوا الـى جــانب
النصـاب: فهـذه حيـة وتلك حـروف وألغـاز لا
يفهـمونـها. وهـذا هو حـالنـا. فعـبر شـعارات
وكلمات قصيرة و محدودة يستطيع السلفيون
والاصوليون  خداع  الجمـاهير البسيطة التي
لا تمتلك في المـرحلـة الـراهنـة الاستعـداد أو
المقـدرة علـى هـضم المفـاهـيم والقـيم النـبيلـة
لأفكـــار العــدالــة  والحــريــة  والمــســاواة
والديمقـراطية، لأنـها بكل بـساطـة جردت من
خلالهـا حرمـانها مـن التعليـم وبالتـالي سهل
تضليلـها بشعارات تخديريـة وغيبية ماكرة. لا
يكفي بـالنسبـة لنا أن نـصل الى حافـة اليأس
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من هـذه المفارقـة التي حـولت الـربيع العـربي
خـريفا  أو نظن لحظـة أن هذا دليل على فشل
مشروع الحداثة العربية في مواجهة ما سمي
بـالاسلام السياسي أو الصحوة الاسلامـــــية
أو الاعتقاد بأن مـشروع الديمقراطية لا يمتلك
ارضا خـصبة في واقعنا العـربي، او التصور
ان قوى التغـيير الثـوري التي ضمت لـبراليين
وديمقـراطيين ويـساريـين وإسلاميين معـتدلين
هــي في اضعف  حـــالاتهـــا في مـــواجهـــة
الحركات والقوى الاصوليـة وانها غير جاهزة
لمثل هـذه المنازلات الكبرى. فقـد أكدت الوقائع
ان قـوى الـربـيع العـربـي الآن هي في أعلـى
درجـات وعيهـا وقوتهـا، ذلك انهـا نجحت في
اسقاط أعتى الانظمـة الشمولية والاستبدادية،
ولـذا ليـس من المنـطقي الاعتقـاد بضعـفها او
عـدم  جاهزيتهـا  لاستكمال المـراحل الجديدة
مـن عملية الـتغيير الاجـتماعي المـطلوب. ولكن
السؤال الأهم يتـعلق بضرورة توحيد جهودها
وقـواها للـنجاح في المـنازلـة الجديـدة، ورسم
خـريطـة طـريـق لتحقـيق ذلك. ولا شك في أن
الأولـويـات تـتمـثل في معـرفـة حـجم القـوى
الحـقيقيـة للـربيع العـربي وتجنـب تمزقـها أو
تنـافـرهـا والتـاكيـد علـى وحـدة  شعـاراتهـا
والعمل علـى كسـب قوى وشـرائح اجتـماعـية
وسيـاسيـة وطـبقيــة ظلت علـى الحيـاد أو لا
تمتلـك مواقف واضحـة ومنهـا استـمالـة قوى
الاسلامـيين المعتـدلين الـذين يـرفضـون قـوى
التطرف والتكفيـر والظلام التي تطلقها احيانا
بعض قوى الاسلام السيـاسي المتطرفة والتي
تبلغ ذروتها الظلامـية في سياسـات المنظمات
الارهــابـيــة والـتـكفـيــريــة ومـنهــا تـنـظـيـم
القــاعـــــــــــــــدة الارهــابي. وتحـتل أهـميــة

خاصـة أطروحـة تحقيق لـون من التـوأمة بين
قـوى الـربـيع العـربـي من جهـة، وشــريحـة
المـثقفين العـرب من جهـة ثـانيـة، اذ يـستـطيع
المثقفون والمفكـرون والكتاب والفنـانون العرب
تقـديم رؤية واضحـة وعلميـة  وبرامج واقـعية
تضـمن وصـول ثـورات الــربيع العـربي الـى
شـواطىْ الامـن والانتصـار.  كمـا يتعـين على
القوى السياسية والاسلامية المعتدلة أن تدرك
أهـميــة الـتحــالـف مع القـــوى اليـســاريــة
والـديمقــراطيـة والـعلمــانيـة وتـضع جــانبـاً
تحفظاتها الآيديولوجية في هذه المرحلة. ويظل
سـؤال "مـا الـعمل " هـو واحـد مـن الاسئلـة
الملحـة التي يـتعين علينـا مواجهتهـا بشجـاعة

ووعي .
بـالتـأكيـد هنـاك خيـارات عـديــدة، يمكن
اللجوء اليها بالتعاقب أو بطريقة تزامنية، منها
منح فترة انتقالية تتراوح بين الثلاث والخمس
سنـوات لقيادات ثـورات الربيع لاعـادة ترتيب
بيـتهــا الجــديــد، وعــدم الـتعجل في اجــراء
انتخـابـات نيـابيـة أو رئـاسيـة، ذلك أن قـرار
الانتخابات الفـورية يعني بصـورة مؤكدة منح
الفـرصـة لقـوى وفلـول الانـظمـة الـشمـوليـة
للحـصول علـى مواقع مهـمة، كـما يعـني منح
فـرصـة أكبـر للقـوى  الاصـوليـة والـسلفيـة
والرجعية والعـشائرية التـي كانت تعمل دائما
بمبـاركة مباشـرة أو غير مباشـرة من الانظمة
الـشموليـة والاستبداديـة. إن الفترة الانتقـالية
الـتي اقتـرحهـا ليـست جـديدة، فـقد اعـتادت
مـعظـم الثــورات والانقلابــات والانتفـاضـات
العـسكريـة أن تعلن مثل هـذه الفترات، مـثلما
فعلـت ثورة 23 يوليـو 1952 في مصر، التي
استـطاعت خلال هـذه الفترة  تـوطيد حـكمها
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وتـشكيل مؤسسـات  جماهيـرية مثل "الاتحاد
الاشتراكي" مكنـتها من الوصـول الى شرائح
اجتماعيـة وشعبية واسعة. امـا المقترح الثاني
فـيتمثل في ضـرورة الوصـول الى الجمـاهير
الـشعـبيـة العــريضـة الـتي ظلـت بعيــدة عن
السيـاسة في الغـالب بـسبب الجهل وتـفشي
الأميـة او نـتيجـة وقـوعهـا فـريـسـة لافكـار
وشعــارات القــوى الـتقـليــديــة والــسلـفيــة
والعشـائريـة. وينبغـي علينـا أن نعتـرف بان
الوصول الى الجماهير البعيدة والمهمشة ليس

بالأمر الهين من الناحية العملية.
مـرة زار أحـد قـادة الحـزب الــشيــوعي
الايطالـي في الستيـنيات مـصر والتقـى بعدد
من ممثلي الاتجـاهات اللبـرالية والديمـقراطية
واليساريـة ولاحظ ان معظم هـذه القوى يعمل
بعيــدا عن هــذه الجمــاهيـر الـتي كـانـت من
النـاحيـة العـمليـة تـصغي بجـديـة لمـا يقـوله
الاصـوليون والـسلفيون والـتقليديـون من على
منـابر الجوامع والمراكز الـدينية المختلفة، ولذا
قـال لهم مـا معنـاه: لـو كـنت مكـانـكم لبـدأت
بنشـاطي السيـاسي من علـى منابـر الجوامع

والمســـــــــــاجد.
قـد يبدو هـذا المقترح بـالنسبـة لنا خيـاليا
وغير ممكن التـطبيق في المراحل الراهنة، لكن
ذلك يمـكن ان يـتحقق اذا مـا ضـمنـا كـسب
شرائح واعية من رجال الـدين المعتدلين الذين
يمـكــن لهـم ان يـــصلــــوا مــن خلال هــــذه
المـؤسـسـات الـديـنيـة الـى الجمـاهيـر. ومن
الجانب الآخر بـالإمكان تطويـر أشكال أخرى
منها توظيف المضـائف العشائرية التقليدية او
ايجاد مـضائف جـديدة تـكون بمثـابة مـراكز
ثقـافيـة، كمـا بـالإمكـان الإفـادة من اسلـوب

"الديـوانيات" المعتـمد في دولة الـكويت وبعض
دول الخليج. وبـالامكـان تـنظـيم مهـرجـانـات
سـياسـية وثقـافيـة ومسـرحيـة متـنقلة تـراعي
مــستــوى الــوعي والـتلـقي لــدى الـشــرائح
المـستـهدفـة في المنـاطق الـريفيـة والتجمـعات
والمتنـزهات العامة. ولا شك ان تـطبيق برنامج
واسع للاصلاحـات الاجتمـاعيـة وتفعيل دور
المؤسسات التربوية والاعلامية وتحقيق مبادئ
العـدالة والمسـاواة عوامل ضـامنة للتـأثير في

مختلف شرائح المجتمع.
ان تطبيق قـاعدة اعـتماد الفـترة الإنتقـالية
وارجاء الانتخـابات والاقتـراب من الجمـاهير
المـهمشـة والصـامتـة كفيلـة بأن تـوفر لـلقوى
الثوريـة الشابة الفـرصة المناسبـة للدخول في
منـافسـة متكـافئـة مع الـقوى الأخـرى ومنـها
القـوى الـتقليـديـة والأصـوليـة وبقـايـا أجهـزة
الـدولة الأستبدادية التي تمتلك قدرات تنظيمية
افضل وموارد مالية هـائلة وتحظى بدعم قوى
اقليـميـة ودوليـة الـتي تـأمل بــاخضـاع هـذه
الحركـات لمصـالحها وأجـنداتهـا السـياسـية

والأقتصادية والأيديولوجية.
ونخلص الى القول ان قـوى الربيع العربي
لم تضعف أو تستـنزف وانها قادرة من خلال
تحالفها مع قوى الـتغيير الأجتماعي الحقيقية
وبـشكل خـاص تـوأمتهـا مع شـرائح المـثقفين
واليسـاريين والعلمـانيـين العرب علـى السـير
الـى الأمــام لتحقـيق المهمـات الأعقــد ومنهـا
تمـكين أبنـاء الـشعب مـن انتخـاب منـدوبـيهم
وممثليهـم في السلطـات الثلاث بحـرية ووعي
ودونمــا اسـتلاب لإرادتـهم وبــالتــالـي وضع
بلـدانهم وثوراتهم علـى طريق الحريـة والتنمية

وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.
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الثروة النفطية والتحديات
الاقتصادية والاجتماعية

لا يـستطـيع أحد أن يـرفض المقتـرح الذي
يهدف الـى تحسين مستوى معـيشة العراقيين
وخـاصـة بـالنـسبـة إلـى 23% من المــواطنين
الذين يعيشون تحت خط الفقر، وللتخفيف من
صعـوبات 8% مـن العاطـلين عن العمل و%15
من هـم في مصـاف العـاطلـين من الـسكـان

النـشيـطين اقـتصـاديـاً )2(. ولكـن أيضـاً، لا
يمكـن للمرء أن يـتجاهل حـقيقة أن الاقـتصاد
الـوطني، وبـالتـالي الـشعب العـراقي، يعتـمد
وبـصورة رئيـسة علـى الإيرادات النفـطية، أي
بــوجــود الـعمـلات الأجنـبيـــة المتـــأتيـــة من
الصــادرات النفـطيـة الـتي تـشـكل 98% من
مجموع صادرات البـلاد، والتي تمول الإنفاق
الحكومي الذي يهيمن على الطلب الكلي )3(،
وهـو المحـرك لـلنمـو الاقـتصـادي. هنـا، ومن

في المشروع الاقتصادي الوطني: 

هل يساهم توزيع بعض الإيرادات النفطية بين
المواطنين في التخفيف من أزمة البلاد الاقتصادية

والمعيشية المزمنة أم سيؤدي إلى تعميقها ؟ )1(
د. صبري زاير السعدي

ولد الدكتور صبري زاير السعدي في بغداد وتعلم في مدارسها، ونال البكالوريوس
في الاقـتصـاد من جـامعـة بغـداد. كمــا حصل علـى درجـة الـدكتـوراه في تخطـيط
الاقتصـاد الوطني من جامعة برمنكهام البريطانية. بدأ حياته العملية في المجالات
الاقتـصاديـة مبكـراً وشغل منـاصب وظيفـية اقتـصاديـة بارزة في الـدولة العـراقية
واستـشارية في المنـظمات الاقتصـادية والإنمائيـة الدولية عـمل من خلالها في عدد
من الـدول العربية. نـشر عدداً من الـدراسات والبحوث الخـاصة بتخطيـط التنمية
وبـالسيـاسات الاقـتصاديـة وبمتابعـة الأحداث الاقـتصاديـة الدوليـة في الأدبيات
المحلية والعربية والعالمية. وقد تركـزت اهتماماته الفكرية والمهنية والسياسية منذ

فترة في الأزمة الاقتصادية بالعراق والدعوة للمشروع الاقتصادي الوطني.
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زاويـة جديـدة،  تعيـد المقاربـة الضـرورية بين
مـسألـة سبل الانتـفاع من الإيـرادات النفـطية
وبين تحسين مستويـات المعيشة، إثارة البحث
الـدائم في أزمـة البلاد الاقتـصاديـة الهيكلـية
المزمنة الـناشئة من اعتماد الـدولة الكبير على
قطـاع تصـديـر النـفط. وفي المعـالجـة، يجب
الـتأكـيد بـأن مهمـة تقليل هـذا الاعتمـاد على
قطاع النفـط المتزايد منذ أكـثر من ستة عقود،
هي مهمـة صعبـة وبحـاجـة لـتضـافـر جهـود
سياسيـة كثيفة ومـستمرة، ووعـي مهني كاف
لدى مـؤسسـات الدولـة الاقتـصاديـة والمالـية
والـنقديـة بإستـراتيجيـات وسياسـات وآليات
وإجراءات تنفـيذها. فللهـروب من "فخ رهينة-
الـنفـط"، لا يمكـن للــسيـاســة الاقتـصـاديـة
الحكـوميـة الإسـتنـاد في الـوقت الحـاضـر،
وبـشـكل رئيـس ، إلـى قـوى الـسـوق ولـدور
الـقطـاع الخـاص الــذي يفتقــر للإمكــانيـات
المـاليـة، ولقدرات الابـتكار، ولـريادة الأعـمال.
ولكـن في المقـــابـل، يمكـن إنجـــاز المهـمـــة،
وبصـورة رئيسة، بـزيادة الاستثـمار العام في
إقامة الشركات الـصناعية الكبرى المستخدمة
للتقنيات المتقدمة القـادرة على المنافسة بهدف
إستراتيجي هو التوسع في الطاقات الإنتاجية
الصنـاعية غيـر- النفطية، ولـتعمل في السوق
بمثل طـريقـة إدارة شركـات وأنشـطة أعـمال
القـطاع الخاص. فمع أهمية قـيام الدولة بدعم
الـنمو والاسـتقرار الاقتـصادي، عـليها أيـضاً
أن تعمـل، وبصــورة متـوازيـة، علــى تطـبيق
إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي يجب أن

تهتدي بـدورها بـأهداف إستـراتيجيـة محددة
للتنميـة الاقتصادية والاجتماعـية والبيئية على
المـدى الـبعيـد، وأن يـتم تـنفيـذهــا من خلال
سياسـات اقتصـادية كـلية فـاعلة علـى المدى
القصيـر والمتوسط. وكمـا يتضح من الـتجربة
العـملـيــة الـطـــويلــة، إن أهــداف الــدولــة
الإستــراتيجيـة هـذه لا يمكـن تحقيقهـا بـدون
قبول وتعـاون القيادات السيـاسية التي ينبغي
أن تكـون لـيبــراليــة في التعــامل مع شـؤون
المجتـمع، وتتـمتع بـرؤيـا مـستقـبليـة طمـوحـة
لمـشـروع الـدولـة الحــديثـة، وتمـتلك الإرادة
الـسيـاسيـة القـويــة، وتتعهـد بـالالتـزام في

تنفيذها. 
في الآونــة الأخيـرة، أعـادت بـعض الـكتل
الـسياسيـة العراقيـة تقديم مقتـرح توزيع جزء
من الإيــرادات النفـطيـة علــى شكل نقـود أو
بشكل عيـني من خلال نظام الحصة التموينية
الغـذائيـة )4( وذلك بفـرضيــة المسـاعـدة في
تحسين مـستويات المعيشـة. والسؤال هو، هل
هـذا مقتـرح بنـَاء أو أنه محـاولـة من جـانب
الأحـزاب الـسيــاسيــة المهيـمنـة والحكـومـة
لاستعـادة بعـض الثقـة المتـآكلـة في الـسلطـة
الحـاكمـة ولإخفـاء فـشلهـا الاقـتصـادي في
إعادة تـشييد البنـية الأساسيـة، ولعجزها عن
مـنع انتـشـار الفـسـاد بعـد سقـوط الـنظـام
الــدكتـاتـوري الـسـابق؟ ولأن اعـتمـاد هـذه
الخطـوة سيسجـل تحولاً مهمـاً في السيـاسة
الاقتصادية والمالية العامة، لذلك، فإن المناقشة
العـامـة والتـسـاؤل ضـروري فـيمـا إذا كـان
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المقتــرح سيـؤدي إلـى تحـسين مـستـويـات
المعيشة أو بـالعكس سيؤدي إلـى ضياع أكثر

للثروة النفطية؟

الإيرادات النفطية وأسباب الفشل
الاقتصادي 

من الـذي ينبغي توجيه اللـوم إليه عن حالة
الــركـــود الاقتـصــادي القـــائم ومـــرافقهــا
الــسـيــاســات والإجــراءات الاقـتـصــاديــة
المضطـربة؟ هـذا سؤال حـيوي، دائم الـطرح،
وقابـل للجدل، وله أبعاد في السيـاسة العامة،
بالإضـافة إلـى أهميته الـتاريخـية. وللإجـابة،
تساعد النظرة السـريعة على التجربة الماضية
ليـس فـقط في تـشخـيص جـذور المــشكلات
الاقـتصـاديـة القــائمـة، بـل وأيضـاً وبهـدف
المقـارنـة مع الـوضع الحـالـي، ستبـرز مقـدار
الوعي " بمخاطر الاعتماد على الريع-النفطي"
لدى متـخذي القرارات، القائمـين على السلطة
خلال عقــود الخمــسيـنيـات والـسـتيـنيـات
والــسبـعيـنيــات المــاضيــة )5(. في الــوقت
الحاضـر، نلاحظ ثلاث مجـموعـات من الآراء
التـي تعبـر عن هـذه الأسبـاب. فـالمسـؤولـون
الرسـميين في فتـرة ما بعـد الحرب يـشيرون
إلـى اجتمـاع عدة عـوامل مختلفـة في وجود
الـواقع الاقـتصـادي الـسـيّئْ الحـالـي، هي:
الهجمات الإرهابيـة، وإرث التآكل الاقتصادي
وفسـاد مؤسـسات النـظام السـابق، والتدخل
الـسيـاسـي الأجنـبي، والـقصـور في تمـويل

الاستثمار. بينما يشير آخرون إلى عدم كفاءة
إدارة الحكـومـات لـلاقتصـاد الـوطني، وعـدم
الاستقـرار السيـاسي، ومشكلـة الأمن، وعدم
قدرة المـؤسسات العامة ذات العلاقة، وضعف
الـبنوك والخـدمات المـالية، وانـهيار المـشاريع
العامـة، وقصـور مبـادرات الريـادة لفعالـيات
الأعمال، وعـدم كفايـة البنيـة الأساسيـة، على
أنهــا العــوامل الـتي تـقف وراء الفــوضــى
الاقتـصاديـة الراهـنة. ويقـول البعض أيـضاً،
لـيس للـعراق مـشاكـل اقتصـادية جـديًة وأن
مستقبله الاقتـصادي لامع طالمـا يمتلك الثروة
النفطية، وهم يتطلعون إلى "نجاح" اقتصادات

الريع-النفطي في منطقة الخليج كنموذج. 
ومع ذلك، وبــالنـسبــة لمتخـذي القـرارات
العـمليين، فـإن "الأهميـة النـسبـية" لـكل سبب
يجـب تقديرهـا بوضوح مـن أجل معرفة علاج
هـذه المـشـاكل. ففـي الممـارسـة، لا تـسـاعـد
الإشــارة فقـط إلـى وجـود نـطــاق واسع من
العوامل التي تقف خلف المشاكل السائدة، بل
عوضاً عن ذلك، يجب تشخيص دور وآلية كل
عامل مـن العوامل التـي تساهـم في استمرار
هذه المشاكل من خلال تقديم تحليل نوعي و/
أو كـمي شــامـل ومتـسـق في منــطقه العــام
لــوصف خـصــائـص الــواقـع الاقتـصــادي
ولمشكلاته الـقائمة وذلك للمسـاعدة في تحديد
أسبقيـات السـياسـات الاقتصـادية المـناسـبة

للتعامل معه.
لقد أظهـرت التجربة العراقـية بأن المشاكل
الحـادة المـوجــودة ليـست نــاجمـة فقـط عن
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التـطبـيق المتـسـرع للـسيـاسـات اللـيبـراليـة
الاقـتصـاديـة غيـر المنـاسبـة الـتي اتخـذتهـا
سلـطــات الاحـتلال، وخــاصــة المـتمـثلــة في
"أوامر" الحـاكم المحتل "بـريمر"، وتـطبيقـاتها
الفـاسـدة لإعـادة تـشييـد الـبنيـة الأسـاسيـة
المدمـرة ولتوفير الكهـرباء والماء الصافي )6(.
فـقد كـان هنـالك أيضـاً، إرث العـقود الأربـعة
المـاضيـة حيث نمـت جذور هـذه المشـاكل من
قبل الـسياسات الاقـتصادية آنـذاك، وعقوبات
الأمم المتحــدة المشـؤومــة التي فـرضت علـى

العراق منذ 1990. 
في العـــراق، بـــدأت جهـــود الـتـنـمـيـــة
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة الجديـدة في عام
1951 كنـتيجـة لـزيـادة الإيــرادات النفـطيـة
بصورة كبيـرة والتي وفرت تمويل التوسع في
الخدمـات التعليمية والصحية والاجتماعية من
خلال الميزانـية العامة الاعتيـادية، وكذلك لبناء
عـدد مـن مشـاريع الـبنيـة الأسـاسيـة المـاديـة
)الاقتصادية( ومشـاريع صناعة تصفية النفط
مـن خلال "بـــرامج الإعـمـــار" خلال فـتـــرة

الخمسينيات )7(.
ومنــذ ذلك الحين، تـرعـرت بـذور اعـتمـاد
الاقتـصــاد علــى الـصــادرات )الإيــرادات(
النفطـية وقـويتً جـذورها بـالزيـادة المتتـابعة
للنـفقات الحكوميـة، وخاصة زيـادة الاستثمار
في مــشـــاريع القـطـــاع العـــام خلال عقــد
السبعينيـات. وتكشف التجربة التناقض المثير
للاستـخفاف والمـتمثل في إدعـاء نظـام البعث
في بداية السبعينـيات بضرورة تقليل المخاطر

المحتملة من الاعتماد على الصادرات النفطية،
فـقد أصبحت المخاطـر واقعاً ظاهـراً في نهاية
ذلك الـعقد )8(. وفي الحقـيقة، كـانت الـدعوة
لتخفـيض الاعتـماد عـلى الـنفط قـد بدأت في
أوائل سـنـــوات عقــد الــسـتـيـنـيـــات، ولكـن
الحكـومـات المتعـاقبـة قـد فـشلت في تـقييـد
الـسقوط العميق في فـخ "رهينة-النفـط" نتيجة
للإنفاق الحكـومي المفرط للـزيادات المـستمرة
في الإيرادات النفطيـة في مقابل بقاء الطاقات
الاستـيعــابيــة الاقتـصـاديـة والـصنــاعيـة
والمؤسسيـة والتكنولـوجية مـحدودة مع وجود
النقص في العمالة المـاهرة، والتي ترافقت مع

الدور الضعيف للقطاع الخاص. 
ولقـد ظهـرت أعراض الأزمـة الاقتصـادية
الهـيـكلـيـــة الخفـيــة بــوضـــوح خلال عقــد
الثمـانينيـات مباشـرة بعد انـدلاع الحرب مع
إيران )1980-1988(. كـما كان للإجراءات
الـتقشفـية الـتي استهـدفت تخفـيض النـفقات
علـى الخدمات والمـنافع العامـة في تلك الفترة
أثر محدود لمواجهـة التأثيرات المدمرة الناشئة
عن التـزايد المـستمـر في الإنفـاق الحكـومي.
وقـد انفجـرت الأزمـة الاقـتصـاديـة الهـيكليـة
مباشرة بعد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي
لم يـسـبق لهــا مثـيل حيـث أوقفت صـادرات
النفط لمـدة سبع سنـوات )9(. ونتـيجة لـذلك،
وخلال الفتـرة )آب 1990- مـايس 2003(،
عــانــى العـــراقيــون أقـســى الـصعــوبــات
الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة في
تاريخهم الحديث. فمع نهاية عام 2002، قدر
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معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
225 دولاراً، وهـــو الأدنــــى خلال الـعقـــود
الخمـسـة المــاضيــة )10(، كمـا كـان الفقـر
والبطالة في أعـلى مستوياتها، وشهدت البلاد
ندرة في الحاجات الأساسـية كالكهرباء والماء
الصـافي، وتـدهـورت بسـرعـة كميـة ونـوعيـة
الخدمات الـصحية والتعليميـة العامة، ودمرت
كثـيراً البـنية الأسـاسية الاقـتصاديـة بصورة
عامـة، والبنـية الأسـاسيـة للصـناعـة النفطـية
بصـورة خاصـة. لقد كـان للانخفـاض الحاد
والـسـريـع للصـادرات )الإيــرادات( النفـطيـة
المقتـرنـة بـتطـبيق الـسيـاسـات والإجـراءات
الاقتصادية والمـالية والنقدية الفـوضوية نتائج

كارثية.
خلال عقـد الخـمسـينيـات، بـينمـا اهتـدت
الحكــومـــات بمبـــادئ اقتـصــاد الـســوق،
خصصت 70% من الإيـرادات النفطية لتمويل
عـدد من مشـاريع البنيـة الأساسـية من خلال
"بــرامج الإعمـار"، وخـصصـت المتـبقي %30
لـتمــويل الميــزانيـات الـسنـويـة، أي للإنفـاق
الحكـومي الجاري. حـينذاك كـان التوسع في
السياسة الماليـة يتماشى مع الزيادة المستمرة
في الإيرادات النفطـية، بينمـا كانت السـياسة
النقدية ذات طبيعة محافظة، وكانت أداة سعر
الفـائــدة غيـر فـاعلــة. كمـا كـانـت التجـارة
الخارجية حرة، ولم يكن هنالك تدخل حكومي
استثـنائي في أنشطة القطاع الخاص. وخلال
تلك الفتـرة، كانت البنيـة الاقتصاديـة )المادية(
الأسـاسيـة ومـؤسسـات السـوق الضـروريـة

قـاصـرة، وكـانت فعـاليــات القطـاع الخـاص
صغيـرة، ولكنهـا كـانت واعـدة أيضـاً. ومنـذ
أوائل الـستـينيـات، تغيـرت السـياسـة المالـية
جذريـاً بتخفيـض نسبـة مسـاهمـة الإيرادات
النفـطيــة في الاستـثمـار إلـى 50% لـتمـويل
المـشاريع العامة مـن خلال "برامج الاستثمار"
السنـوية التـي كانت مـتلازمة بخـطط التنـمية
ذات الخمس سنوات. أما ألـ 50% المتبقي من
الإيـرادات النفطية فقد تم تخـصيصها لتمويل
الإنفاق الحكـومي الجاري. وفي الـوقت نفسه
ازداد الاسـتثمـار في مشـاريع القطـاع العام
بـالرغم من عـائدهـا المالي القلـيل وإنتاجـيتها
المـنخفضـة. كـان ذلك التـغييـر نـتيجـة لتـبني

الأفكار الاشتراكية الشعبية آنذاك. 
في عقـد السـبعينـيات، انـتفع نظـام حزب
البعث كثيراً من الإيرادات النفطية الوفيرة في
تطـبيق إيـديـولـوجيـة "الاشتـراكيـة العـربيـة"
الغـامضـة. وكنتـيجة لـذلك، وبـسبب الـتوسع
المحـدود في الفعـاليـات الاقـتصـاديـة غيـر-
النفطية، تعـمقت "الأزمة الاقتصـادية الخفية".
ومـهمــا كــانت الــدوافع، فقــد أدى الإنفــاق
الحكومي إلى زيادة مهمة في الإنفاق الخاص
وفي الاستيـرادات المدعـمة بـالإعانـات خلال
الفـتــــرة )1974-1980(. لقــــد شـجعـت
الإيـرادات النفـطيـة المتـزايـدة، وخـاصـة بعـد
تأميـم شركات النفـط الأجنبية، الحكـومة على
زيـادة نفقـاتها وزيـادة الاستـيرادات بـصورة
أكبر. ولكن، طالمـا كانت الطاقـات الاستيعابية
المـاديـة والمـؤسـسيـة محـدودة، فـإن الـزيـادة
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العــاليـة في الـطلـب الكـلي خلـقت ضغـوطـاً
تـضخـميــة أدت في النهـايـة إلــى الاختلال
المـتتــابع في التــوازن بين ارتفــاع الأسعـار
والأربـاح مـن جهـة، وبـين العـوائـد المــاليـة
المنخـفضــة للمـشـاريع العـامـة ومحـدوديـة
الاسـتثمار الخاص مـن جهة ثانيـة. وقد أوجد
الاخـتلال أيضـاً الفجـوة بين ارتفـاع الأجـور
وبين هوامش الأربـاح العالية. وبـالإضافة إلى
هذه الأنـواع من الاختـلال، فإن الـسيـاسات
الحكـومية في تـلك الفترة الـتي كانت مـتحيزة
سيـاسيـاً واجـتمـاعيـاً في تـوزيع الإيـرادات
النفطية بين المناطق والمدن والفئات الاجتماعية
وحتى بين الأفـراد، قد وسعت مـن فجوة نمط
التـوزيع الـسيّئْ في الـدخـول والثـروات وفي

توفير الخدمــــات العامة )11(. 

الثروة النفطية من أجل تحقيق
التنويع الاقتصادي   

في هذه المرحلـة، يحتاج العـراق ليس فقط
إلى زيـادة القيـمة المـضافـة لقطـاع النفط في
النـاتج المحلي الإجمالي، ولكن، وبـقدر متساو
في الأهمية، يحتـاج إلى التوسـع في الطاقات
الإنتاجيـة الصنـاعية غيـر-النفطيـة، وتحسين
مسـتويات المعيـشة، ودعم التقـدم الاجتماعي،
وتـأمـين التــوزيع "العــادل" للثــروة العـامـة،
واسـتدامـة الاستـقرار الـسيـاسي، وتـشجيع
الممارسات الديمقراطية. وبالإضافة لذلك، فإن

الاهتمـام بتـنميـة المـوارد الطـبيعيـة والبـيئيـة
والعنـاية بمصـالح الأجيال القـادمة، وخـاصة
بالنسبة لاسهتلاك موارد النفط الخام والغاز،
يجعل مـن الدعـوة لتحقـيق مضمـون "التنمـية
المسـتدامـة" الأكثـر ملاءمة مـن تركـيز الـدولة
لجهــودهــا فقـط في زيــادة الـنمــو وتـــأمين
الاسـتقرار الاقتـصادي. وعلـى خلاف التوجه
بمعايير الكفاءة الاقتصادية في توزيع حصيلة
نـقود دافـعي الضـرائب من خلال الـسيـاسة
الماليـة الحكومـية، كمـا يتم في معـظم الدول،
فـإن المـوارد الـنفـطيـة الـتي تمــول الإنفـاق
الحكـومي الـذي يهيـمن علـى الـطلب الـكلي،
العــامل الـــرئيـس في الـنمـــو الاقتـصــادي
والتشغـيل والتنميـة الاجتماعـية، هي مملـوكة
لجـميع "العـراقيـين" بغض الـنظـر عن مقـدار
دخولهم وثـرواتهم الفرديـة. إن مضمـون هذه
الحقيقـة واضح. فـأسـبقيـات تـوزيع المـوارد
النفـطية يجب أن تكـون مختلفة عن سـياسات
الاقتصـاد الكلي الليبرالية في البلدان النامية.
وبالنسبة للعراق، إن من المهم جداً أن تسيطر
الحكومـة المركـزية، فقـط الحكومـة المركـزية،
على الثـروة النفطية وتـأمين التحكم في القيام

بالمسؤوليات الآتية:
1- تـأمـين الانتفـاع المـؤسـسي الـرشيـد
للثــروة النفـطيــة بتـطبـيق معــاييـر واضحـة

التعريف.
2- زيـادة الاسـتثمـار العـام في مشـاريع
الـبنيـة الأسـاسيـة وفي صنـاعـات متقـدمـة-
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التقـنيـة الـتي تـأخــذ شكل شـركـات كـبيـرة
مـسـتقلــة الإدارة، وتعـمل خـــارج التـــأثيــر
السـياسـي، ولها حـرية كـاملة في قـراراتها،
وقـدرة علــى المبـادرة والابـتكـار ومهـارة في
ريــادة الأعمــال لتـتلاءم مع ظـروف الـسـوق

والمنافسة الحرة.
3- ممـارسـة الـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة
والمـؤسسية والإداريـة والاجتماعيـة بما تشمل
الـتوزيع "الـعادل" للـدخل وللثـروة العامـة بين
جـميع المواطنين من خلال توزيع الموارد المالية
في الميزانية السنـوية وبين مشاريع الاستثمار

العام.
لقـــد أظهـــرت تجـــربـــة الـبلاد بـــأنه لا
الـسيـاسـات المـركـزيـة العـاليـة والـتخطـيط
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الشمولي
المحنطـة وهيمـنة المـشاريـع العامـة المتـحجرة
للـنظـام الـدكتـاتــوري السـابق، ولا الـتطـبيق
السـائب الجـاري للإصـلاحات والـسيـاسات
الاقتـصاديـة المبعثـرة لصنـدوق النقـد الدولي
والـبنك الدولي والمـدعمة قويـاً بتأثيـر الولايات
المتـحدة الأمـريكـية الـسيـاسي، هي مـناسـبة
لمـعالجـة المشـاكل الاقتـصاديـة والاجتـماعـية
الحـادة. وبـالتحـديـد، فـإن الحكـومـات غيـر
المتجـانـسـة الـتي جـاءت في فتـرة مـا بعـد-
صـدام، قد فـشلت علـى نحـو مزرٍ في تـأمين

شـروط الحـد الأدنـى للـتنـميـة الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعية بـالرغـم من توفـر الموارد المـالية
والعملات الأجـنبيـة. إن الفـشل الاقـتصـادي
والاجتـماعـي والسيـاسي الـظاهـر للحكـومة،
والأزمـة الاقـتصـاديــة –الاجتمـاعيـة الحـادة
القائمـة، لا يمكن معالجـتهما بتـوزيع جزء من
الإيرادات النفطيـة بين المواطنين. ففي العراق،
على الـدولة، وبأفق رؤيـا وطنية متفـائلة بعيدة
المـدى، القيـام بمهمـة تـعبئـة المـوارد العـامـة،
وخـاصة النفطية منها، لبناء الاقتصاد الوطني
لـزيــادة النمـو والتـشغيل وتـأمين الخـدمـات
العـامـة علـى أسس قـويـة صحيحـة تتجـاوز
الإجـراءات التي لا تـختلف في مضمـونها عن
الرشاوى، وذلـك بهدف إستراتيجي رئيس هو
توسيـع الطاقـات الإنتاجـية الصـناعيـة غير-
النـفطيـة من خلال إقـامة شـركات صـناعـية
حــديثــة التقـنيـات مملـوكـة للـدولــة كليـة أو
بالمشـاركة مع القطاع الخـاص وتعمل بقواعد
السوق وبما يـتلاءم مع متطلبات المـنافسة في
الأسواق المحلية والخارجية، كجزء أساس في
إسـتراتيجيـة تنويـع الاقتصاد الـوطني وتقليل
الاعتمـاد علـى قطـاع تصـديـر الـنفط الخـام
المـطلــوب تـطـبـيقهـــا للخــروج مـن الأزمــة
الاقتصادية الهيكلية القائمة ومعالجة المشاكل
الاجتماعية ذات العلاقة على وجه السرعة.  
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ومهمـا كــان شكل الـوعــاء التخـطيـطي
واخـتصـاصــاته وصلاته فـانه لا يـستـطيع
فـرض وجـوده وكــسب ثقــة وتعــاون بقيـة
الــــوزارات والاجهـــزة الأخــــرى إلا علـــى

أساسين هما :
الأول : ان يبـرهن عملياً  فـائدته ومقدرته
علـى مسـاعدة الـوزارات والأجهـزة الأخرى

وتذليل المشاكل التي تواجهها .
الثـاني : ان يتبع اسلوب الحوار والإقناع
والتنـسيق نـهجاً وتـطبيقـاً مع تلـك الوزارات

والأجهزة المشمولة بالتخطيط .
ان الاطار العـام للمهام الرئيـسية لأجهزة

التخطيط يمكن تلخيصه بما يأتي :
أ- مـسـاعـدة الـدولـة )الحكـومـة( علـى
صياغـة الغايـات والاهداف الـوطنيـة للتنـمية

لمحة عن بدائل عملية التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

د.مجيد مسعود

الدكتـور مجيد مسعود، حـاصل على درجة الدكتـوراه في التخطيط الاقتصادي
من جامعة بـراغ عام 1968 . عمل خبيراً لـدى هيئة تخطيط الـدولة في سوريا، ثم
عضواً في الهيئة الـتدريسية في جامعة وهران في الجـزائر، وعضواً في الهيئة العلمية
في المعهد العـربي للتخطيط بـالكويت. كمـا عمل خبيراً لـدى الأمانة الـعامة لمجلس
التخطيط في قطر، ومديـرا تنفيذياً لدار المدى للثقـافة والنشر في دمشق. صدر له

عدد من الكتب في التنمية والتخطيط.

تتطلب عملية التخطيط هذه تحديد الغليات
وما يشتق منهـا من اهداف مرحليـة متناسقة
وفق أولويات مبررة خلال فترة زمنية محددة،
واختـيار لمجموعة من الـوسائل، من سياسات
واجراءات، يتـطلبها تحويـل هذه الأهداف الى

واقع ملموس .
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الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة المتـواصلة )وضع
مقترح استراتيجية تنموية(.

ب- بلورة السيـاسات والطرق التي تحقق
تلك الغايات والأهداف.

ج- إعداد المـشروعـات المحددة المخـتارة
ضمن اطار متسق وبأوليات.

د- متابعة تنفيذ كل ذلك وتقييمه.
هـ- الاستفادة من هـذه التطبيقات العملية
في تغذيـة وتطوير ومـواصلة عمليـة التخطيط
بـصــورة دائمـة مـتحـركــة، ووضع المعــالم
الرئيسية لخط سير الاقتصاد والمجتمع، على
المديات: القصير والمتوسط والطويل المنظور.

وعمليـة التخـطيط هـذه يمكن ممـارستـها
ببدائل عدة منها:

1- البــديل الأول: مـنهـجيــة الـتخــطيـط
الـشامل للـتنميـة )التخطيـط المركـزي الامري

المُلزم(
2- البديل الثاني: منهجيـة مرنة للتخطيط

في اطار آلية السوق.
3- البديل الثـالث: منهجية خـطة البرامج

القطاعية.
4- البـديل الــرابع: منـهجيــة البـرنـامج
الانمـائي المـوازي للمـوازنـة المـاليـة العـامـة

للدولة.
ونحاول توضيح كل بديل من هذه البدائل
لعملية التخطيط باختصار على النحو الآتي:

اولاً: منهجية التخطيط الشامل
للتنمية

)التخطيط المركزي الآمري الملزم( 

هذه المنهجية ترتكز على المحاور الآتية:
> اعــداد وثيقـة الاستـراتـيجيـة العـامـة
للتنمـية الاقتصـادية والاجـتماعيـة، تشخيص
المحتـوى الاقـتصـادي والاجـتمــاعي لـلبلاد
خلال منظـور زمني )20-25 سـنة قـادمة(،
والمـصادقـة عليهـا من الـسلطـات السـياسـية

والاقتصادية والتشريعية العليا في البلاد.
> اعـــداد اطـــار مـنـبـثق مـن وثـيقـــة
الاسـتراتيجيـة، يتضمـن المتغيرات الاسـاسية
الكـمية للسنوات العشـرة القادمة انطلاقا من
سنـة اسـاس محـددة. تقــدر فيهـا المـوارد
المـتاحـة البـشريـة والطـبيعيـة، والاحتيـاجات
الاسـاسيـة لـلاستهلاك العـائلـي والاستهلاك
العام الحـكومي والاستـثمارات. وتتـرجم إلى
اهداف واضحة قابلة للقياس والمتابعة وتقييم

الاداء.
> تحــديــد الــسيــاســات والــوســائل
الإقتـصادية وغـير الاقتصـادية المنـسجمة مع
تحقيق تلك التوجـهات الانمائية الـستراتيجية
وما ينبثق عنها من اهداف مرحلية في جميع
الحـالات المـشمـولـة بــالتـخطـيط . وتــوفيـر
الـتشـريعـات والاجراءات الـتنظـيميـة لتهيـئة

البيئة الملائمة للعمل التخطيطي المتكامل.
> وضع خطـة شامـلة للـتنميـة. تتـضمن
جانبا للأهـداف الكلية مثل معـدل نمو الناتج
المحلي الاجمالي . وتقدير معدل نمو السكان
وتـركيبهم الجنـسي )ذكور وإنـاث( والعمري،
وحجم القـوى العاملـة، وكذلك تقـديرا لحجم
الادخـار والاستـثمــارات ومصـادر الـتمـويل
للـخطة. وخطط قطـاعية للأنشطـة الاقتصادية
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والاجتمـاعية تـتضمن مـشاريع مـدروسة من
حـيث جـدواهـا الاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة
والمــاليــة والفـنيــة، ويمكـن ان يكـون المـدى
الزمني المـتوسط لهذه الخطـة بخمس سنوات
انـسجـامـا مع الـدورات البـرلمـانيـة، وكعمـر
مناسب لقـيام المشـروعات الكـبيرة من بـداية
دراستهـا وتـنفيـذهـا، وكــذلك لتخــريج جيل

جامعي لتخصصات مطلوبة .

متطلبات تنفيذ منهجية التخطيط
الشامل للتنمية: 

* تملك الـدولـة لغــالبيـة وسـائل الانتـاج
والتـوزيع، اي وجود قاعـدة اقتصاديـة للدولة

ممثلة بالقطاع العام. يمكن إلزامه بالتنفيذ.
* تتوفـر قاعدة بيـانات ومعلومـات شاملة
حديثة ودقيقة، مع توفير الخبرات الفنية لأداء
نـظم المعلـومات والحـاسب الآلـي لدى جـهاز

التخطيط .
* تـوفيـر الخبــرات الفنيـة المقتـدرة علـى
وضع هــذه المـنهـجيــة للـتخـطيـط الـشــامل
)الآمــري الملـزم( مــوضع التـطبـيق العـملي
بكفاءة، بـداية من تـشخيص الـوضع الراهن
وإعـداد السـتراتيجـية التـنمويـة والسيـاسات
والخطـة وإجـراءات متـابعـة التـنفيـذ وتقـييم
الاداء، وذلك باسـتخدام الأدوات الـتخطيـطية
من حسابـات قوميـة ونظام المـوازين وجداول
المـدخلات والمخـرجـات وجــداول التـدفقـات
المـاليـة، ومصفـوفة الحـسابـات الاجتـماعـية

والنماذج الرياضية ...إلخ .
* إضـافــة للجهـاز المـركــزي للتـخطـيط

)مجلــس، هـيـئـــة، وزارة( وجـــود وحـــدات
للتخـطيـط والمتـابعـة لـدى الـوزارات الأخـرى
والجهـات المـشمـولـة بـالـتخطـيط، مع تقـويـة
روابطهـا الفنيـة بالجهـاز المركـزي للتخـطيط

)هيئة تخطيط الدولة ، أو وزارة التخطيط(.
اعـداد دليل اعـداد الخطـة وادلـة متـابعـة
التـنفيـذ وتـقييـم الاداء وبطـاقــة المشـروعـات
وغـيــرهــا مـن المعــايـيــر وانـظـمــة العـمل

التخطيطي.

الرأي
 لقد تـبين من تجارب الـدول التي تبنت
هـذه المنهجية صعـوبة تنفيـذها بنجـاح لسعة
الــشـمــول وتــســارع المـتغـيــرات المحلـيــة
والخارجيـة وفي بعض البلـدان العربيـة لعدم
تـوفـر مقـدمـاتهــا الضـروريـة الـسيــاسيـة
والاقتصادية والتنظـمية والمعلوماتية، ما جعل
الخطة على الـورق لا تعكس مسار الاقتصاد
الوطنـي. وحاليـا وضع العراق لا يـتقبل مثل
هذه المنهجية للتخـطيط الشامل الآمري الملزم
ولا بــد مـن الـبحـث في الـبــدائل الاخــرى،
والبـدايــة بتـنفيــذ التعـداد العـام للـسكـان

والمنشآت كقاعدة معلومات للتخطيط .

ثانياً : منهجية مرنة للتخطيط في
إطار آلية السوق 

مقـاصد التخطـيط في هذه المنهجيـة المرنة
المتمـاشيــة مع التعـدديـة الاقـتصـاديـة، هي
تحقيق عقلانية اقتصـادية مجتمعية، لا سيما
لتعـظيـم حجم المــوارد المتـاحـة والمحـتملـة
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وتحــسين جــودتهـا بـاسـتمـرار وتــرشيـد
استخدامها.

وتـؤكد هذه المـنهجية  احـترام عنصـر الوقت
والالتـزام بمـواقيت تـنفيـذ المشـروعـات بعـد
اعتـمادها . وان تكون عمـلية اتخاذ القرارات
الاستـثمـاريـة الــرئيــسيـة ضـمن العـمليـة

التخطيطية .
ولهـذا فإن المنهجيـة المرنة للـتخطيط في اطار
آليـة الســوق يمكن ان يكـون لهـا تـأثيـر في
مجـال نـشـاط الـقطـاع العـام )الاقـتصـادي
والاداري(، الذي بمقدور إدارة الـدولة للتنمية
تـوجيهه. في حـين يظل هـذا التـخطيـط المرن
ارشادياً لبقية القطـاعات )المشترك، الخاص،
التعـاوني(، ويفضل ان يكون لهـذه القطاعات
من يمـثلهــا في جهــاز الـتخــطيـط المـتبـني
للتـعدديـة الاقتصـادية لـتشـارك في العملـية

التخطيطية.
هذه المنـهجية المـرنة للتـخطيط في اطـار آلية

السوق يمكن ان تقوم على المحاور الآتية :
> التـوسع في الإدارة الاقتـصاديـة. غير
المباشرة . المعـتمدة على الحوافز الاقتصادية
باسـتخدام آليـة الاسعار والقـروض واسعار
الفائدة والاعفـاءات والمنح والضرائب وغيرها
مـن الادوات الممــاثلـة .وذلـك للتــأثيــر غيـر
المباشـر في المؤسسات والافـراد للتوجه نحو
المسار الاقتصادي والاجتماعي. المنسجم مع
الاستـراتيجـية الـعامـة للتـنميـة الاقتصـادية

والاجتماعية للدولة.
> وانطلاقــاً من واقع المـرحلـة الـراهنـة
ونحن نـدخـل الألفيــة الثــالثــة، حيـث تتـاح

للقطـاع الخـاص مجـالات واسعـة ومتـزايـدة
علـــى خـــريـطـــة الـنــشـــاط الاقـتـصـــادي
والاجتمـاعي، ومـا يلازم هـذه الظـاهـرة من
تعدد لمراكز صياغة القرارات الاقتصادية من
جهـة، ومن جهـة ثـانيـة المـركـزيـة النـسبيـة
المـطلوبة للقـرارات التخطيطـية الرئيـسية على
صعـيد الاقتصاد الوطني، فان المنهجية المرنة
للـتخطيـط تحاول ان تجـد الحل الملائـم لهذه

العلاقات المتشابكة وذلك من خلال:

السُبلّ المباشرة وشبه المباشرة
للتخطيط

* وضع خطة مرنة للقطاع العام بالتوافق
مع المـوازنـة العـامـة للـدولـة، تـُركـز علـى
المــؤشــرات الـــرئيــسيــة وبــدون الغــوص
بــالتفـاصـيل، وتكـون قـابلــة للتعـديل وفقـاً
للمسـتجدات، وهـي بمثابـة دليل عمل للـدولة

ومؤسساتها العامة .
* التوسع في القـطاع المشترك . باعتباره
احــد المــداخل المـفيــدة لإشتــراك جــزء من
اصحـاب النشـاط الخاص المنظـم مع القطاع
العـام، ووضعه تحـت مظلـة المـنهجيـة المـرنـة

للتخطيط بصورة شبه مباشرة .
* الـتعــاقــد بـين القـطــاع العــام وبـقيــة
القطـاعـات في اطـار التعـدديــة الاقتصـاديـة
)المشتـرك، الخاص، التعـاوني( لإنجاز بعض
المقـاولات او تـأمـين بعض المـستلـزمـات، او
حتـى في إدارة بعض الخدمـات العامـة، مما
يسـاعـد هيئـة الـتخطـيط علـى التعـرف الـى
تـوجهات هذه الانشـطة المتعاقد بـشأنها، مما
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يجعلها قـريبة من خطة الدولـة لقطاعها العام
ومن الاستراتيجية العامة للتنمية.

السُبلّ غير المباشرة للتخطيط
الارشادي 

وتكــون بــاتـبــاع واحــدة او اكـثــر مـن
الاجراءات الآتية:

* الانفـاق الاستثماري العـام في قطاعات
معـينة، مما يفرز فرصـاً مشجعة لميل القطاع
الخـاص )والتعـاوني( بتـوجـيه انشـطتهـا او
جزء منها نحو اهداف تتوخاها الاستراتيجية

العامة للتنمية .
* اعـتماد الضـرائب المباشـرة والضرائب
غيـر المبـاشرة للـردع والتحفيـز في مجالات

معينة.
* تـوظيف الادوات المـاليـة والنـقديـة التي
بـــامكــان الــدولـــة وجهــازهــا المـصــرفي
استخـدامهـا بـشكل مـؤثـر، مـثل القـروض
وسعـر الفائـدة، سعر صـرف الدينـار مقابل
العملات الاجنبـية، الإعانات المالية لمستحقيها
بما فيهـا دعم بعض الاسعار وما يماثلها من

ادوات .
* اعتمـاد آلية اسعار بـعض المنتجات من
الـسلع والخـدمـات، يمـكن ان تكـون محُفـزاً
لنشـاط معين . او رادعاً . وبـالتالـي التحوّل

منه الى نشاط آخر مرغوب اجتماعياً.
* التـوجـيه غيـر المبـاشـر بـالانـطلاق من
بـعض الاجـراءات الإداريــة، مثل تـراخـيص
اقامـة المشـروعات لضـمان نظـافة البـيئة، او
عـند تـشغيل العمـالة بـتفضيل المـدربة مـنها

على الهامـشية لرفع الانتاجية وبالتالي تعزيز
القدرة التنافسية.

* وهنـاك وسـائل اخــرى للتــأثيــر غيـر
المـباشـر، مثل تقـديم المعونـة الفنيـة، وتقديم
المعلـومـات عن فـرص الاستـثمـار المجـزيـة،
وتـقديم الخبـرة في مجالات معـينة، لا سـيما
في المـراحل الاولى لإنشاء المشروعات ولفترة

محددة مع التأكيد على الإنتاجية والجودة.

متـطلبـات تـنفيـذ المـنهجيـة المـرنـة
للتخطيط في اطار آلية السوق 

> قـاعدة بـيانـات ومعـلومـات عن مجمل
الاقتصـاد الوطـني، ولاسيـما في مـا يخص
القطـاع العـام، وان تكـون دقيقـة و محـُدثَـَة

باستمرار .
> شمولية اقل والزام اقل مقارنة بالبديل
الاول لمـنهجيـة الـتخطـيط الـشـامل للـتنـميـة

)المركزي الآمري الملزم (.
> ايجــاد طــريقــة لـتفــاعل الـتعــدديــة
الاقـتصـاديـة بمـشـاركـة الـقطـاع الخـاص
والمشتـرك والتعـاوني مع القـطاع العـام، من
خـلال لقاءات لممثلي هـذه القطاعـات للتشاور
مـعهم في مـا يـخص الانــشطـة المـشتـركـة
وتعريفهم بتـوجهات الدولـة الاقتصادية ) اي

الشفافية الاقتصادية ( والحوار بشأنها. 

الرأي
هذا البـديل للمنهجيـة المرنة لـلتخطيط في
اطـار آليـة السـوق، يمكـن الأخذ بـه في هذه
المـرحلـة مـن تطـور العـراق، ولا سـيمـا اذا
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تحققت الـتحسينـات الجاريـة للقدرات الـفنية
لوزارة الـتخطيط، واتمـتة عملهـا. وكذلك رفع
القـدرات الفنيـة لوحـدات التخـطيط والمتـابعة
في الــوزارات والمحــافـظــات المــشـمــولــة
بالتخطيط. وهذا البـديل يبدو مقدوراً عليه ما
دامت الارادة السياسيـة للدولة تـدعمه وتوفر

له متطلبات تنفيذه.

ثالثاً : منهجية خطة البرامج
القطاعية 

هذه المنهجية سيكون هيـكلها قائماً على عدد
من البرامج المُفـضلة بمشـروعات استثـمارية

انشائية واخرى تطويرية.
تـشـارك بـاعـدادهـا بـالاضـافـة لـوزارة
التخـطيط بـاعتـبارهـا الجهـاز الفنـي لمجلس
الـوزراء، جـميع الـوزارات والجهـات المعـنيـة

بكل برنامج.
واهداف خطـة البرامج الـقطاعيـة يفُترض
ان تنـبثق مـن وثيقـة الاستـراتـيجيـة العـامـة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق . وما
يناسب منها لكل مرحلة.  وكل برنامج عبارة
عـن مجمـوعـة من المـشـروعـات الانـشـائيـة
المـرتبطـة بهـا والتي تـشكل جـزءاً من خطـة
البرامج القطاعية للفترة الزمنية المحددة لها.

المـشروعـات الاستثمـارية لخـطة الـبرامج
القطاعية 

استثـمارات ومـستلـزمات تـشغيل مـادية
ومالية وبشرية، تُعتمد لكل مشروع وفق سلم
زمنـي لكل خطـوة من نشـاط هذا المـشروع،
حـتى تـسهل عملـية مـتابـعة الـتنفيـذ وتقـييم

الاداء.
وعند التحضير لخطـة البرامج القطاعية .
يفـضل أن تكون مـتزامنـة مع اعداد المـوازنة
العامة للدولـة . وان يكون اختيار المشروعات
وفق معـايير محددة تحقق الاهـداف الانمائية
لـكل مـــرحلــة مـن تـطــويــر الـبلاد، ولحل
المعـضلات التـي تعيـشهـا الـبلاد او المتـوقع

تواجدها قريباً.
وكمثال لهذه البرامج: 

برنـامج تـطويـر التعلـيم وربط مـخرجـاته
بـســوق العـمل . الــذي يمكـن ان يتـضـمن

مشروعات منها :
- مـشــروع تطـويـر الـتعلـيم الاســاسي

والثانوي والمهني.
- مشروع تنقيح المناهج والكتب المدرسية
ووسائل التعـليم لجميع المراحل والانتقال من
اسلــوب الـتلقـين، إلــى اسلــوب الـتـفكـيــر

والإبداع.
- مـشـروع تـطـويـر الـتعلـيم الجــامعي
والمعاهد المتخصصة ومراكز البحث العلمي.

- مشـروع النهـوض والارتقـاء بـاعضـاء
الهيئة التعليمية لجميع المراحل.

- مشـروع الابنية الـتعليميـة لكل المراحل
بما فيهـا تطويـر المختبـرات والمكتبـات وبقية
الاحـتياجات المـرافقة للعملـية التعليـمية ، بما

فيها الاقسام الداخلية الملائمة.
- مـشــروع تـطــويــر مــراكــز التــدريب

وتجهيزها لتلبية تنفيذ برامجها.
- مـشروع تطـوير تعليـم الكبار ومكـافحة

الأمية.
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- مـشروع تـطويـر رياض الاطـفال ودور
الحضانة للأطفال.

- مـشـروع أتمتــة عمل وزارتـي التـربيـة
والتعليم العالي وقاعدة معلوماتهما.

وبرنامج تطـوير الخدمات الصحية . الذي
يمكن ان يتضمن مشروعات منها:

- مشـروع تطـويـر الخـدمـات الـصحيـة
الوقائية.

- مشـروع بقـاء الـطفل وحمـايته ونمـائه
المنسجم مع برنامج الأمم المتحدة.

- مـشــروع العنـايـة بـالأم الحـامل ودور
الولادة.

- مشروع تطوير الخدمات العلاجية.
- مـشــروع تـطــويــر انتــاج واسـتيــراد

وتصدير الأدوية .
- مـشـروع تـطـويـر الابـنيـة الـصـحيـة
للمستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية.

- مشروع تـطوير مراكـز العلاج الطبيعي
واعادة التأهيل.

- مـشـروع تـطـويـر خـدمـات المـسـنين
والمحتاجين لرعاية صحية خاصة.

- مشـروع تطـويـر الخـدمــات للمعـاقين
واعادة تأهيلهم.

- مــشـــروع العلاقـــات الــصحـيـــة مع
المنظمات الاقليمية والدولية.

- مشروع اتمتة عمل وزارة الصحة وبناء
قاعدة معلومات صحية متجددة.

- متابعة تنفيذ خطة البرامج القطاعية 
> تكوين فرق عمل قطاعية لوضع الخطة
بمشاركة الجهات المعنية مع وزارة التخطيط،

وبناء قاعدة معلومات متجددة.
> وضع القواعد والمعايير لمتابعة تنفيذ ما
يـُعتمـد من بـرامج من الـسلطـات المخـتصـة
)دليل مـتابعـة التنفـيذ وتقـييم الاداء اضـافة

لدليل اعداد الخطة (.
> استخدام خطة برامج متحركة، ومتابعة
تنفيذهـا وتعديلهـا وفقاً للمـستجدات، ويمكن
تحـريك الخطـة لسـنة قـادمة، بعـد استـبعاد

السنة الماضية .

الرأي
في المـمارسـة العملـية يجـري جزئـياً تـطبيق
هـذه المنهجيـة، ومن الممكـن تطويـرها بتـأطير
المـشروعـات ببـرنامج قـطاعـي وتنسـيق هذه
البـرامج تحت مظـلة الخـطة بـإشراف وزارة

التخطيط، مع توفير متطلبات تنفيذها .

رابعاً : منهجية البرنامج الانمائي
الموازي للموازنة المالية العامة للدولة 

هذه المنهجيـة تُقلص عملية التخطيط وتجعلها
موازيـةً للمـوازنة المـاليـة العامـة للدولـة التي
تؤكد  الجانب المالي، بينما البرنامج الإنمائي
المُقتـرح في هـذه المـنهجيـة، يتـولـى إضـافـة
للجانب المـالي، توضيح الاهداف والسياسات

والاحتياجات المادية والبشرية لتنفيذه.
ويمكـن الانتقــال من المعـالجـة الـسنـويـة
للـموازنـة المالـية، الـتي تعتـمد مـا تحقق في
السنة المـاضية وما يـنتظر أن يتـم في السنة
اللاحقـة، فتمدهـا للسنـوات الاثنين أو الثلاث
القـادمة، قابلـة للتعديل في ضـوء المستجدات
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الفعليـة والمحـتملـة للايـرادات والمصـروفـات
للسنـوات المشمـولة بـالموازنـة المالـية العـامة

للدولة والبرنامج الانمائي المصاحب لها.
واضـافــة للتـوسع الــزمنـي في سنـوات
المـوازنـة العـامـة للـدولـة،  وفقـاً لمقتـرح هـذه
المنهجية . من الممكن والمطلوب ايضاً التوسع
في مفهـوم الموازنة، وذلـك بعمل فصل خاص
لـلموازنات المـلحقة وآخر لـلموازنات المـستقلة
للجهــات الحكــوميــة التـي لهــا شخـصيـة
اعتبـارية مستقلة يجمعهـا اطار موحد يعكس
المـركز المـالي للـدولة )الحـكومـة(. يصحـبها
الـبــرنـــامج الانمــائـي، مفــصلاً الاهــداف
والاولـويـات والـسيـاسـات وبقيـة الاجـراءات

التنفيذية.
فـمن المعــروف ان الحكـومـة  العــراقيـة
تشُغِل جزءاً كـبيراً من القـوى العاملـة وتدير
مــــؤســـســــات القــطــــاع العــــام الاداري
والاقـتصـادي، وهي بـذلك ربـة عمل يلـزمهـا
اعـداد بـرنــامج واضح يـؤكــد الاستخـدام
الرشيد في اطار التعـددية الاقتصادية محلياً

وبانفتاحها للتعامل مع العالم الخارجي.
كمـا ان الحكومة العـراقية بانفـاقها العام
سنـوياً الـذي يقتطع جـزءاً كبيـراً نسبـياً من
الناتج المحلي الاجمالي، تعتـبر بمثابة الوكيل
عن الاسـتهلاك العــام للخـدمـات الـصحيـة
والـتعليميـة والخدمـات الاخرى،  ولهـذا فهي
هنــا ايضـاً بحـاجـة لبـرنـامج يـوضح هـذه
الاحـتيـاجـات واولـويـاتهـا وحجـم ومصـادر

تمويلها.
متطلـبات تنفيذ البـرنامج الإنمائي الموازي

للموازنة المالية العامة للدولة  
* التنـسيق والعـمل المشـترك في مـا بين
وزارة الـتخـطـيـط  ووزارة المــالـيــة ووزارة
الاقتصاد والتجارة الخارجية وبقية الوزارات

والجهات المعنية.
* تـــدعيـم القــدرات الفـنيــة لــدى وزارة
التخـطيـط واتمتــة عملهـا، وتعـزيـز وحـدات
التخطيط والمتـابعة في الوزارات والمحـافظات

المشمولة بالبرنامج الإنمائي.
* توفيـر قاعـدة بيانـات ومعلومـات دقيقة

ومحُدثة باستمرار.

الرأي
هـذه المـنهجيـة قـابلـة لـوضعهـا مـوضع
التـنفيـذ بمتـطلبـات مقـدور علـى تـوفيـرهـا،
وتعـديلات تشـريعيـة منـاسبـة، واذا دعمـتها

الإرادة السياسية القائدة للبلاد.

المتغيرات الاقتصادية الكلية 
في حال تبني منـهجية البرنامج الإنمائي
الموازي للمـوازنة المـالية العـامة، كمـا جرى
تـوضـيحهــا في الفقـرات الـســابقـة، فـان
المتغيـرات الاقتـصاديـة الكليـة، مثل الـناتج
المحلي الاجمـالي، والـدخل الــوطني القـابل
لـلتـصــرف، والاسـتهلاك الـنهــائي بـشقـيه
الحكـــومـي العـــام والاسـتـهلاك العـــائلـي
الخاص، والمدخـرات على الصعيـد الوطني،
والتراكم للتكوين الـرأسمالي )الاستثمارات(
والتغير في المخزون، والصادرات والواردات
من السـلع والخدمات وبقـية مكونـات ميزان
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المـدفـوعـات، ومـا يمــاثلهــا من مـتغيـرات
اجمالية كتقديـر عدد السكان ومنهم الموارد
البشريـة والقوى العاملة، مـن الممكن متابعة
تطورهـا واعداد تقاريـر سنويـة عنها، وذلك
بـالتعـاون مع المكـتب المـركــزي للاحصـاء،
وكــذلك بــالتعـاون مـع المصـرف المـركـزي

والجهات الاخرى المعنية.
ومـن المـمكـن والمـــرغـــوب فـيه لـــوزارة
التخـطيـط العـمل علـى اعـداد الـدراسـات
الإستـشرافـية لهـذه المتغيـرات الاقتصـادية
الـكليـة وللـسكـان والقـوى العـاملــة، وعمل
الـنماذج الـرياضـية الملائمـة و/أو مصفـوفة
للحـسابـات الاجتمـاعية، كـادوات تخطيـطية
الـى جـانـب الحسـابـات القـوميـة وجـداول
المــدخلات والمخـرجــات لمعـرفــة التـشــابك
القطاعـي، وذلك للإسترشـاد بها في العمل

الفني لوزارة التخطيط.
والخلاصة فـان التخطيط إدارة  وقـناعة
سيـاسيـة  قبل كل شـيء، ونجاحه مـرهون
بمـا تقــدمه وزارة التخـطيـط من نجـاحـات
ملموسة لدعم متخذي القرار، لتكسب المزيد
من دعمهم. ويظل هذا الموضوع بحاجة إلى
نــدوة لمنـاقـشـته، لتـرشـيح البـديـل الملائم
لظروف العـراق في هذه المرحلـة من تطوره
وتـطـلعه إلــى مــسـتقـبل أفـضل. وكـــذلك
مشاركة الهـيئات الممثلة للجماهير كمنظمات
المجـتمع المــدني ووســائل الإعلام المقـروءة
والمسموعة والمرئـية في الحوارات حول هذا
الموضوع المهم والمراقبة في تنفيذ ما يـُعتمد
ليكـون المـسـار لعـمليــة التخـطيـط لصـالح
الجمـاهيـر الـواسعــة ومسـتقبلهـا المـزدهـر

باستمرار.
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مقاربة لبحوث ونظريات الاسكان
موفق جواد الطائي
أكاديمي وخبير إسكان ومهندس معماري 

الـنظريـة هي ليـست مجرد تـرف أكاديمي،
بل تعـد من أهم الـوسـائل لتـمكين القـراء من
الحكم على البحوث وفقـا لحيثياتها وشروطها
الخـاصـة، ولتفـادي الخلط ممـا يقـال وشـائع
ومحــدوديته ودرجــة شيــوعه الــذي لا يعـني

بالضرورة صحته.
إن أي دراســة أو مـنحـــة دراسيــة  لـبحــوث
الإسكـان يجب أن تـتضمن نـظريـة اجتـماعـية

وأدواتها هي:  
Merritt, أ- الاقـتـصـــاد الــسـيـــاسـي
1979; Ball, 1983 MacLennan,

1982
Dunleavy,( ب - العلـوم الــسيــاسيـة

(1981
Harvey,  ج- الجغـرافيـا الاجـتمـاعيـة

1973, Smith, 1989; Massey
Rex and Moore( د- علم الاجـتمـاع

(1967; Saunders, 1990
تهيمن على "دراسـات الإسكان" قرينة قوية
وهي أن المهمـة الأساسـية للبحـث هي "وصفة
طبية " جـاهزة لمساعـدة السياسـات أو لتأكيد

مقولات المعنيين لتصبح لاحقا حقيقة شائعة.
والـبحث في الاسكـان علـم نظـري تحلـيلي
يـنظــر إليه علــى أنه وسيلـة لمـواجهـة هيـمنـة
البحوث الـوصفية المفـروضة والـرأي المسبق.
لـذلك هـناك  فهـم واسع النطـاق بأن الـتنظـير

التحليلي الصريح يؤدي لأجود نتائج للبحوث
وأن إقـرار الـوصفـات الجـاهـزة يجـعل من
البـاحث وعـاض سلاطين يـقر كل مـا يفرض
عليه واقعه الـبر الـبراغـماتـي. فعلى المـهتمين
في أمر الاسكان أن يـدركوا أنهم لا يمكن أن
يضـطلعوا في البحـث في موضوعـة الإسكان
بنجاح بمعـزل عن منـاقشـات ما يجـري على
نطاق أوسع في غيرهـا من العلوم الاجتماعية

والسياسية والاقتصادية.
لقد تغير مفهـوم السكن ولم يعد يهتم فقط
بـإنتاج البيـوت من مواد بنـاء فحسب واصبح
يعنى بـالتأجـير والرصـيد السكـاني والإدامة
ومشاكل الارض والمتـطلبات الإنسـانية الملحة
في الـفضـاء الــداخلي والخــارجي وعـوامل
الادراك الـسيكولـوجي وغيرهـا، والتي تهدف
جـميعــا  للتحـول لـدولـة الـرفـاه المـوصـوفـة
بمقـررات الألفيـة الثـالثـة في )جوهـانسـبرج(
والتي اصبحـت الوثـيقة المـركزيـة والدسـتور
الذي تهـتدي به الامم وهذا حتمـا سمة عصر
العولمة الحالـي. لذلك اصبح لزاما علينا أن لا
نـنأى بأنفسنـا عن الركاب العـالمي ونبتعد عن
الثـورة العلمـية العـالميـة التي تـسعى جـاهدة
لحل مـشكلة السكـن من خلال التحليل وليس
الـوصفـات الجـاهـزة )المـسبقـة القـرار( مثل
تقديم السكن العمودي على السكن الأفقي أو
حل مـشكلــة السـكن عبـر تـوفيـر الأرض أو
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التدخل المباشر أو غير المباشر للدولة أو كمية
العجز المطلوب من الوحدات السكنية المأخوذة
اعتبـاطا وغيـرها. فلكل حـالة حل تحلـيلي قد
يـصلح في مكـان ولا يـصلح في مكـان اخـر
يحـــددهمــا الـبحـث  العلـمي المــوضـــوعي

الموضعي. 
لعل مـن الظـواهـر الأسـاسيـة في بحـوث
الإسكــان في العـراق هـو أن يـتم الـتمــويل
والتكليف وفق سياسات موجهة مسبقاً تعتمد
علـى متـطلبـات المقـاولات أو جهـة التنفـيذ أو
لإيجاد مـورد مالي للبحـث من خلال محاكات
سيـاسات مـوجهة أو الحـصول علـى شهادة
عليـا، ولـذلك يـغلب الــوصف علــى التحـليل
لمجـارات الإجـرائيــات المطلـوبـة مـن المعنـيين

الأكاديميين و الإداريين.
علـينـــا ان نكــون واضـحين وســانـــدين
وإيجـابيين في  مـوقفنـا من المحاولـة  لتحليل
وتفهـم السيـاسات الـسكنـية هـذا من جـانب،
ومن جـانب آخـر البحـث من منـظور معـالجة
أوجه القـصــور في الــسيــاســات وتــوجـيه
الدراسـة نحو الحسم العلـمي الصريح. ولعل
افضل السبل لـذلك اعتماد الإجـراء المتضمن
تقــديم الأطــروحـــة )theses( ونقـيـضهــا
 (ntitheses( وناتجهـما المتأتـي من الموازنة
بين المؤثرين )syntheses( وقـد نحتاج لهذا
النهج للاستشارات الأكـاديمية من الجامعيين
لـتحــسين ممــارســة الـبحـث وتقــديم المـنهج
الـتحلـيلي الـنظــري الصــريح مقـابل المـنهج

الوصفي.
تسعـى جميع سيـاسات الإسكـان للهدف
الأعلـى وهـو تمكين وتحـسين ظــروف من هم
بــأمس الحـاجـة للـسكـن والبحـث عن حلـول
لمشاكل السكن، وعلـى ضوئها تأتي المبادرات
الحكــوميــة ومنـظمـات الائـتمــان ومنـظمـات

المجتمع المـدني وغيـرها. غيـر أن هذا مـرتبط
بالتغيـرات العامة المـوضوعية المحيـطة وكيفية
تفسيـرها وفق الأطـر المناسبـة لتحليـل التغير
الاجتـماعـي والسيـاسي. ولعل عـدم فهم ذلك
قـد كـان سـببــا في إهمــال أكثــر البحـوث
ووضعهــا علــى الــرفــوف أو عــدم إنجــاز
سـياسات اسكـان رصينة ورائـدة مثل دراسة

بول سيرفس .
إذاًَ مـاهـي الهيـكليــة المنــاسبــة لتحـليل
التغيـرات الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة، ولعلنـا

نجدها  بالأطر الآتية: 
(structuralism( )1: النهج )الـبنيـوي
والــذي يــؤكــد  العلاقــة بـين نتــائج بحــوث
الاسكـان والاقتـصاد العـام الواسع ويـرفض

التفسيرات الفردية .
ـــــــــــي( ـــــــــــنــــهــــج  )الإدارات 2: ال
)managerialism( والـذي يعطـي الوكـالة
والأولـويــة للفـرد لإدارة جـميع الإجــرائيـات
Ray Pahl ;الحضـريـة الخـاصـة بـالـسكن
Rex 1990       Moore, 1967;

Saunders,  1990.
Consoli-  3: نهج التـوحيـد والأحكـام

dation
أ: نظـرية الهيكلة  )كـيدينز Giddens( حيث
التمـاسك العـام في أصول الـبحث والتـرابط

الجدلي بين مكوناته.
Hab- ب: نـظريـة الهيـئة العـامة )الخـلقة
itus( )بورديو Bourdieu( ويعتمد الترابط
العضوي لتشكيل الهيئة العامة كحدث آني. 

دور الدولة والسوق
لا يمكن إجـراء أي دراسة لـسوق الـسكن
دون منـاقشـة ما يجـري لتحلـيل نوع الـدولة
ونفـوذها المبـاشر وغيـر المباشـر على تـوفير

ـ ـ
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السكن واستهلاكه وجل هذه القضايا هي:
1: تحـديـد  مـستـوى إمكـانيـات الـدولـة
الاقتصادي العام: )فقيرة، نامية، نامية تسعى
لمتقدمـة، متقدمـة، متقدمـة استثمـارية صـرفة

)كمبرادورية( متعددة الجنسيات أحيانا.
2: شكل وتـوجهـات الـدولـة: اشتـراكي،
سكن تعـاوني، سكن مدعوم، اقـتصاد السوق
مع الاستـدامة، رأسمالي حر، رأسمالية دولة،

رأسمالي ربحي فقط.
3: دولة قوية مقابل دولة ضعيفة.

4: الـتغيـرات المحـتملـة  التـي تطـرأ علـى
دور الدولة.

5: الــــروابــط بـين الــــدولــــة وراسـمـي
السيـاسات الإسكـانية ودرجـة توجيهـهم لها
الإيجابـية والسلبيـة، فهناك الكثيـر من يسعى
نحـو رأيه الـشـخصـي بعيــدا عن تـوجهـات

الدولة والمجتمع والتخطيط العام للحكومات.

منظرو بحوث الاسكان الأساسيون 
أولا: الإسكـــان والنظــــرية الاجتمــــــاعية

(1992 Kemeny(
يـؤكـد )كـمنـي(  حقيقـة ان معـظم بحـوث
الإسكــان قليلــة التــركيـز علــى التـوازن في
التنـظيـر. وهنـاك مـيل  للبــاحثين  في مجـال
الـــسـكـن الانجــــراف المعــــرفي المـنــطقـي
)epistemic drift( والـذي يـأتي بقـرارات
ذات سمـة حـديـة  خـطيـة أحـاديـة الاتجـاه
الفكري والقرار )unilinearism( بعيدا عن
اعتماد مبدأ  الميول والتقارب والتعامل بخطى
منـطقية ذات مستويات محدودة وغير متعددة،
وهذا قـد يعـد غيـر مقبـول لتجـاهله اختلاف
وخلافـــات داخل المـــوضع المحلـي لمـنـــاطق

البحث. 

ثانيا: الإسكـان والقوة الاقتصادية 1983
Michael Ball

يشـكك )بول(  بـالبحـوث التـي تركـز على
اسـتهلاك المساكـن consumption وحاجة
needs of consumers المــــســتـهلـكــين
ويؤكـد ضرورة تـركيـز البحـوث على الانـتاج
supply والـــتـجـهـــيـــــــز production 
كمـؤثـرات اســاسيـة لـصيـاغـة الـسيـاسـة

الإسكانية . 
لـــذلك يـنـبغـي علــى الـتحلـيل الخــاص
بـالــسيـاســات الإسكــانيـة  ان يـأخـذ في
الحسـبان الموازنـة المحددة لمدى تـدخل الدولة
مع  الحفاظ علـى الربحـية في صنـاعة الـبناء
وكـذلك شــأن القطـاع الخــاص المشـارك في

سوق السكن .
يشيـر بول الـى قصـور واضح في تحليل
الـعلاقة  وبشـكل تفصيلي كـافٍ بين المجاميع
المـشاركـة في إنتاج سـوق السكـن والعلاقات

الاجتماعية السائدة. 
MacLennan and( من جــانبه يـؤكـد
  Whitehead, 1996( أن قاعدة اقتصاد
الـسكـن  هي جغـرافيـة الإسكـان وتعـد أحـد
عناصر استخدام الأرض، كما لا يمكن النظر
للإسكــان كتخـصص مـستقل عـن الظـروف

الموضوعية والذاتية المحيطة.     
لقـد أصبح الاقـتصـاد نهجـاً للـدراسـات
الخــاصــة بـــالإسكــان وزادت أهـمـيـته في

السنوات الأخيرة لسببين رئيسيين:
1.  إن أســواق الـسـكن أصـبحـت أكثــر
الأسواق الموجهة من قبل المنتجين والمنتفعين.

2. كما أن الحكـومات تريـد توجيه الموارد
إلـى المواقـع الأكثر احـتياجـا ومراقبـة نفقات
الـسـكن الاجـتمــاعي، لــذلك يـنظـر واضعـو
السيـاسات الإسكـانية إلـى الاقتصـاد كأداة
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لمعـرفة الكـيفية الـتي يمكن من خلالهـا توجيه
الموارد بشكل أكثر كفاءة.

إن الـذي يحرك سـوق السكن هـو العرض
والـطلب ولـيس الـرغبـة أو النيـة. فالـتوقـعات
والنتـائج يمكن أن تعرف كـنماذج كامـنة نتاج
عن مـيكــانيـكيــة الـســوق المـسـتنــدة إلــى
اقتصـادياته، وهـنا لا بد أن نـشير الـى أربعة

مناهج رئيسية:
- النهج المهيمن )وخصـوصا في الولايات
المـتحدة( الذي يؤكد  التركيـز على نتائج ثابتة
التــوازن، النــاتجــة عـن عقـلانيــة خيــارات
المواضع السكنيـة وموقعها في سوق تنافسية
تقومها أنظمة اقتصاديات السوق  الرأسمالي
غـير المـنضبـط، وهذا بـالطبع قـاد الى كـارثة
اقـتصـاديـة كبـرى أدت بـالـولايــات المتحـدة
وبالتالي العالـم الى الركود الاقتصادي، وهي
تـراجع الآن كل نظـرياتهـا الاقتـصاديـة التي
كـانت تبـشر بـها سـابقـا بهـيمنـة الاقتـصاد

الرأسمالي )الحر(.   
- نـهج تحلـيل كفــاءة أســواق الـتمــويل
الإسكـاني وخـاصة قـدرة تلـك الأسواق عـلى
الاستفادة من فوائد الـتنويع الإقليمي والبيئي
والمـوارد المـاديـة  والبـشـريـة  ضـمن أجـواء

)اقتصاديات السوق( التنافسية. 
- نهج اعتـماد آليـات التحليـل المعتادة في
)Econometric( الاقـتـصـــاد القـيــاسـي
لإعـداد النـماذج  الخـاصة  بـسوق الإسـكان

العام.
- نهج التركيـز على معرفـة أسباب  فشل
سـوق الـسـكن  ومـدى تــأثيـر الـسيـاسـات
الحكــومـيــة في الـنـتــائـج، وذلك مـن خلال
(Feed back( معـطيـات التغـذيـة  المـرتـدة
وبنـوك المعـلومـات لإيجـاد ما يـسمـى نموذج
partial equilibrium( التـوازن الجـزئي

model).
ثـالثـا. دستـور الإسكـان ، من أجل  جـدولـة

أعمال  بحوث الاسكان .
The constitution of the Home
Towards a Research Agenda
(1988) Housing Studies Vol. 3
Nhj hglulhvdi o. 2, P hgjH;f]
ugn hglpgdi eter Saunders and

Peter Williams
يقتـرح المـؤلفـون وجـوب التـركيـز علـى رؤيـا
جديـدة في  بحـوث الإسكـان يشكـل  المحور
المـركــزي فيهــا البـيت )home( ، الـوحـدة
الفعـالة الـتي بتفـاعلهـا مع السـاكنين تـكون
الـفعل الاســـاسي المـسـتهــدف  في بحــوث
الاسكـان بشكل عام والمسـاكن بشكل خاص.
كمـا اشـاروا الـى ضــرورة تغلـيب دراسـة
الاستهلاك على الإنتـاج، ويدعم فكرة كيديونز
بضـرورة  التـأكيـد علـى المحليـة المـوضعيـة
 (locale( وتفــاعلاتهـا الاجـتمــاعيـة لأجل
صيـاغـة  الـتشـريعـات الضـروريــة للفضـاء

السكني. 
إلا أن هـذا الرأي لاقى انتقـادات مهمة من
(Somerville 1989( طـرف سـومـرفـيل
الـذي يـدعـو الـى عـدم الـفصل  بـين الإنتـاج
والاستـهلاك و ذلك لكــونهمــا متـشــابكين لا
انفـصام بينهما و يشكلان تـكوينا واحدا. اما
غـرنـي (Gurney 1990) فكــان قلقـا إزاء
)quantified) تعـــريف )الـبـيــت( الكـمـي
وتحديـده  بعمـوميـات  التـصنيفـات النصـية

taxonomic generalisations  
لكن الإيجـابيـة في دستـور الاسكـان هذا
هـي  غلبة الـنماذج  النـصية البـحثية المـدعمة
من سيـاسـات تـوجههـا البحـوث بـنصـوص
محدده غير عـائمة تتضمن العـالم الموضوعي
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الخـارجي والمعـرفة الـضروريـة خلال البحث
العلمي وأسـاليب الـتقييـم  الكمي  الـرصيـنة

والخبرة التقنية  المناسبة.

Social  رابعـا.  الـبنـائيـة الاجـتمـاعيـة
Constructionism 

ظهرت مؤخـرا هذه النـظرية الـتي اعتمدت
على الـتأثيـر البالـغ لبحوث الإسـكان في علم
الاجـتمـاع ومـنهـا جــاءت مقـولــة جيــرجل
المشهـورة: " نحـن نوجـد مبـانينـا  ومبـانيـنا
توجـدنا " وهـناك رواد هـذا الفكـر كثـر قد لا

يسع المجال لذكرهم جميعاً.  
)verstehen( لعل أهـم المنـظـــرين هــو
الذي يـؤكد اعتمـاد دراسة  السلـوك البشري
 human conduct القـــائــم علــــى فهـم
subjective واستـيعــاب الـــوعي الـــذاتي
   consciousnessلـلمـشــاركـين في فعل

السكن .
Dilthey,(  أمــــا ديلـثـي وجـمــــاعــته
Weber, Schutz Berger and Luck-
 mann( فـيحددون مـنهاجـياتهـم وفق الاطر

التفسيرية  الآتية :
أ .عــدم إعطـاء أي دور حقـيقي لأسـالـيب

العلوم الطبيعية.
ب. الحقيقة هي مفهوم بعيد المنال تمويهي
 (elusive concept( متــأتٍ مـن حقــائق

ذاتية متعددة.  
ج . هـناك إمـكانـية تـعدد الأهـداف ضمن
المنـظمـات والجمـاعـات المـتنـافـسـة في فعل
الإسكـان، وهــذه دون شك دعــوى لبــراليـة

واضحة رائدة في بحوث الإسكان.
د . تحـويـل الاهتمــام في التحلـيل من مـا
يفـترض القيام به للأشخـاص )الفكر المسبق(
ومـا يفعلونه حقا، ولنا في الـدول العربية خير

مثـال علـى ذلك رائـد عمـارة الفقـراء حـسن
فتحي وغيره.

هـ. الاهتمام بالتغيرات الاجتماعية المحيطة
ومتابعتها . 

و. التـركيـز علــى  أهميـة الطـاقـة بكـافـة
أنـواعها كبـنى تحتيـة للسكن وكمـورد طبيعي

متجدد. 
ز. التأكيد على الاعتراف باستحالة  وجود
نـظريـة محايـدة لمراقـبة بحـوث فعل الـسكن،
فالجـميع منا نتـاج التمرين الـذهني والحرفي
والطـبقي والـبيـئي الـذي لا يمـكن أن يفـضي

لقرار أو تحليل  واحد.
ثـمة افتـراضات  مهـمة ملازمـة لموضـوعة
Social Construc- البنائـية الاجتمـاعية(

 tionism( وهي:
أ. المعـرفـة )Knowledge( تــسيـرهـا

النظريات.
ب. من المـسـتحـيل لـلبــاحـث أن يفـصل
الكائن )object( عن المـوضوع قيـد التحليل

العلمي.
ج . لا فصل بين النظرية والممارسة.

د. الباحثون لا يستهدفون قيماً محايدة.
هـ. الــبحــــوث تحــــدث داخل "المجـتــمع
الــدراسي " ذات المهـنيـة العــاليـة ومـن المنح
للـدارسـين وليـس هــواة البحـوث الـصحفيـة

المروجين لكليشات  شائعة.

)Cognitive( الادراك المعرفي
في الآونـة الأخيـرة ساد اعـتقاد بـضرورة
ادخـال الادراك كمـؤثـر أســاسي في بحـوث
السكن، وقد يـطول بنا البحـث لتشعب مفهوم
الادراك المعــرفي )Cognitive( للــطبـيعــة
التكـويـنيــة للإدراك المتـأتـي من مـستـويـات
وارتباطات معرفية متعددة ، لكننا من المهم ان
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نؤشر هنـا فقط  أهمية   الـولوج في البحوث
السيكـولوجية وبشكل مشترك بين  المخططين
والمعماريين  والسيكولوجيين وحسب تسلسل

أهميتها في المواضيع الآتية :
أولا: مواضيع الإسكان وسياسة الإسكان
Housing issues and housing(

policy )
ثــانـيــا: تجــارب الــسكـن والـتــشــرد
Experiences of home and(

homelessness)
ثـــالـثـــا :المــشـــاركـــة الاجـتـمـــاعـيـــة

Community Participation)(
رابعـآ : التضـاد والتنـاقض في تخـطيط
Confliction Contradiction( المــــدن

in urban planning )     
خـامـسـا : تخـطيـط واستخـدام المخـطط
Open space planning and المـفتــوح

use)) 
سـادسا: الـتصمـيم والاستخـدام وتقـييم

ذلك مع بحوث المشاركة.
Design use and evaluation in
relation to participation

research))

سابعـا : التنوع في الـبيئة والـبيئة المـبنية
Diversity in environment and(

built environment).
Cognitive( أمــا الـعمــارة المعـــرفيــة
 ( Architectureفهـي الأهـم مـن كل مــا
ذكــر ســابقــا في مجــال الإسكــان. وهــذا
يـتضـمن علـم النفـس المقـارن وعلـم النفـس
التطـوري وعلم نفس الشخـصي وعلم النفس
الكمي وعلم النفـس الاجتماعي، أمـا التطبيق
فتحدد آلياته مـن أسلوب الاستشارة في علم
النفـس. كمـا أن مـن الضـروري أن تـعطـى
أهمـية لـدراسة تـأثيـر الضـوابط القـانونـية
وتأثـيرها الـسيكولـوجي في العامل الـبشري
لـتجـنب الجـريمـة وكـيف يمـكن لـلتـصمـيم
بإيقافها. و كـنت قد عملت بحوثـا مستفيضة
بـذلك قـدمت في نـدوات علميـة كثـيرة لا أود

تكرارها.  
نجد بعد هذه اللمحة  العامة من العروض
لدراسة  نظريـات الإسكان أن من الضروري
أن تكـون الـنظـريـات هي المـسيــرة لبحـوث
الإسكان وليس الـعكس، وأن لا تعوم مشاكل
السكن  بـذرائعيات غيـر مجديـه وكلائش قد

تخلو من السند العلمي الرصين.
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حاكم محسن محمد الربيعي، استاذ في جامعة الكوفة/كلية الادارة والاقتصاد،
خريج جامعتي بغداد والمستنصريـة وحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة ادارة
الاعمال وشغل منـصب مدير الشـؤون الادارية والقانونـية بجامعتي الـكوفة وبابل
ورئيـسـا لقـسـم ادارة الاعمــال- كليـة الادارة والاقـتصـاد- جـامعـة كـربلاء لعـدة
سنوات. له  عـدة كتب في حقل الاختـصاص ، كمـا نشـر ما يقـارب الخمسـين بحثا
واشتـرك بعدة مـؤتمرات عـربيـة ودوليـة و شارك في مـناقـشة اطـاريح الدكـتوراه
والمـاجستـير في العـديد من الجـامعات العـراقية. الـدكتور الـربيعي عـضو هـيئات
تحـرير واسـتشـاري في مجـلات اختصـاصيـة بعـدة جامـعات عـراقيـة اضافـة الى
عضوية الجمعيـة العربية للبحوث الاقتصاديـة وجمعية الاقتصاديين العراقيين،
كـما شغل رئاسة تحريـر المجلة العراقية للعلـوم الادارية و مجلة الادارة والاقتصاد

التي تصدرها كلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء.

الهُوِية الوطنية والتعددية الثقافية
دراسة مقارنة

أ.د. حاكم محسن محمد الربيعي

مقدمة:
تعبـر الهوية الوطنيـة عن انتماء الفرد الى
وطـنه او الارض التـي يقيـم فيهـا  ولا يعنـى
بالإقـامة السكـن المؤقت وانما الـدائم في بلد
مـا وبالـتالـي فان هـوية الفـرد هي انتـسابه
وانتماؤه الـى البلد الـذي يسكن فـيه وعائلته
وابنـاؤه واجـداده، ولـذلـك تحظـى الهـويـة
الـوطنيـة بالأهمـية الكـبيرة، وقـد يتعـدد نوع
النــاس من حـيث القــوميـات او الاديـان او
القـوميـات التـي ينتـسبـون اليـها ورغـم هذه
التعـددية في القـوميات والاديـان والتي ينتج
عنهـا تعددية ثقـافية الا انهم جمـيعاً يحملون
هـوية البلـد الواحـد )الوطـن( الذي يعيـشون
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ويتعايشون فيه. وهنالك الكثير من دول العالم
التي تكثـر فيها القوميـات والاديان التي يدين
بهـا النـاس لكـن الجميع يحـمل هويـة واحدة
هي هـويـة الانـتمـاء الـوطـنيـة رغـم اختلاف
ثقـافــاتهم  حـيث الجـامع المـوحــد لهم هـو
الانتمـاء للوطن. ويـأتي هذا الـبحث مسـاهمة
متــواضعــة وجــادة علـــى سبـيل الاشــارة
والتعـريف بالهوية الـوطنية والتعدديـة الثقافية
في عـالم كثـرت فيه الـصراعـات والمنافـسات
التي قـد تـولـد الفـرقــة بين اطيـاف المجـتمع
الـواحـد سعيـاً نحـو تـأهيل الهـويـة وتـأكيـد

الوحدة الوطنية، بالتركيز على العراق.

اولاً: الهوية الوطنية
أ- مفهوم الهوية الوطنية:

الهوية الـوطنية او الهويـة كمصطلح مجرد
كان مـثار خلاف في الآراء والطـروحات التي
تنـاولت هذا المفهـوم. ويذكر الاستـاذ الدكتور
ابراهيم ابـراش استاذ العـلوم السيـاسية من
جـامعة الازهـر بان الجـرجاني ذكـر تعاريف
الهـوية في كـتاب القـوميـات حيـث قال بـانها
"الحقيقـة المـطلقـة المـشـتملـة علـى الحقـائق
اشتمال النواة على المحتوى )ابراش، لاتا(".

ويكـاد هذا المفهـوم يكتنفه الغمـوض وغير
واضح لاسـيمــا للعـامـة مـن النـاس الــذين
يبحثـون عن مفهـوم ومعـنى الـهويـة في حين
تنـاول الفـارابي مفهـوم الهـويـة بـأنهـا هـويـة
الـشيء وعـينـيته  وتـشخـصه وخصـوصـيته
ووجوده المنفـرد له، ومن هذا الـتعريف يـذكر
الدكتـور ابراش ان قـول الفارابي هـو اشارة
الـى هوية الـفرد وهو مـا أكده المفكـر المغربي
د. محمد عابـد الجابري في ان معنـى الهوية
في الفكـر "وخصـوصيته ووجـوده المنفـرد له
الـذي لا يقع فيه اشتراك"، أي ان هـوية الفرد

معبـرة عن خـصائـص الفرد الـتي لا يشـترك
فيهـا شخص اخر، هـذه التعريفـات والمفاهيم
تناولـت بالتحـديد الهـوية المجـردة.  ويتحدث
البعض عن الهويـة القومية أو الهوية الاقليمية
أو الهـويـة الـديـنيـة أو الهـويـة الحــزبيـة أو
الأممية...الخ من هـذه المسميـات، ان التمسك
بهـذه المـسميـات كـان احـد التحـديــات التي
واجهت الهـوية الـوطنيـة. ولكن عنـدما يـقال
الهـوية الـوطنيـة يصـبح الامر مخـتلفاً أي ان
الخصـائص منـسوبـة الى الـوطن  الإقليم او
الارض الـتي يسكن فيهـا الفرد وينـتمي اليها
من خلال نسبه الـى العشيرة او القـبيلة التي
هي الجهـة التي يـنتمي الـيها آبـاؤه واجداده
وهذه الخـصائص القبلية والعشـائرية يشترك
فيهـا مجموعـة من الافراد يـشكلون العـشيرة
او الـقبيلـة التـي تسـكن فيهـا )وطن محـدد(.
وتبعاً لذلك تصبح الهويـة الوطنية هي التعبير
عـن انتساب الفرد الى بلـد معين فعندما يقال
هــذا الانسـان عـراقـي يعنـي انه من العـراق
ويــسكـن في العـــراق وله ثقــافـته وعــاداته
واتجاهاته داخل هذا الـبلد فهو عراقي يحمل
الهـويـة العـراقيـة المعـززة  بــالمسـتمـسكـات
الصادرة عن هـذا البلد وعـندما يـوجه سؤال
الى فـرد معين مـا جنـسيتك، يـجيبك المـاني،
ايطـالي، ويعنـي ذلك انه ينـتسـب الى الـدولة
الالمـانيـة او الـدولــة الايطـاليـة أي ان هنـاك
جمـاعـة او هنـاك شعب عـراقي او المـاني او
ايطــالي يـنتـسـب اليه هـذا الفـرد او يـحمل
جنـسيـة ذلك البـلد او ان هـويتـه  عراقـية او
بريطـانية او ايطـالية. وهكـذا يعبر عـن طبيعة
ومفهوم الهوية أو الهوية الوطنية. ومن الجدير
بـالإشـارة أن اهتمـام )الاتحـاد الاوربي( بـدأ
بعد عام 1990، بمـشكلة الاقليات القومية إذ
ازداد بعد هـذه السنة عدد النـزاعات  العنيفة
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التي اعتبرتها المجموعة الاوربية مخيفة. وهذا
ما أعـلنته )مـنظمـة الامن والتعـاون الاوربي(
عام 1990 ومـا ركزت عليه وهو تـدويل حالة
هذه الاقلـيات. علمـا أن الدول الاوربيـة كثيرا
مادعمـت النزاعـات القوميـة واتخذتهـا و رقة
ضغـط ضــد بعـض الحكــومـــات في آسيــا
وأفريقيـا وامريكـا اللاتينـية ومن جهـة اخرى
ساندت حكومات بـدعمها  بالسلاح ضد هذه
الاقليات الثائرة والامثـلة كثيرة كبيع الاسلحة
الـى انــدونيـسيــا لقمـع الاقليـات في أتـشه
وتـيمور الـشرقـية او الاسلحـة التي تم تـزويد
غواتيمـالا لقمع المايا  ويـرجع البعض اهتمام
الاوربـيين بهذه المشـكلة ليس مـن باب احترام
الاقليـات والذي يعد مقـياس احترامـها ومبدأ
اسـاسيـاً للتـقدم الاخـلاقي للبـلد وانمـا كان
بدافع التخوف من الهجرة وطلب اللجوء الذي
اصبح متزايدا في ما بعد.)كيمليكا 2011(.

ب- مقومات الهوية الوطنية:
ان ترسيخ  مفهـوم الهويـة الوطنيـة يواجه
تحديات الفرعـيات من الهوية والمسميات التي
سـبقت الاشـارة  اليهـا اذ هنـاك مـسميـات:
الهـويـة القـوميـة او الـدينيـة آو الاقلـيميـة او
الامميـة او الحــزبيــة وهكـذا، هــذا التفـرع
بالهوية يعد من ابرز التحديات للهوية الوطنية
وذلك بحـسب الصـراعات المـتسبـبة عـن هذا
التفرع وهو مـا حصل بين الشعب الواحد ذو
القوميـات المتعددة او النـحل الدينيـة المتعددة
ويـعد الـعراق مـثال لـذلك للمـدة التـي اعقبت
سـنـــة الاحـتلال عــــام 2003 ولكـن وعـي
العـراقيـين واصالـتهم لن يـسمحـا لمن ارادوا
للـشعـب العــراقـي ان يقع في وحـل النــزاع
القـومي او الطائفي بإشكاله المختلفة، لذا فان
مقومـات الهويـة الوطنيـة التي تبـرزها كهـوية

اساسية ولها الاسبقية:

1- الـتأسيـس لنظـام سياسـي ديمقراطي
برلماني فاعل، أي ان لا يكون فقط هذا النظام
محدداً علـى الورق وانمـا تتجسـد مضـامينه

من الناحية العملية.
2- اشاعـة ثقافة قبـول الاخر على اساس
الانـتمـاء الـى الــوطن الـواحـد الـذي يـجمع
القـوميات المتعددة والاديـان والمذاهب المختلفة
مـن خلال المـؤتمــرات والنـدوات ومـن خلال
المــؤسســات التعلـيميـة وذلك بـإدخـال مـادة

دراسية باسم )الوحدة الوطنية(.
3- الــتخلـي عـن سـيـــاســـة الاقـصـــاء
والتهمـيش التـي تمارس ضـد الطـرف الاخر
بسبب الهويـات الفرعية والتعامل على اساس

الهوية الاشمل وهي الهوية الوطنية.
4- التأسـيس لوحـدة وطنية فـاعلة قـائمة
علـى اسـاس الـوطن المـوحـد لكل القـوميـات

والاديان والمذاهب المختلفة.
5- تـوحيـد الجهـود لمـواجهـة التحـديـات
الخارجـية التي تـواجه الهويـة الوطنـية والتي

تسعى الى تفكيكها.
6- التـخلي عـن الخطـاب الـسيــاسي او
الـديـني العــدائي لـلطـرف الاخـر واعـتمـاد
الخطـاب القائم على تعزيـز  التآخي والتعاون
والـتسـامح الـذي يـؤسـس للـوحـدة الـوطنيـة

وبالتالي للهوية الوطنية.
7- اعـتمــاد سيـاســة متـوازنـة مـن قبل
الحكــومــة مـع جمـيع القــوميــات والاديــان
والمذاهب الموجـودة في البلد والاخذ بـسياسة
العــدالــة الاجـتمـــاعيــة في تــوزيع المــوارد

الاقتصادية.
8- اعـتمــاد الكفــاءة والخبــرة والمــؤهل
العلـمي في الاختيـار للوظـائف العامـة سواء
كانـت قياديـة أو دون  ذلك  وأن يتم الابـتعاد
عن الأسس الأخـرى التي تـؤدي الى الفـرقة
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الاجتماعية في البلد الواحد.
9- مواجهة تحـديات العولمة بكل مكوناتها
ولا سيما الـداعية الى فـرض انظمة سـياسية

واجتماعية وثقافية.
ج-التركيبة السكانية و أنظمة الحكم:

1-ماليزيا:
دولة تقع في جنـوب شرقي اسيا وهي من
دول " الـنمور الاسيـوية " التي شهـدت تطوراً
ونمـواً اقتـصاديـاً سريعـاً وتتكـون من )13(
ولايــة وثلاثـة اقـالـيم اتحـاديـة يـصل عـدد
سكـانهـا الـى اكثــر من )28( مليـون نـسمـة
وبمسـاحة مـقدارهـا )239744( كم2 وهي
محـاطـة بــأربع دول: تــايلنــد وسنغـافـورة
وانـدنوسيـا وسلطنة بـروناي، وهي قـريبة من
خـط الاستواء ومناخهـا مداري وتدار من قبل
حـكومـة تكـون السلـطات مخـولة الـى رئيس
الوزراء ونـظامهـا قريـب و متأثـر جداً بنـظام
وستـمنـستــر البـرلمـانـي وهي دولـة ملـكيـة
انتخابية دستورية فدرالية، والرئيس الفدرالي
هو الملك او الـسلطان ويتم انتخابه لمدة خمس
سـنوات مـن بين سلاطين الـولايات المـاليـزية
وهنـاك اربع ولايات تمتـلك حكامـاً اسميين لا
يـشــاركــون في الانـتخــابــات رغـم اعتــدال
مواردها الا انها حققت قفزة نوعية في مجال

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

1-1القوميات
تعد مـاليزيـا بلدا متعـدد القوميـات والاعراق
ويـوضح الجــدول رقم )1( عـدد القــوميـات
ونــسبــة كل مـنهـا الـى مـجمـوع الـسكـان
الملاويين، حيـث ان النسـبة الاكـبر هـي لذوي
الاصـول الملاويـة ويــأتي بـالمــرتبــة الثــانيـة

الصينية ثم الهندية.

حيث  يـشكل الهنـود )7%( اما القـوميات
الاخرى فان نسبتهـا )4%(. وتظهر احصائية
في اواسـط الثمـانـينيـات أن الملاويين كـانـوا
يـشكلـون نـسبـة 53 % والـصيـنيين %35.4
وكــانت نـسبــة الهنــود والاجنـاس الاخـرى
10.6%  )وزارة الخــارجـيـــة العــر اقـيــة،
1988(. وبــالمقـارنــة يتـبين حــدوث تغـييـر
لـصالـح الملاويين  بنـسبـة مقـدارها 4%  في
حين كانت نسبة الهنود في اخر الاحصائيات
منفصلـة عن القوميـات الاخرى  كمـا يوضح
ذلك الجـدول )1(. ومن الجـديـر بـالـذكـر ان
الاقتـصاد المـاليـزي فيـه ملاويون مـن اصول
صينـية هم الغـالبيـة التي تمسـك بالاقتـصاد
الماليزي الخاص. لكن هذه القوميات متعايشة
مع بعـضهــا في اطـــار الاعتــراف بحقــوق
الطـرف الاخـر، وهـذه هي الميـزة الاسـاسيـة
التي تميز بها المجتمع الماليزي الذي ينصرف
كل مـن فيه الـى عـمله الاســاسي في اطـار
العمل المـشتـرك لـبنـاء البلـد الـواحـد الـذي
يتعـايشون فـيه ويعملون بـإخلاص في انجاز

جدول )1(
عدد ونسبة القوميات في ماليزيا

القومية     النسبة %

الملاويون    57 
الصينيون       32
الهنود     7 
قوميات اخرى    4 

المجموع       100 %  

لكوميديا- الموسوعة الحرة
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اعمالهم وعدم الانشغال بقضايا جانبية.

1-2 الديانات:
بالنسبة للـديانات في ماليزيا متعددة، كما هو
الحال بالنسـبة للقوميات ولكـن النسبة الاكبر
لـلمسلمـين ولذلك تعـد ماليـزيا دولـة اسلامية
وانضـمت الــى منـظمـة  المـؤتمــر الاسلامي
والجدول رقم )2( يبين عـدد الديانـات ونسبة
كل مـنها، ويـظهر الجـدول حصـول زيادة في
عـدد المسلـمين حيـث كانـت  نسبـتهم اواسط
الثمانينيات 54% في حـين يظهر زيادة بنسبة
6%  وهـذه الزيادة كانـت على حساب الاديان

الاخرى.

ان هـذا الـتنـوع في الـديـانـات المـاليـزيـة
لشعب متعدد القـوميات والاعراق والـديانات،
لم يؤثر في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية
لـهذا الـشعب المتعـايش عـلى اسـاس الهـوية

الـوطنيـة الموحـدة وهي الـهويـة الملاويـة التي
تتجاوز كل الاختلافات والثقافات القائمة على
اساس الاعتراف بحقوق الطرف الاخر ولذلك
تنعدم في هذا المجتمع المشكلات المتسببة عن

تعدد القوميات والاديان.

2- العراق: 
جمهـوريـة العــراق تقع في غـرب القـارة
الاسيـويـة وتـطل علـى الخـليج ويـصل عـدد
سكـان العـراق ولـسنـة 2011 حـوالي )32(
مليون نسمة وهـو خليط ومتنوع من القوميات
والاعراق والاجـناس والاديـان وفيه قـوميـتان
رئيـسيـتان هـما الـقومـية الـعربـية والـقومـية
الكرديـة. وهناك قـوميات اخـرى كالتـركمان
والارمن والشـركس  وهنـاك اكراد من تـركيا
وعــرب من فلــسطـين ومن سـوريــا ومصـر
والسـودان ومن عـرب الاهـواز. وقـد  نـصت
المادة )3( مـن الدسـتور العـراقي علـى تعدد
القوميات والاديان والمذاهب حيث جاء فيها –
العــراق بلــد مـتعــدد القـــوميــات والاديــان
والمذاهب، كمـا ضمنت الفقرة ثـانيا من المادة
)2( من الـدستـور الحقـوق الـديـنيـة لجـميع
الافراد في حـرية العـقيدة والممـارسة الـدينية
للـطــوائف والــديــانـــات غيــر الاسـلاميــة.

)الدستور،2005( 

2-1 القوميات: 
توجـد في العـراق كمـا اشيـر القـوميـتان
الـرئيستـان العربـية والكـردية اللتـان تتراوح
نسبتهما بين )75%-80%( للقـومية العربية و
)15%-20%( للقـوميـة الكـرديـة، امـا بـاقي
الاقليات او القوميات الاخرى فهي تشكل %5
وهذا يشيـر الى عدم وجـود احصائيـة دقيقة
)CIA( وقـد تعـايـشت هـذه القـوميـات عبـر

جدول )2(
عدد الديانات في ماليزيا

لكوميديا/ الموسوعة الحرة

الديانة                    النسبة المئوية %

الاسلام            60.3
البوذية            19.2

المسيحية              9
الهندوسية           6.3
الكونفوشية والطاوية         2.6
اخرى الاحيائية والدين الشعبي والسيخ  1.5
لا دينيون            0.9

المجموع            %100
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التـاريخ مع بعضـها مـتآخـية ومـتزاوجـة من
بعضهـا، وليس هنـاك اية اشكـالات بل هناك
مصاهرة بـين هذه القوميـات مما زاد اواصر
التـآخي والتعـاون بيتهـا وعـاش الجـميع من
ابنـاء هذه القـوميات  شـركاء في هـذا الوطن
دون اشكـالات عـدا مـا قـامت به الحكـومـات
المـتتــاليــة من مـسـاس بحقــوق البعـض من
القــوميــات كمـا حـصل مـع ابنـاء الـشـعب
الكردي حيث عـانى الاكراد من حروب قاسية
وتـهجيـر مـن منـاطـق سكنــاهم الـى امــاكن
متفـرقة من العراق. ويوضح الجدول رقم )3(
التـركيبة القومية لـلسكان في العراق ولا يبدو
للقارئ ان هذه الاحصائية دقيقة ويتضح ذلك

من عدم التأكيد على النسب المحددة. 

2-2 الأديان: 
تتـعدد الأديـان في العـراق ولكن الغـالبـية

هي للـديانـة الاسلاميـة والتـي تشـكل نسـبة
97% امـا باقي الاديان فهي تـشكل ما نسبته
3%  والـتي تشـمل المسيـحية  بـكل مكونـاتها
والايزيديـة والصابئة والـسريان والآشوريين-

الكلـدان. وقــد شكل هـذا الـتنــوع القــومي
والـديني لـلشعب العـراقي تشكـيلة تجـانست
في علاقـاتهـا علـى مـر الـسـنين ولـكل ابنـاء
قــوميـة او ديـن خصــوصيـاتـهم وطقــوسهم

المصونة والمضمونة وممارستها بكل حرية.

3- كـــندا:
تعد كندا ثاني اكبر بلد من حيث المساحة في
العــالم اذ تـبلغ مـســاحتهـا )9.976.139(
كم2 وتقع في القـسم الـشمـالي من امـريكـا
الشـمالـية ويـحيط بـها المحـيط الاطلـسي من
الشـرق والمحيط الهـادئ من الغرب والمـنجمد
الشـمالي مـن الشمـال وصل تعداد الـسكان
الى حـوالي )34( مليـون نسمـة وتتكـون من
13 ولاية ومقـاطعة ونظـامها ملكـي دستوري
وتابعـة للتـاج البـريطـاني ويمـثل بحاكـم ولها
مـجلس بـرلمـاني هـو )مجلـس العمـوم( الـذي
يـضـم )282( عـضــواً )وزارة الخــارجـيــة
العـراقية، 1988(. وهـي متأثـرة الى حـد ما
بــالنـظـــــــام الــسيـاسـي والاقتـصـــــــادي
للولايـات المتحدة الامريكيـة الا انهـــــــا تتميز
عن جـارتهـا امـريكـا  ثقـافيـــــــا وواقعيــــا
وتميــزت ايضـــــا بــالاستقـرار الـسيــاسي
(Palnaion.org/vb/show thread/php,).

1-3 القوميات:
تـستقبل كـندا سـنويـا أعداداً مـن المهاجـرين
وصل عــددهم الــى 2.2 مليـون نـسمــة بين
الفترة من 1991-2000 ولم تتوقف الهجرة
الـيها إلا أن الاعـداد متبـاينة  وكـانت غالـبية
المهاجريـن من أوروبا  إلا أن نسبة  الاوربيين
المهاجرين تضاءلت في السنوات الاخيرة  في
حين تـزايدت هجـرات من  دول اخرى  مـنها
دول اسيــويــة وشــرق اوســطيــة. واللغــات

جدول )3(
التركيبة القومية للسكان في العراق

القومية       النسبة %

العربية          80-75 
الكردية        20-15 

القوميات الاخرى       5

المجموع        100 

المصدر: كتاب الحقائق لـ  CIAالشبكة الدولية.



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 355 لــسـنــة 2013 42

السـائدة  رسميـا هي الإنكليـزية والفـرنسي،
وتـتوزع الاصول  العرقية فيها الى249 عرقاً
مختلفـاً وتتغـير نـسب الاعـراق فيهـا بتـزايد
قـوميـات علـى حسـاب اخـرى  ولكن تـشيـر
الاحصائيات الى وجود حوالي )60( قومية.

3-2 الأديان:
تـشهد كـندا تنـوعا ديـنيا فـريدا كـما هي
حالـة التنوع القـومي فيها. وقـد اعلن حوالي
83.3%  من  الكنـديين  انتـماءهم الـى واحد
من 33 من الاديـان في البلاد الا ان الملاحظ
هنـاك تزايـد في اعداد المـسلمين  المهـاجرين
خاصة من دول الشـرق الاوسط وكذلك زيادة
في اعــداد الـهنــدوس والــسيـخ والبــوذيين،
ويشكل هؤلاء  مـن اصحاب الديانات من غير
المسلـمين حوالي 23% مـن اجمالي الـسكان.
كمـا تشـير الاحـصائـيات الـى ان  38% من
السكـان لهم اصول اثـنية متعـددة وكان احد
اسبـاب  ذلك الــولادات من زيجـات مـختلفـة
PalnIon.org/vb/( ومـن مختلف الاعـراق

show).

4- مدينة مانينجهام:
4-1 القوميات:

سكـان هذه المـدينة  مـن قوميـات واطياف
متعددة ويصل عدد سكانها الى حوالي 112
الف نسمـة ومن هذا  العـدد تصل نسـبة من
هم من خـارج المدينـة 34% ومن مختلف دول
العـالم لـيصل عـدد هـذه الـدول الـى حـوالي
140 بلـدا  وحـوالـي 50% او اكثــر من ذلك
من سكـان المـدينـة احـد ابـويهم مـولـود في
الخـارج لكن الاكثـر  هيمـنة بـسبب اصـولهم
هـم من انكلـترا والـصين وايطـاليـا واليـونان
وايرلندا واسكتلنـدا وبعض الجاليات آتية من

ايـران وكـوريـا والفلـبين. غيـر أن  الجـاليـات
الاكثر تأسيـسا والتي تنمو بشكل متزايد هي
من الصين ومالـيزيا والهـند وجنوب افـريقيا،
وفي سـنــة 2009 كــان حــوالـي 43% مـن
المهـاجـرين اسـتطـاعـوا الاستقـرار في هـذه
المــدينـة بمــوجب تــأشيــرة لم الـشمل  و%2
بـسبب تـأشيــرات انسـانيـة و55% بمـوجب

تأشيرة هجرة المهارة.

4-2 الأديان:
تعـددت الاديان كما تعـددت القوميات  في
هـذه المديـنة ولـذلك فيهـا اكثـر من 25 ديـانة
ومعتـقداً دينيـاً وابرزهـا الديـانات  المسـيحية
والبـوذية والاسلاميـة والهندوسـية واليهـودية
ــــــــــة ــــــــــايــــن وبــــنــــــــســــب مــــتــــب
 ((www.manningham.vic.gov.au/diversity ورغـم
التعدد الديني الواسع الا ان جميع  اصحاب
الـديانـات المختلفـة والمتبـاينـة في معتقـداتها
ومبـادئهـا واصـوهـا الـدينيـة  متعـايشـة مع
بعـضهــا الـبعـض في اطــار مـن الاحتــرام

المتبادل بين جميع الديانات.

ثانيا-التعددية الثقافية:
ا- الثقافة: تعـرف الثقافة مـن وجهة  نظر
الأنثـروبولـوجيا بـانها " الـتراث الاجتـماعي"
)الساعاتي،1977( وتعرف ايضا بانها )ذلك
المركـب الذي يـشتمـل على المعـرفة والعقـائد
والفن والاخلاق والقـانون والعـادات وغيـرها
من القدرات  التـي يكتسبها الانـسان بوصفه
عــضــــوا  في المجـتـمـع )وصفـي،1977(
وتـعرف  بـانهـا الأفكـار والعـادات والتـقالـيد
والـنظم والمـؤسسـات وكل ما تـوفر للإنـسان
والمجتمعـات  البـشريـة عبـر السنـين )عوض
الله، 2012(. وبنـاء على هذه الـتعاريف يمكن

ـ ـ
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ان تكـون الثقافـة اسلوب حيـاة المجتمع فهي
تعم مجمل التراث الاجتمـاعي للمجتمع الذي
يـشتمل علـى التـراث الحضـاري والتـاريخي
ومــا صنـعته المجـتمعــات عبــر التــأريخ من
ملاحـم تـــاريخـيـــة في مخــتلف المجـــالات
السيـاسيـة والعسـكريـة والعلمـية والـثقافـية
وترتبط ثقافات الشعوب بالحاجات الاساسية
التـي يحتاج اليـها الافراد في المجـتمع ولذلك
تـسعـى ثقـافـة كل مجـتمع الـى تـأمين هـذه
الحـاجــات وتتجـاوز ذلك الـى الـتمـييــز بين
الـــشعـــوب مـن خلال ابـــراز المـــوروثـــات
الحضـاريـة والتـاريخيـة في مخـتلف العلـوم
والميادين. وتـبعا لذلك تختلف ثقافة شعب عن
اخـر وفقــا لاختـلاف الظـروف الـبيـئيــة بكل
مكوناتهـا المناخية والاقـتصادية والـسياسية،
والـثقافـة دائمـة التغيـر من خلال مـا تضيفه
الاجيال المتعاقـبة من تراث ثقافي  وحضاري
)الـسـاعــاتي، 1977(. فكـثيـرا مـا أضـاف
الافـراد من مبرزات ثقـافية لمجتمـعاتهم سواء
مـن العلمـاء والمفكــرين وفي مجــال الثقـافـة
والادب بـكل مكـونــاته فكــان هنـاك عـلمـاء
وفلاسفة ومفكرين لهم نظـرياتهم وطروحاتهم
الفكـريـة والفلـسفيـة التي اثـرت في الثقـافـة
المجتمعيـة وفي ثقافات الشعوب الاخرى التي
تـأثرت بهـذه النظـريات. وللـثقافـة خصـائص
عديـدة أبرزهـا انها انـسانيـة ويعني ذلك ان
الثقافة مـرتبطة بـالإنسان ) وصفي، 1977(
ككــائن عـاقل يـستـطيع بمـا لـديه مـن عقل
وافكار وطـروحات ان يتعامل كـانسان مثقف
بطريقة عقلانـية وراشدة في ممارسة السلوك
العقلاني الرشيد في التعامل مع الغير. وهذا
ناتج عن ان الثقافة هي افكار يخترعها العقل
البـشــري وينفـذهـا الانـسـان بـالأدوات  او
الـوسائل التي يمتلكهـا وبالتالي فـان  الثقافة

هـي التــراث الحضــاري والثقــافي لفئـة او
مجمـوعة من الـناس او شعب بـذاته او بعينه
والـذي يمكـن التعـبيـر عن مـدلـولات ثقــافته

الخاصة بهذه الجماعة.

1- مفهوم التعددية الثقافية :
يـشيـر بعـض الكتـاب الـى  ظهـور مصـطلح
التعـدديــة الثقــافيـة في الـولايــات المتحـدة
الامــريكيـة في الـثمــانيـنيـات للإشـارة الـى
مجتمع مثالي تـتعايش فيه الثقافات باختلاف
اصـولهـا)غــاليـوتـي، 2012(. ومعلـوم  ان
المجتمع الامـريكي ليس مجـتمعا مثـاليا  وان
هنـاك تمايزا بين الـثقافات المتـواجدة في هذا
المجـتمع و مـا حـصل  ويحـصل بـين الحين
والأخـر من نزاعـات مجتمعيـة داخل المجتمع
الامريكي دليل على هـذا التمايز بين الثقافات

المتواجدة في هذا  المجتمع.
وجاء في مـسودة استـراتيجيـة مجلس بلـدية
مدينة مـانينجهام حول التنـوع الثقافي للفترة
2010-2013 تعـريفــا للتعـدديـة الثقـافيـة
بـانها "مفهوم واسع يـعترف بحق الجميع في
الـتمتع بتـراثهم الـثقافي والحق في المـساواة
في المعاملة والفـرص لكل فرد بصـرف النظر
عن خلفياتهم الثقافية او الدينية او اللغوية او
www.manningham.vic.gov.au/("الـعرقـية
 .(diverity وعرفت هذه الاستراتيجية التنوع
الثقـافي  بانه "الاحـتفال بـالثقـافات المخـتلفة
الـكثيـرة في مجتـمعنـا التـي يعبـر عنهـا من
خلال اللغـات والتقـاليـد والديـانات واللـباس
والفنـون والــرقص واسلـوب الحيـاة" اي ان
مجتمع المـدينة وبـإدارة مجلس البلـدية يـؤكد
مشـاركة مختـلف الاطياف في مجتمـع المدينة
بالمنـاسبات الاحـتفالـية للـقوميـات والاطياف
المـتواجدة في المـدينة والمحتفلـة كل بالمنـاسبة

ـ



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 355 لــسـنــة 2013 44

التي تخـصها وهذا يـعني الاعتراف بـالطرف
الاخــر وبــالتــالي فــان الاعتــراف بحقــوق
الاطــراف المتعـايـشـة في مجـتمع واحـد في
ممارسـة ثقافاتهـا بالوسـائل والاساليب التي
تـراهـا منـاسبـة، وسيـؤدي ذلك الـى تعـميق
التمـاسـك الاجتمـاعي نحـو تعـميق الـوحـدة
الـوطنـية، وان تمـاسك الـوحدة الـوطنيـة يعد
الأســـاس نحـــو الاسـتقـــرار الــسـيـــاسـي
والاجـتمـــاعي. وقــد اكـــد الاعلان العـــالمي
لليـونسكـو بشـأن التنـوع الثقـافي في مواده
الاثـنتي عشرة على التنـوع الثقافي والتعددية
الثقــافيـة، حـيث اشـارت المـادة الاولــى من
الاعلان المـذكور الـى ان التنـوع الثقـافي هو
التراث  المشتـرك للإنسانية وينبغي الاعتراف
به والتـأكيـد علـيه لصـالح اجيـال الحـاضـر
والمـستقبل. وجـاء في المادة الـثانـية مـن هذا
الاعلان ان الـتعــدديــة الـثقــافيــة هي الــرد
السياسـي على واقع التنوع الثقافي وان هذه
التعـدديـة لا يمكن فـصلهـا عن وجـود اطـار
ديمقـراطي، حيث تعمل علـى تسهيل وتـيسير
المبادلات  الثقافية وازدهار القدرات الابداعية
التي تغـذي الحياة العـامة ووفق هذا الـتأطير
تحتـاج التعـدديـة الـى الـديمقـراطيـة بـالقـول
والفـعل. اي لا يــتحـــــدث الحـــــاكــم عــن
الديمقـراطيـة ولا  يعمل بهـا  بل  يجب خلق
البيئة الـسياسية والاجـتماعية والثـقافية التي
تتـيح لهذا الـتعدد الـقومي والـديني ممـارسة
طقوسه واحياء المناسبات الخاصة بكل مكون
من المكونـات القوميـة والدينيـة دون اشكالات
من اي جهة، بل يفترض ان تـشارك المكونات
الاخـرى في احيـاء المنـاسبـات الخـاصـة به
لانهـم شركـاء في وطن واحـد لا ينفـصل عن
احتـرام كرامة الانـسان فهو يفـترض الالتزام
بـــاحتــرام حقــوق  الانـســان  والحــريــات

الاساسـية كـما جـاء في المادة الـرابعـة  من
الاعلان. فالحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ  من
حقـوق الانـسـان الـتي هـي حقـوق عــالميـة
ومتلازمة ومتكـافلة. ويقتضي ازدهـار التنوع
المبدع الإعمـال الكامل للحقـوق الثقافيـة كما
جــاء في المــادة )27( مـن الاعلان العـــالمي
لحقـوق الانـسـان والمـادتـين)13( و)15( من
العهد الـدولي الخاص بالحقـوق  الاقتصادية
والاجتمـاعية والثـقافية. وقـد جاء الإعلان عن
اليـونـسكـو في دورة اجـتمــاعهـا الحـادي
والـثلاثين واكدت المنظمة قناعاتها بان الحوار
جاء في ظروف غير اعتيادية اذ اعقب احداث
11 ايلــول 2001 حيث كـان نتــاج اجتمـاع
الثقافات وهو افضل ضمان للسلام ورفضها
للقـائلـين بحتـميـة النـزاعـات بـين الثقـافـات
والحضارات. وفي هذا تأكيد اخر على اهمية
الحـوار بين الثقافات والحضارات وفق قاعدة
التفـاهـم المتبـادل واحتـرام الاخــر، حيث ان
مشـكلة الانـسان كـانت ومـازالت انه لا يقبل
الاخـر شريكا له وقد يـؤدي التخندق الطائفي
او  المنــاطـقي  او الحــزبـي او القـــومي او
الديني باي شعب الى الهاوية اذا  تنامى هذا
الـتخـنـــدق  بـكـــل انـــواعه.) الاتـــروشـي،

.)2012
واصبح اعلان اليونسكو الذي يحارب مظاهر
التقـوقع والانغلاق  المـبنيـة علـى الاصـوليـة،
بـتعمـيم مـنظـور للعـالـم اكثــر انفتـــــــــاحـا
وابداعـا وديمقـراطيـة، يعـد  وثيقـة تأسـيس
لفلسفـة اخلاقيـة جديـدة عمـلت  الـيونـسكو
رين ادي والعش رن الح ا في الق ره ى نش عل
www.pncecs.org./ar/unesco/cultura 

2- مقومات التعددية الثقافية:
ان مقـومـات التعـدديـة الثقـافيـة والتنـوع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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الثقافي تعد حـافزا او دافعا لبناء بـيئة ثقافية
متنـوعة تـتعدد فيهـا الثقافـات وتتعايـش على
وفق الاسـس الــداعمـة والمـؤيــدة لممـارسـة
الثقـافـات المتعـددة لتقـاليـدهـا وسيـاقـاتهـا
المعـروفــة  في التعـبيـر عـن الافكـار والآراء
والـطروحـات التي تـرى كل ثقـافة انـها تعـبر
عنهـا كثقافـة قائمـة بذاتهـا ولها استقـلاليتها
بالضـد من الهيمـنة الثقـافية  وعـدم المساواة
الاجـتمـاعيـة اللـذين ظهـرا كنـتيجـة حتـميـة
لسـياسات الاندمـاج التقليدية الـتي عارضتها
الاقليـات المـتضـررة مـتبـنيـة لمـواقف تـؤكـد
خـصوصيـتها واحـتفاظهـا بالجـذور الثقـافية
المغـايـرة لثقـافـة الهـيمنـة والثقـافـة المهـيمنـة

)غاليوتي،2012(.  

ثــالثـا-العـولمـة وتحـديـات الـتنـوع
الثقافي

تتنـوع مديات  العولمـة ومؤثراتها فهـناك عولمة
اقتصـادية وعولمـة سياسـية وقد بـرزت لهذين
النوعين فيما سلكته من سياسات مدعومة من
دول المركز الـتي ظهرت فيـها دعوات  الـعولمة
بمـديـاتهــا المتعـددة. وكـان لـك من العـولمـة
السياسية والاقتصادية ممارساتها ومؤثراتها
في كل مـن أفغـانــستــان والعـراق وتـونـس
ومصـر اليمن وليبيا. وتبعـا لذلك كانت العولمة
الاقتصـادية، حـيث ان السـياسـة والاقتـصاد
عنصران مـترابطان اذ قال احد الفلاسفة عن
هذه العلاقة )السياسة  اقتصاد مركز(  وهذا
يعنـي ان الحديث  في الـسياسـة بالمقـابل هو
حـــديث بـــالاقتـصــاد و هـــذا الارتبـــاط بين

وواضح.
اما العـولمة الـثقافيـة فعي تعني فـرضاً او
تـرويجاً لـثقافـات معيـنة علـى ثقافـات اخرى
وحيث ان الاختلاط بين الثقافات والتعامل مع

بعضهـا الآخر له سمـة مؤثـرة في الاستفادة
مـن الثقافـات التي يتـم الاختلاط بينهـا واخذ
مـا هو ايجابـي وينسجم مع ثقـافة المجتمع لا
ينـبغي  لـلثقـافـات ان تــذوب في الثقـافـات
الاخـرى ولا سيمـا الثقـافـات القـادمـة وانمـا
الاستفـادة مـن الاختلاط بهـذه الثقـافـات مع
المحــافظـة علــى الخصـوصيـات والثقـافـات
الفرعيـة. ويعد التنوع مصـدر اثراء للمشروع
الــثقــــافي العـــالمـي )عـــوض الله، 2012(
وبالتـالي فان تنشيط جهـود الثقافات المتعددة
يصـب في توحـيد هـذه الجهـود لخلق ثقـافة
عــالميـة واحـدة ويـعنـي ذلك وجــود سمـات
مشتركة لهذه الهويات الثقافية الفرعية، وليس
الانصهار في الثقافـات الاخرى. لذا فان هذا
الـتنـوع الثقـافي بحـاجـة الـى الحفـاظ علـى
خصوصـية كل ثقافـة بمفردها ضـمن تعددية

متوازنة .

رابعا: 
أ. الخلاصة والاستنتاجات

الهوية الـوطنية هي انتمـاء الفرد الى وطنه
الذي يـنتمـي اليه اصلا والـناتج عـن انتمـائه
الـى عائـلته وعشيـرته او قبيلـته تاريخيـا وهو
ايضا انـتماء لـلأرض التي تشـكل واحدة من
اهم مقومات الوطن وفي الوطن الواحد تسكن
قــوميـات وأديـان ومـذاهـب متعــددة. ورغم
اخـتلافهم في الاصول القـومية او الـدينية الا
انهـم ابنـــاء وطن واحــد لهـم ذات الحقــوق
وعلـيهم ذات الــواجبـات، ممـا يعـد  محفـزا
للـتعــايــش والتـســامح القـــومي والــديـني
والاجـتمــاعي بمـا يـؤدي الــى خلق مجـتمع
فــسيفـســائي  ويـسهـل تحقيـق الاستقـرار
السيـاسي والامني  ويحقق توجهـات تنموية
وتطـويريـة للمـجتمعـات. ويمكن ايجـاز اهم
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الاستنتاجات كما يأتي :
1- يعــد العـــراق من الــدول مـتعــددة
القـوميـات والاعـراق والـديـانـات ولا ينفـرد
العـراق بهذه الخـاصية وانمـا هناك العـديد
من الدول التي تشاركه في هذه الخاصية.

2- تتعـايـش القـوميـات والـديـانـات في
الـدول التي تتـواجد فـيها التعـددية القـومية
والـدينـية كـمكونـات اجتـماعـية علـى اساس

التسامح في كل الاتجاهات والمجالات.
3- ان الـتعــدديــة القــوميــة والــديـنيــة
المتعـايـشـة بـسلام ينـتج عنهــا الاستقـرار

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
4- ان تعـايـش القــوميـات والـديـانـات
المـتعددة في سلام ووئام يدفـع الى التعددية
الثقـافيـة والمشـاركـة  في تقـاليـد وطقـوس

القوميات والديانات الاخرى.
5- تضمنت التشـريعات القانونية لبعض
الـدول ضمـان حقـوق الـديـانـات والأعـراق

وحقها في ممارسة طقوسها وتقاليدها.
6- الاعتــراف بــالآخــر علــى  أســاس

الوحـدة الوطنيـة بين الاطراف الاخرى سهل
اقـامـة العلاقـات بـين الجميع بمـا  ينعـكس
بـشـكل ايجــابـي علــى مـســار الـتنـميــة

الاقتصادية والاجتماعية.

ب- التوصيات
1- عقــد مــؤتمــرات ونــدوات تثـقيـفيــة
تـتضـمن شـروحـات علـى مـسـار الـتنـميـة

الثقافية والاجتماعية.
2- تـضمـين التـشـريعـات  القـانــونيـة
تــأكيـدات علـى حقــوق الاقليـات القــوميـة

والديانات الاخرى.
3- تسهيل وتمكـين القوميـات والديـانات
من نـشـر ثقـافـاتهـا في مخـتلف  وسـائل

الاعلام والنشر المتعددة. 
4- تــأسـيــس دار نــشـــر للــديــانــات
والقـوميـات واعطـاؤهـا الفـرصــة في نشـر

ثقافاتها.
التخلـي عن سياسـة التهميـش والاقصاء

المستندين الى القوميات والديانات.
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د. جعفر هادي حسن من مواليد العراق حاصل على البكلوريوس والماجستير في
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اللغة العربية- لندن لعشر سنوات.

العلاقة بين أتباع الديانات في العراق
في القرون الأولى للإسلام

د.جعفر هادي حسن

)سيكون الحديث في ورقتي هذه  مقتصرا
علـى علاقة اتبـاع الأديان مع بعـضهم البعض

وليس عن تعامل الدولة معهم(.  
تحاول هـذه الورقـة أن تسـتشـهد بـبعض
الأمـثلة، من تـاريخ المجتمع الـعراقي، لتـستدل
بها على وجود علاقة طبيعية بين أتباع الأديان

المختلفـة في قـرون خلـت. وقبل عـرض هـذه
الأمثلة من المفيد أن نقول  إنه على الرغم من
تنـوع مكـونـات هــذا المجتمع  وأديـانه، فـإن
أتبـاع الأديان، لم يفضلـوا العيش في أماكن
معزولة، كمـا كان حال اليهود في أوربا مثلا
، بل كـانوا يـعيشـون  بحريـة وانفتـاح على
الآخــرين.  صحـيح أننـا نقــرأ أحيـانــا عن
وجود حارات خاصـة ، ولكن العيش فيها لم
يكن اضـطرارا بـل كان خـيارا لأصـحابـها،
وكثيـرا مـا كــان لظهـورهـا أسبــاب دينيـة.
إضـافـة إلــى أنهـا لـم تكـن مغلـوقــة علـى
سكـانهـا، ولاممنـوعة عـلى الـذين يعيـشون
خـارجها. ولـذلك أصـبح الإختلاط والتـفاعل
مع الآخــر، والإلفـة لمـعتقــداته هي الــسمـة

السائدة بين أتباع هذه الأديان. 
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وكان لهذا التفاعل مظاهر عدة في الحياة،
تكونَ منها نـسق عام، وما كان يحصل خارج
هـذا النـسق، إنمـا كـان استـثنـاءً للقـاعـدة،

وخارج نمط العلاقة الطبيعية. 
وكـان من هـذه المظـاهـر، تـوثق العلاقـات
الإجتمـاعية بـين هؤلاء العـراقيين من صـداقة
وتــزاوج، وحضــور الاحتفـالات والمنـاسبـات
الـدينـية وغـير الـدينيـة. وقد كـان المسلـمون
يتـطلعــون إلــى حـضــور هــذه الإحـتفــالات
والمـشاركـة فيهـا، وللشعـراء المسلـمين بعض
الشعـر في ذكـرهـا، أشـارت إلـيه كتب الأدب
والتـاريخ. فهم كانـوا يحتفلون مع المـسيحيين
في عيـد اسمه يوم الـسعانين )أو الـشعانين(،

حتى قال أحد الشعراء المسلمين: 
حبذا يوم السعانين وما

نلت فيه من نعيم لو يدوم
كما كـانوا يخـرجون إلـى الأديرة بـأعداد
كبيرة لمشاركة المـسيحيين مناسباتهم.  بل إن
العلاقـة بين أتبـاع الأديان قـد وصلت أحيـانا
إلـى مـستـوى الصـداقـة الـوطيـدة. فـمن ذلك
مايـذكره الجـاحظ أن أبـا الطمحـان الأسدي
كـان نـديمـا لأنـاس من بـني الحـدَاء وكـانـوا

نصارى حمد منادمتهم فقال:

بنو الصَلب والحداء كل سميدع
له في العروق الصالحات عروق

وإني وإن كانوا نصارى أحبهم
ويرتاح قلبي نحوهم ويروق
وقـد عـُرف أبـو اسحـق الصـابـئ بصــداقته
الـوطيـدة، مع اثنـين من شخصـيات المـسلمين
المثقفة المعروفـة، كما يذكر ياقوت الحموي في
معـجم الأدبـــاء، فكـــان بين الـصــابـئ وبين
الـصــاحـب اسمــاعـيل بـن عبــاد الــوزيــر،

مــراسلات ومــواصلات، وكــذلك بـينـه وبين
الشـريف الرضي مودة ومكـاتبات. ثم يضيف
يـاقـوت "وكـان هـذا مع اخـتلاف الملل وتبـاين
الـنحل". وكـان الــرضي قـد رثـا أبــا أسحق
بقصيدة عصماء عندما توفي، كان مطلعها: 

أعلمت من حملوا على الأعواد
أرايت كيف خبا ضياءُ النادي

وكان من ابياتها
إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي

فلأنت أعلقهم يدا بودادي
وقـال الـشـاعـر ابـن عبــدل أو غيـره في
مجـوسي ساق عنه صداقـا )ساعده على دفع

صداق زواج( 
   

كفاني المجوسي مهر الرباب
فدى للمجوسي خالي وعم
هــذه مجــرد أمثلـة قـليلــة علــى العلاقـة
الإجتماعية الطبـيعية بين أتباع الأديان، وربما
كان هنـاك غير هـذه مما لم نـطلع عليه، أو لم
يصل إلينا. ومن مظاهر قبول الآخر والإنفتاح
عليه، مـا كـان يـحصل في مجـال الـدراسـات
العـلميــة، حيث كـان أتبـاع الأديــان المختلفـة
يدرسون على أيدي أتباع أديان أخرى، فنحن
نقـرأ أن المــسيحـي يحيــى بن عـدي، الـذي
وصفه ابـن أبي أصيـبعة، بـأنه كان مـترجـما
ونـاسخـا ومنـطقيـا، ومعه المسـيحي متـى بن
يـونس، الـذي انتهت إليه رئـاسة المنـاطقة في
عصره، كمـا تذكر المصادر، يـدرسان على يد
الفيلسوف المسلم أبـي نصر الفارابي، وكانت
ليـحيــى بن عــدي حلقــة درس يحـضــرهــا
التـوحيـدي وغيـره،  كمـا يذكـر هو في كـتابه
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"الإمتاع والمؤانـسة". ونقرأ أن الـطبيب المسلم
عيسـى بن على، كان قد قرأ على يد المسيحي
حنين بن اسحق، وأن ثـابت ابن قرة الصابئي
كان قد درس على يد المسلم محمد بن موسى
مـن أولاد شاكر، وأن عيـسى بن أسيـد العالم
المسيحي، الـذي كان متـرجما مـن السريـانية
إلى العربية، كان يدرس على يد ثابت بن قرة،
وكان ثابت كما تذكر المصادر يقدمه ويفضله،
وكتب له كتـابا بعنـوان جوابـات ثابـت لمسائل
عـيســى بن أسيـد. وكـان المجـوسي عـلي بن
العبـاس الـطبـيب المعـروف يـدرس علـى يـد
موسـى بن يـوسف بن يـسار. وأكـثر مـايمثل
هذا الإنفـتاح في المجـال العلمـي، هو مـاذكر
عن أبي الـفرج عبـد الله الطيـب، الذي وصف
بـ "الإمام الفيلـسوف العالـم، الذي كان كـاتبا
للجـاثليق ومتميزا في النـصارى ببغداد " كما
يقـول ابن أبـي اصيبعـة، والـذي كـان الـشيخ
الـرئـيس ابـن سينـا يحمـد كلامه في الـطب،
يـُـدرسِ تلامـذة كـانـوا خـليـطــا  من أديـان
مختلفـة، مثل المـسلم أبي الحـسين البـصري
)المـتكلم والطبيب المعروف( وزهرون، وعلي بن
هلال الـصـابـئيـين، وابن بـطلان المـسـيحي،
والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة. كمــا درس بعض
اليهـود النـحو علـى أيدي  الـنحاة المـسلمين،
وأصبـح بعضهم معـروفا بـهذا الإختـصاص،
بل ألف بعـضهم كـتبـا في هــذا العلـم، مثل
النحـوي هـارون بن الحــائك الضـريـر )كـان
بعـضهم تحـول إلــى الإسلام في مــا بعـد(.
ومـن مظـاهـر هــذا النـسق العـام  مـا كـان
يحـصل في مجـالـس المنـاظـرات بـين أتبـاع
الأديـان والمــذاهب ، والـتي كـانـت تعقـد في
العـراق، في الـبصـرة وفي بغـداد. فصـاحب
الأغـاني يـروي أنه كـان في مسجـد البـصرة

حلقـة قــوم من أهل الجـدل يـتصـايحـون في
المقالات )المعتقـدات( والجدل فيها، وعرف عن
المعتـزلـة، أنهم كـانـوا يجـادلـون المـسيـحيين
واليهـود والمجوس. وكـان أبو اسحق الـكندي
الفيلـسوف يـناظـر ابن الـراوندي، الـذي كان
يتهـم بعقيـدته، ونـاظـره ايضـا مجمـوعـة من
العلماء في بغداد منهم الصالحي وابو عيسى
وابـو العباس الـناشئ. وعنـدما كـان الجاحظ
يخـرج للـدراسـة في مـسجـد الـبصـرة، كـان
يلـتقي بــابن مـاسـويـه وسلمــويه وحنـين بن
اسحق وشـمعون الطـبيب من أتبـاع الديـانات
الأخــرى. وبغـداد خـاصـة كـانـت معـروفـة
بمجـالـس المنـاظـرة والجـدل. إذ يـذكــر لنـا
التـوحيـدي في بعض كتـبه، أن هذه المجـالس
كانت تعقد ليـس في البيوت الخاصة حسب ،
وإنمـا كـانـت في بعض الأمـاكن العـامـة مثل
سـوق الـوراقين في بغـداد، وكـان يحضـرهـا
بعض العلـماء ممن كـان يفد علـى بغداد. ولم
يقتصر حـضور هذه المـناظرات علـى من كان
يؤمـن بديـن فقط، بل كـان يحـضرهـا ممن لا
يـؤمن بـدين، ممن كـانـوا يـسمـون الـدهـريين
والـطبـيعيـين وغيــرهم. وقـد وجـدت عــالمين
يحـكيـان تجـربـتهمـا الـشخـصيـة في هـذه
المجـالـس، أحــدهمــا يهــودي، معــروف بين
اليـهود، وله أكـثر مـن مؤلف بـاللغـة العربـية،
وهو أبـو يعـقوب يـوسف الـبصيـر من الـقرن
العاشر الميلادي، الذي يعتقد أنه كان عراقيا،
والـذي كان معـروفا بمنـاظرته لأتبـاع الأديان
الأخرى، وهو يـذكر عن مجلس اجتمع فيه مع
بعض العلماء المسـلمين، فيقول أنه بعد نقاشه
معهم شعـر بالـتعب والانهاك، فـطلب منهم أن
يرتاح لـوحده منفردا، ثم يرجع للنقاش، فعزل
نفسه في مكان منفرد ثم صلى ودعا أن يثبت
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الله أقدامه وقرأ عـبارة من المزمور 119 التي
تقول "ثبت خطـواتي في قولك فلا يتسلط علي
مـن الإثم شـيْ" كي تـسـاعـده في نقــاشه، ثم
رجع إلـى مجلـس النقـاش، وهـو أكثـر ثبـاتـا
وعزيمة كما يقول. وهو لم يذكر لنا عما انتهى
إلـيه النقـاش سـوى قـولـِه عن منـاظـريه، بـأن
لـغتهم كـانـت بليغــة وجميلـة. والبـصيـر كـان
يجيد العـربية ، وكتب أكثر مـؤلفاته بها ومنها
كـتـــابه المعــروف في قـضــايــا علـم الـكلام
"المحتـوي". والمجلس الآخـر يذكـره الحمـيدي
المـؤرخ عن عـالم أنـدلـسـي، اسمه أبـو عمـر
أحمـد بن محمـد بن سعيـدي  جاء إلـى زيارة
بـغداد. ويذكر لنـا هذا العالم شيـئا عن طبيعة
هذه المجالس ببعض التفصيل. حيث يقول أنه
عندما رجع إلـى الأندلس بعـد زيارته العراق،
سـأله النـاس عمـا  إذا كان قـد حضـر بعض
مجـالـس  المتكـلمين، فقـال نعم لقـد حضـرت
مجلـسـين من هــذه المجــالـس، ورفـضت أن
أحضـر في مجلس ثـالث، وعـندمـا سئل عن
السبب قال لهم ستعـرفون السبب  وأرجو أن
تفهموه. فقـد حضرت المجـلس الأول ولم يكن
الحضـور فقط من أتبـاع المذاهـب الإسلامية،
بل كان الحـضور أيضـا من بقيـة الأديان من
الصـابئــة واليهـود والـنصـارى والـدهـريين
والملحــدين، بـل من مخـتلف المـعتقــدات غيـر
الدينية. وكل مجمـوعة من هؤلاء، كان يرأسها
شخص مهـمته أن يتكلم بالنيابة  عنها ويدافع
عن آرائهــا. وفي كل وقت كـان يـدخل أحـد
هـؤلاء الرؤسـاء يقـوم له أتبـاعه احتـراما ولا
يجلـســون إلا أن يجلـس هــو، حتــى أصبح
المجلس مزدحـما بالنـاس. ثم قام شخص من
غيـر المسلمـين، وخاطب الحـاضرين بـالقول،
نحـن جئنـا هنـا للنقـاش والشـروط معـروفـة

للـكل، فأنتم المسلمون لا يحق لكم أن تستدلوا
علـى عقـيدتـكم من كـتبكـم، ومن سنـة نبـيكم،
لأننا نـنكر كليهـما ولذلـك على كل شخص أن
يسـتدل بأدلـة عقلية، ووافقه الحـاضرون على
ذلك. ويقـول هذا العـالم وبعد أن سـمعت هذا
الكلام قــررت أن لا أحضــر مجلـسـا آخـر.
وعنـدمــا أخبــرتهم بـذلك عـرضــوا علي أن
أحـضــر مجلـسـا ثــانيــا  في مكـان آخـر،

وحضرت ولكن كانت الكارثة نفسها.
وقد وُجـدت بعـض  الشـروط التي  اشـير
إليهـا في النص أعـلاه. فكان مـنها "أن يـؤثر
المناظرِ التصـادق، وينقاد للتعارف، وأن يكون
الحق ضالـته والرشـد غايـته"، وهذا الـشرط
يمثل هدفا سـاميا، يتـمثل ليس فقط في أن لا
يكون هناك تصادم وعداوة بين المتناظرين، بل
يؤكـد التعارف والصداقـة بين طرفي المناظرة.
ومن مظاهر هذا النسق العام أن بعض الكتب
التـي ألفهـا مـن لم يــؤمن بــدين، أو في نقـد
الإسلام كـانـت تنـشـر، وتبـاع في الأسـواق،
وكانت معـروفة للـناس، ونحن نعـرف هذا من
تحـذير المتديـنين المتشددين لأبـناء جلدتهم من
شرائها وقـراءتها والإطلاع عليـها.وكان رجل
الـدين اليهودي سلومون بن يروحيم من القرن
العـاشــر الميلادي ،الـذي كــان متـشـددا في
تدينه، يحذر أبناء جلدته من الإطلاع على هذه

الكتب والبحث عنها ويقول:
"إن من يـتجـول في المـدن وفي الأسـواق
،ويـبحث عـن العلــوم غيـر الـديـنيـة في كـتب
الـفلسفـة، وكتب ابـن الراونـدي وابن سـويد،
التي لا تعتـرف بوجود الله، ولا بكـتب الأنبياء
والـتوراة، فـإن الله سيعـذبه، ويكـون مصـيره

جهنم إلى ابد الآبدين".
وابن سـويد هـذا هو عـثمان بن سـويد من
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مـصر، عاش في القرن التاسع الميلادي وألف
بعض الكتب أحـدها كتـاب "مناظـرات العلماء
ومفاوضـاتهم"  وقال عنه ابن الـنديم، إنه كان
معـروفا بـصناعـة الكيميـاء ورأسا فيهـا. كما
يذكر لنا يـاقوت الحموي في معجم الأدباء أن
مـكتبـة الصـاحـب بن عبـاد كـانت تـضم بين

كتبها كتب ابن الراوندي.
وقـد ذكـر عـن أبي يعقـوب الـبصيـر الـذي
ذكـرنـاه أنه كـتب رسـالـة في نقـد الإسلام،
وكـذلك ألف سعد بن منصور بن كمونة  كتابه
"تنقيح الأبحاث في المـلل الثلاث" عن اليهودية
والمــسـيحـيـــة والإسلام،والــذي ضـم نقــدا

للإسلام.
وكـان مـن مظـاهـر هـذا النـسق العـام مـا
تـذكـره لنـا كتـب التـاريخ أن أفـراد العـائلـة
الواحدة في بعض الأحيـان، انتموا إلى دينين
مختلفين، وكانت العلاقة عـادية بل طيبة بينهم
،فـقد ذكـر عن أوس، وكـان رجلا يـهوديـا من
بني قـريضـة أن امـرأته قـد أسـلمت وهـو لم
يـسلم ، وقــد دعته إلـى الإسلام فــرد عليهـا

بثلاثة أبيات من الشعر، قال فيها: 

دعـتني إلـى الإسلام يـوم لقـيتهـا/  فقلت
لها بل تعاليَ تهودي

فنـحن علـى تـوراة مـوســى ودينـه / ونعم
لعمري الدينُ دينَ محمد

كلانا يـرى أن الرشـادة دينهُ /  ومـن يُهد
أبواب المراشد يرَشدِ

وكـان الفـيلسـوف والطـبيب أبـو البـركات
أوحـد الـزمـان هبـة الله )نـاتنـئل( )من القـرن
الحادي عـشر( يـهوديـا وأسلـم ، ولكن بنـاته
الثلاث لم يسلمن وبقين على يهوديتهن وعشن
معه ، وقـد طلب من الخلـيفة مـساعـدتهن في

الحصـول على إرثهن بعد وفـاته. وهذا في ما
أرى يمثل سلـوكا حضاريا مـتقدما للإعتراف

بتعدد الأديان.
وهـذه  الأمثلة التـي ذكرتها علـى قلتها )إذ
الـتاريخ لـم يسجل لنـا كل ماحـدث( يمكن أن
نستدل بها على وجـود نسق عام عاشه أتباع
الأديان والمـذاهب ، بـروح  يحكـمها الإحـترام
ويـقننهـا الإعتـراف بـالآخـر وقبـوله. وهـو مـا
شهدناه في جيلنا الحاضر وعاصرناه في كل
أنحـاء العـراق، والـذي هـو كمـا أرى امتـداد
واستمرار لما كان  يحدث في القرون الماضية.
ومـانشهـده اليـوم من مـحاولات لـتغييـر هذا
الـتركيب البنـيوي للمجتمع العـراقي، وتخريب
العلاقـة بين أتباع الأديـان والمذاهب، إنمـا هو
شيْ غريب على هذا النسق العام، وخارج عن
مسـاره الطـبيعي، الـذي وضعـت أسسه مـنذ
القـديم . ومن الضـروري اليوم أن نـؤكد بكل
وسيلـة سلميـة متاحـة، ليس فقـط على أهـمية
بقـاء  هـذه التعـدديـة وضـرورتهـا لاستمـرار
مـجتمع آمـن سليم، بـل يجب التـأكيـد أيضـا
علــى نشـاز مـايحـدث من حــالات اضطهـاد
لأتباع دين من الأديـان ،أو مذهب من المذاهب
الدينـية، أو تهميـشهم أو تهجيـرهم، أو فرض
طريقة حياة عيش معينة عليهم ، والتي شهدنا
بعضهـا في الفتـرة الأخيــرة،  لأن استمـرار
هذه المحـاولات سيقود في النهايـة  إلى كارثة
تمـزق نسـيج المجتمع وتـدفع به إلى مـستقبل
مـظلم . وبـودي لــو أن التـربـويـين وواضعي
المناهج الـدراسية، يـستفيدون مـن بعض هذه
الأمثلـة التــاريخيـة ويـُدخلـون بـعضهـا  في
مـناهج المـراحل الأولى مـن مدارسنـا، لينـشأ
أطفالـنا علـى تقبل  الآخـر، كما كـان الوضع

بالأمس.
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وتشُير البيـانات التربويـة إلى زيادة معدلات
التسـرب بين تلامـيذ المـرحلة الابـتدائـية وطلـبة
المرحلتـين المتوسطة والثـانوية. ففي عام 1990
بلغت نسبـة التسرب لكل من المـراحل الدراسية
الـثلاث علــى التــوالي : 13.35% و 28.9% و

7.3%)1(، ثم بعد ذلك أخذت هذهِ المعدلات
بـالـزيـادة. فـفي عــام 1991 سجـلت نــسبـة
الـتسـرب في المـراحل الـدراسيــة الثلاث علـى
التوالي: 16.41% و 36.8% و 10% )2(. واذا
طالعـنا معدلات التسـرب في السنوات اللاحقة،
نجد أنهـا في زيادة مستمرة، فلقد سجلت نسبة
التسـرب في عام 1995 في المراحل الـدراسية
علـى التوالي: 14.16% و 42% و %10.7 )3(،

في إشارة إلى أن غالبيـة الأطفال الذين تسربوا
مـن الدراسـة، انشغـلوا مـع أسرهـم في تدبـير
سبُل المعـيشـة، وهـو الأمـر الـذي أفضـى إلـى

انقطاعهم عن الدراسة.
وهناك مؤشر آخر علـى انشغال الأطفال بتدبير
سـُبل المـعيـشــة، ألا وهــو ، نــسبــة الالـتحــاق
بـالدراسـة، فلقد وجـد، أن الأطفال الـذين بلغوا
الـسادسـة من عمـرهم، بلغـت نسبـة التحـاقهم
بالـدراسة )59%( وأن )41%( منهـم لم يلتحقوا
بـالـدراسـة )4(؛ وذلك يـؤشـر حقيقـة لا بـد من
التسليم بهـا، ألا وهي، أن استمرار التدهور في
الوضع المعيشي للأسر وغـياب البرامج الكفيلة
بتخفيف حـدة الفقر في المجتمع، سيـؤديان إلى

المقدمة:
بات واضحاً، أن تشغيل الأطفـال في عمر مبكر، غالباً مـا يدفع بهم إلى التسرب من
الـدراسة؛ وذلـك يرجـع إلى أن الأطـفال غـير قـادرين علـى الجمع بين مـقتضـيات
الدراسـة والعمل في آن معا؛ً لأن الـدراسة بحـاجة إلـى المتابعـة والمتابـعة لا تتحقق
هنا، إلا بتـوفر الـوقت الكافي وهـو شرط غيـر متاح للأطفـال العاملـين في الشوارع.
كـذلك، فـإن الأطفـال الـذين يـواصلـون دراستهـم، ينبـغي أن يتـمتعـوا بـالـراحـة
البـدنيـة؛ لكي يـتمكنـوا من متـابعـة واجبـاتهـم المدرسـية، وبـطبيـعة الحـال، فإن
المتـابعة هـذهِ، تقتضـي بين ما تـقتضي، صفـاءً ذهنيـا؛ً لكي يسـاعد الأطفـال على
التـأمل والتفكيـر، ومن ثم فهم المـواد الدراسيـة والتمكن مـنها. بيـد أن واقع الحال،
يشـير إلـى أن السـاعات الـطويلـة التي يصـرفها الأطفـال في العمـل، تعرضهـم إلى
الإعيـاء والإرهاق، ممـا يؤثـر ذلك في مـسيـرتهم الـدراسيـة. إذ يأخـذ حضـورهم
المدرسـي بالتذبـذب وعدم الانتظـام، ناهيك عـن انخفاض انجازهـم الدراسي، مما

يدفع بهم إلى الانقطاع عن الدراسة، ومن ثم تركها.

 السببية في التسرب من الدراسة
الدكتور محمود شمال حسن 
كلية الآداب  –الجامعة المستنصرية 
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زيـادة أعـداد الأطفـال العـاملـين في قطـاعـات
مختلفة. وهـذا بدوره، سيؤدي إلـى زيادة نسبة
الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة، مما يترتب
على ذلك، زيـادة نسـبة الاميـة في المجتمع، في
مقـابل ذلـك ، أن المجتمع سـيشهـد انخفـاضـاً
واضـحاً في أعـداد النخبـة المثقفـة علـى المدى

المنظور.

إشكـاليــة السـببيـة في الـتسـرب من
الدراسة:

بعـد الإحاطة بـالأوضاع الاقتصـادية للـتسرب
من الـدراسـة، لا بــد لنـا مـن التــركيـز علـى
الخصائص التي يتميـز بها الأطفال المتسربون
من الـدراسـة عن اقــرانهم الـذين يـواصلـون

دراستهم. 
Psyhologi- إن المتتبـع للصحيفـة النفـسية
 cal profile للتلمـيذ المتسـرب من الدراسة،
يجد أنهـا تختلـف كل الاختلاف عن الصـحيفة
النفـسيــة للتلـميـذ الاعـتيـادي الـذي يـواصل
مسيـرته الدراسية بشكل منـتظم. ولو تفحصنا
هذه الصـحيفة، نجد أنها تـشتمل على عدد من
الخصـائص النفسيـة، وفي هذا السيـاق نشير

إلى أهمها:
1- تشير الدراسات التي أجريت في هذا

الصـدد، إلى أن انخفـاض الانجاز الـدراسي،
يعد إحدى الخصائص النفسية التي يتمتع بها

التلميذ المتسرب من الدراسة )5(.
وإذا نحن تحرينا عن أسباب انخفاض الانجاز
الـدراسي لدى التلـميذ المتـسرب من الـدراسة،
نجـد أن بـعضهـا يعـود إلـى غيـاب التـشجيع
الـوالــدي في الحث علــى التعلـم؛ ولعل غيـاب
التــشجيع الـوالـدي، قـد أضعف بـدوره دافع
التعـلم، وإضعـاف دافع الـتعلـم يعنـي بين مـا
يعـني، ان ثمـة عـدم اهتمـام بـالـدراسـة، وهـذا

سيؤدي بالنتيجة النهائية إلى النفور منها. 
وهـنا تكـمن الخطـورة! إذ أن نفور الـتلميـذ من
الـدراسة، يـعني انه مهيـأ لتركـها في أي وقت،
شـريطة أن تكـون هناك بعض المحـرضات التي
تستـثيره على تركها، من قبيل: التفكك الأسري
والعـمل خـــارج أوقـــات الـــدوام المـــدرسـي
وصعوبات دراسية يعاني منها جراء عدم فهمه
بعض المـواد الدراسـية، وكـذلك شـعوره بـعدم
التقـبل من جـانـب زملائه في المـدرسـة، إلـى
جــانـب أن ثمــة رفــاقــاً آخــرين لـه في الحي
السكـني أو في المدرسة نفسهـا يشجعونه على
ترك المدرسـة والانصراف إلى العمل والاهتمام
به؛ وذلك تحقـيقاً للأهـداف التي يصـبو الـيها.
كمـا ان هناك أسبابـاً أخرى لانخفاض الإنجاز
الدراسي للتلميذ المتسرب، المتعلقة بالاتجاهات
الوالديـة نحو الدراسة. فلقـد تبين من الشواهد
الميدانيـة، ان الاتجاهات الـسلبية الـتي يحملها
الأبـوان نحو الـدراسة، قـد تسـهم في إضعاف
دافع الـتعلم لدى الـطفل؛ وذلك يرجع اسـاساً ،
إلـى أن هـذه الاتجـاهـات اكـتسـبت عن طـريق
الاقتران الشرطي، أي اقتران الدراسة بصفات
سلبيـة، مما أفـضى بمـرور الوقـت إلى تكـوين
استجـابة شـرطية، مفـادها: كـراهية الـدراسة

والنفور منها. 
وبذلك، فـان غياب الـتشجيـع الابوي في الحث
على التعلم، فضلاً عن الاتجاهات السلبية التي
يحملها الأبوان نـحو الدراسة، قد يفضي الأمر
إلـى ضعف الإنجاز الدراسي لـدى التلميذ وقد
يـؤدي ذلك بـالنـتيجـة النهـائيـة إلـى كـراهيـة

المدرسة. 
2- لقد وجد، أن التلميذ المتسرب من

الـدراسـة يعـيش في أجـواء أسـريـة يسـودهـا
التـوتر والخلاف وعـدم التفـاهم. والحقـيقة أن
المنـاخ الاسري المـضطرب يعـرض التلميـذ إلى
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القلق؛ وهذا بدوره يعطل لـديه العمليات العقلية
التـي يعتمـد عليهـا الانجـاز، فيـصبح عـرضـة
للنسـيان، أي عدم قـدرة ذاكرته علـى الاحتفاظ
بالأفكـار أو المعلومات المـطلوبة إلـى جانب عدم
قـدرة ذاكــرته علــى استـدعـائهـا في الــوقت
المنـاسب. كما يفقد التلميذ نتيجة تعرضه للقلق
النــاشئ ، جــراء الخلافــات والمـشــاحنــات
الأسـرية، القـدرة على تـرتيب أفكـاره في ذهنه
)6(، وهو الأمـر الذي يـزيد مـن تشتت انـتباهه
وعـدم قدرته علـى التركيـز، وهذه الأجـواء ربما
تجعله عـرضـة لتـرك الـدراسـة في وقـت مبكـر
أكثر من غيره الذيـن يعيشون في أجواء أسرية

مستقرة.  
3- كما يلاحـظ، على التلـميذ المتـسرب من
الـدراسـة أنه يفـد من بـيئـة تعـانـي من الفقـر
والبـؤس، مما يفضي إلـى ترك الدراسـة مبكراً
والانـخراط في سـوق العمل؛ بهـدف مسـاعدة

أسرته في سد بعض احتياجاتها المعيشية. 
نشير في هذا السيـاق، إلى أن الدراسات التي
أجـريت على المتسربين من الدراسة، كشفت أن
الغـالبيـة منهم، يفـدون من بيئـات فقيـرة، فلقد
وجـد أن )37.5%( من هـؤلاء المـتسـربين علـى
مـستـوى البلاد العـربيـة، كـانـوا يـنتمـون إلـى
المستـوى الاجتمـاعي- الاقتـصادي المتـوسط،
في حـين تـنـتـمـي الـبقـيـــة إلـــى المــسـتـــوى
الاجتمـاعي- الاقـتصـادي المتــدني )7(. كمـا
تـوصلـت المسـوحــات التي أجـريـت في البلاد
العـربية إلـى نتيجـة مماثلـة أيضـاً، إذ وجد أن
أغلـب الاطفــال الـــذين لـم يكـملــوا تعلـيمـهم
الدراسـي، كانوا من اسـر تنتمي إلـى المستوى

الاجتماعي- الاقتصادي المتدني )8(.
إن مـن الـــــواضح، ان أوضـــــاع العـــســــر
الاقتـصادي لأسرة المـتسرب، لم تـتح له فرصة
المـتابعـة للمعـرفة، فـضلاً عن غيـاب التـشجيع

على مـواصلة الدراسة، مما يفضي إلى التنفير
منها. وبـالمحصلة النهـائية، ان التلميـذ قد يجد
الأجــواء مهيــأة لتـرك الـدراسـة، وقــد تكـون
الفرصـة مواتـية أمـامه لانضـمامه إلـى إحدى

الثلل الجانحة أو احتراف مهنة معينة.
4- من المفـيد الإشارة هـنا، أن المدارس في
الأحياء المزدحمـة، أخذت تؤدي دوراً هـامشياً،
مما ترتب على ذلك، انهـا فقدت دورها التربوي
ومن ثـم عجزت عن تـشكيل سلـوك ابنائهـا بما
يتنــاسب مع التـوجهـات الفلـسفيـة التـربـويـة
السـائدة، وان ثمـة مؤشـرات تثبت هـذا الرأي.
فلقد سجلت مدارس هذه الأحياء معدلات عالية
في التسـرب من الدراسـة )9(، وطبقـاً لتقـرير
اللجـنة الاقتصـادية والاجتمـاعية لغـربي آسيا
لـعام 1997، بلغـت نسبـة التسـرب بين )20-
30%( في هــذه الأحـيــاء بمـصــر)10(، وفي
الأردن بلغـت بحـــدود )40%()11(، في حـين
وصلت هــذه النـسبــة في اليـمن إلـى )%50(
)12(، وهي نـسبـة عـاليـة إذا قــورنت بنـسب
التسـرب من مـدارس البلاد العـربيـة الأخرى.
وإذا نحـن بحـثنــا عـن الأسبــاب التـي تجعل
مدارس هـذه الأحيـاء مشـجعة علـى التـسرب،
نجد أن تصميم البيئة المدرسية في هذه الأحياء
يعــد أحــد العــوامـل التـي اضعفـت فعــاليــة
المدرسة. ولو أجرينـا مسحاً لتصاميم المدارس
في الأحيـاء المـزدحمـة، نجـد أنهـا تـدعـو إلـى
التـســرب، بل أنهـا لا تـشجـع التلـميـذ علـى
الالتزام بمـطالبها وواجبـاتها. فقد غـدت حافلة
بالـتنبيهـات التي تـدعو إلـى النفور، ابـتداءً من
سـاحـة المـدرسـة وانـتهــاءً بقـاعـة الـدرس،
فـالـصفـوف الــدراسيـة قــد اكتـظت بـأعـداد
الـتلاميـذ بـأكثـر من طـاقـاتهـا الاسـتيعـابيـة،
ولاسيمـا في مرحلـة الدراسـة الابتدائيـة. فلقد
وصـل معدل كـثافـة الصف الـدراسي الـواحد
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إلـى )54.1( تلميذ في مصـر عموماً)13(، في
حـين بلغ معــدل كثـافـة الـصف الــدراسي في
المـدارس الابتـدائيـة بـالـيمن إلـى )60( تلميـذ
)14(، وبمــوجب الـكثـافــة العــاليـة في هـذه
الصفـوف، فـان المتـوقع أن تكـون مكـانـاً غيـر
مـناسـب بالمـرة؛ لأن يقـضي فيـه التلمـيذ وقـتاً
قـرابـة نـصف النهـار، وهـو يـؤدي فيه عـمليـة

التعلم.
والجـدير بالإشـارة ، ان نجاح عملـية التعلم
يعتمد على جملـة أمور منها: الأحوال الفيزيقية
المحيـطة بـالمتعلم ونقـصد بـالأحوال الـفيزيـقية
هنـا، ان تكــون الصفـوف الـدراسيــة ملائمـة
للأجواء المنـاخية، وان تتـيسر مقـاعد الجلوس
التي يجد فيهـا التلميذ بعض الـراحة طول مدة
الــدرس، كمــا يجـب أن تكـون هــذه المقـاعـد
متنـاسبـة مع مـستـوى النظـر إلـى الـسبـورة،
فضـلاً عن تيسر بعض التقنيـات التربوية. ومن
الأمور الـتي ينبغي مـراعاتهـا في عمليـة التعلم
النـاجحة، أن سـاحة المـدرسة، ينـبغي أن تكون
جاذبة. إذ لـوحظ أن ساحـات المدارس في هذه
الأحيـاء،  تفتقـر إلى معـدات اللعب الـبسيـطة،
وخـاليـة من المـزروعـات ممــا يجعلهـا طـاردة
لتلاميذهـا أكثر من كـونها جاذبـة، ولو خططت
ونظمت هـذه السـاحات بـطريقـة اخرى لـكانت
أكثر جـاذبية لهم)15(، عـلى أقل تقديـر للتمتع
بأجـوائها واللعب بمعداتهـا، مما يتوجب عليهم
قضاء الـساعات الدراسيـة في المدرسة، وبذلك

نكون قد ابعدنا التلاميذ عن ترك المدرسة. 
5- تـشيـر الـدراســات التي أجـريت علـى
الجـانـحين، ان الجنـوح يعـد سمـة شخـصيـة
مميـزة للتلامـيذ الـذين تـسربـوا من الـدراسة
)16(، ولعل ذلـك يرجع إلى عـدد من الأسباب،
نـذكـر مـن أهمهــا: غيـاب سـلطـة الاب وعـدم
فعـاليتـه في توجيه الـطفل وإرشاده، ممـا يعني

أن الـطفل سيـضطـر بالـنتيجـة النهـائيـة، إلى
الـبحـث عن نمــوذج بــديل يــشكل مـن خلاله
سلـوكه، وربمـا يكـون هـذا البـديل الأم، ولعل
ضعف حكمهـا الخلقي أو عدم اكتـراثها للطفل
أو صعوبـة السيطـرة على سلـوكه، قد لا يجعل
منهـا النمـوذج أو القـدوة الحسـنة، وعـند ذاك
سيجـد في النـماذج المـنحرفـة قدوة له، وبـذلك

سيشكل سلوكه وفقاً لمعايير هذه النماذج. 
وقـد يعـود الـسبب إلـى الأســاليب المـتبعـة في
تنشئـة الطفل، فلقـد وجد ان أسـاليب التنـشئة
التي تنطوي على التساهل أو الشدة والصرامة
أو غياب الـدفء الأبوي، قـد تجعل الطـفل أكثر
عرضـة للجنـوح من اقـرانه الذيـن تربـوا على
الدفء والحزم؛ وهـذا يعود بطبيـعة الحال، إلى
أن هـذه الأسـالـيب- أي أســاليـب التـسـاهل
والشدة وغياب الدفء الأبوي- قد تجعل الطفل
لا يشعـر بـأهميـة مكـانته داخل الأسـرة، ممـا
يـؤدي بـالـنتيجـة إلـى خفض مـستـوى علاقته
بـاسرته، وهو الأمـر الذي يمنح جمـاعة الاقران
سلطة التأثير فـيه، بعد أن ضعف تأثير السلطة
الأبوية. وهنـا يبدأ الطفل بتشـكيل سلوكه طبقاً
للمعايـير التي تقرهـا هذه الجماعـة، ومما يزيد
الأمورتعقـيداً أن هذه الجـماعة تـضم عدداً من
المـنحــرفين، ممــا يتـرتـب علـى ذلـك: تنـميـة
شخصـيات تـتصف بكـراهيـة الآخريـن وعدم
الإخلاص في علاقـاتهــا الاجتمـاعيـة؛ ولأنهـا
كـذلك، فـمن المتـوقع لـهذه الـشخصـيات، أنـها
ستـكون غـير قـادرة في المسـتقبل عـلى تـقديم
الإسنــاد أو إبــداء الـتعــاطف الإنـســاني في
الحالات الـتي تقتضـي تقديم الإسنـاد أو إبداء
التعاطف، فـضلاً عن هذا وذاك ، انهـا ستكون

باردة في مشاعرها.
6- يلاحـظ علـى الـتلـميــذ المتـســرب من
الـدراسـة، انه يعـانـي بشـكل واضح من سـوء
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التوافق الدراسي. 
ونعني بسـوء التوافق الدراسي هـنا، عدم قدرة
التلـميذ علـى الانسجـام مع الأجواء المـدرسية،
مما يؤدي به إلـى تكوين اتجـاهات سلبـية نحو
الـدراسـة، تلك الاتجـاهـات التـي تنطـوي علـى
كراهـية المـدرسة والـنفور مـن التعلم؛ وبقـصد
الإحاطـة بالتوافق الدراسي، فان الأمر يقتضي
معـرفة المكـونات التي يـشتمل عليـها، وفي هذا

السياق، نستعرضها على النحو الآتي: 
أ- علاقة التلميذ بالمعلم.
أ- علاقة التلميذ بأقرانه.

ب- ميل التلميذ إلى المواد الدراسية.
د- الحالة الصحية للتلميذ.

والآن نـتنـاول هــذه المكـونـات بـشـيء من
التفصيل:  

أ- علاقة التلميذ بالمعلم:
لا بد مـن التسليم ابـتداءً، ان طبيعـة العلاقة
بين التلـميذ والمعلم، تعـد احد المؤشـرات الدالة
علــى التـوافق الـدراسـي، بمعنـى أن العلاقـة
تـتسم بـشيء من التـسلط والتـرهيب والتهـديد
والوعيد، فـان النتيجة المتوقعة، ستكون الخوف
من المـدرسـة، ممــا يتــرتب علــى ذلك، بـعض
المشكلات الـنفسيـة نذكـر منهـا: عدم اكـتراث
التلميذ للمـدرسة، وهذا سيفضي بمرور الوقت
إلـى التـغيب وعـدم الانـتظـام، وحتـى في حـال
حضوره- وهو حـضور متقطع- فـانه سيشعر
بـالاغتـراب عن الأجـواء المحـيطــة به ، وحتـى
يتخلص من حالـته الاغترابية هذه، فانه سيعمد
إلـى استعمـال أحلام الـيقظـة بـوصفهـا حيلـة
نفـسيــة يتـم من خلالهــا، التخفـيف من حـدة
اغتـرابـه. وبطـبيعـة الحـال، فـان الافـراط في
استعـمال هـذه الحيلـة، سيـعرضه إلـى شرود
ذهني، وهـذا يعـني، أنه سيـواجه صعـوبـة في
تـركيـز انـتبـاهه علـى مـنبهـات محـددة داخل

الـصف الــدراسي . والحـقيقـة، ان اسـتمـرار
الـشعـور بــالاغتــراب عن المحـيط المــدرسي،
سيكـون أميـل إلى تـرك المدرسـة، شريـطة أن
تكون هنـاك بعض المحرضـات في الميدان التي

تدعو إلى تركها.
هـذا في حـال كــون العلاقـة بـين التلـميـذ
والمعلم تـسـتنـد إلـى  التــسلط والخـوف، امـا
العلاقـة التـي تستـند إلـى الإسنـاد والتـعاطف
والـرعـايـة، فـأنهـا ستـؤدي ولا ريب إلـى حب
المـدرسة والاهتمام بها والحـرص على الانتظام
في حـضــور الــدروس وعــدم الـتغـيب عـنهــا
والشعـور بالارتـياح عـند أداء الـواجبـات التي
يكلف بـها وهذا سـينعكس علـى ميول الـتلميذ،
فقد تأخذ ميـوله بالتشكل، وهو ينتقل من صف
إلـى آخـر، إذ سيفـصح عنهـا صـراحـة في أن
يكون في المستقبل محامياً أو مهندساً أو طبيباً
أو معـلمــاً، وذلك مـن خلال الـتفــاعل اللفـظي

الحادث مع أقرانه أو مع أفراد اسرته.
وهنـا نصـل إلى مـسألـة لا بد مـن الإشارة
اليهـا وهي، أن طـبيعـة العلاقـة الحـادثـة بين
التلميذ والمعلم، ستفـضي إلى إحدى النتيجتين
الآتـيتين : فإما كـراهية المدرسـة، وهذه ستؤدي
إلـى الـتغيـب عنهـا وعـدم الانـتظـام في الـدوام
المــدرسي، وربمــا يتـطــور ذلك إلــى تــركهــا
والانـتظـام في إحــدى المهن الهـامـشيـة أو في
مهنـة ذات نـفع اجتمـاعي. ومع ذلك، فـان ثمـة
خسـارة علمية ستترتب علـى ترك المدرسة، تلك
المتـمثلـة بعــدم اكمـال الـسنــوات التـعليـميـة
المطلوبة، فضلاً عن حـرمان مؤسسات المجتمع

من الملاكات المؤهلة للإدارة والإنتاج.
وأما الـنتيجـة الثـانيـة، فهي حب المـدرسة
والاهتـمام بهـا والحرص علـى أداء واجبـاتها،
وهـذه النتيجـة سيترتـب عليها الالتـزام بالدوام
وعـدم الـتغيـب عنه؛ ولـعل الأهم مـن ذلك، هـو
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سـرعــة التـعلم وبــزوغ الميـول لــدى التلـميـذ
وتنـميتها في أثنـاء المراحل الدراسيـة التي يمر
بها ، ثـم بروز الـتفوق في الـدروس كافـة، مما
يمـهد السبيل إلى الإبـداع في أثناء الدراسة أو

ما بعدها عند الانتظام في الميدان المهني.
لا بـد من الإشـارة في هـذا الـسيـاق، إلـى
مسـألـة الطـرائـق المتبعـة في التـدريس. إذ أن
اختيـار الطريقـة التدريـسية المنـاسبة، لهـا أثر
كـبيــر في فـهم الـتلـميــذ لـلمــادة الــدراسيــة
واستيعـابها ومـن ثم تفضيلهـا، وهو أمـر يعزز
المواظـبة في حضور المادة الـدراسية والاهتمام

بها.
وخلاف ذلك، سـينفــر التلـميــذ من المـادة
الدراسيـة وعدم الاهـتمام بهـا، ان أخفق المعلم
في اختيـار الطريقـة التدريـسية المنـاسبة، تلك
الطريقة الـتي تيسر له عملية الفهم والاستيعاب

بشكل اسهل. 

ب- علاقة التلميذ بأقرانه:
إن ثمــة علاقــة بين الـقبــول الاجـتمــاعي
والتوافق المـدرسي، إذ تنـطلق هذه الـعلاقة من
مـقولـة: أن قبـول الاقران سـيزيـد من التـوافق
المدرسي لـلتلميذ، والـتفسير الـذي نضعه هنا،
أن شعور الـتلميذ بـتقبل الأقران له واهـتمامهم
به، سـيزيـد من مـواظبته علـى الدراسـة، وهذا
يـؤدي بـالنـتيجـة إلـى الانـسجـام مع الأجـواء
المـدرسية. وقد يتـرتب على هذا الانـسجام آثار
نـفسيـة إيجابـية، نـذكر مـنها: زيـادة تحصيله
الدراسـي وبروز أنمـاط من الـسلوك الإيجـابي
عنـده وتكــوين مفهـوم إيجـابـي عن ذاته، إلـى
جـانـب تمتعه بـالإتـزان الانفعــالي، وهـو رأي
تسنـده الدراسات الميـدانية. فلقـد توصلت إلى
نتيجـة مفادهـا: أن التلميـذ الذي يحظـى بقبول
اقرانه، يمـيل تحصيله الـدراسي إلى الـزيادة،

مقارنة بـالتلميذ الـذي يحظى بقبـول اجتماعي
ضعيف )17(. وهذا إن دل على شيء إنما يدل
على أن القبول الاجتماعي يجعل التلميذ يشعر
بـالاقتـدار والكفـاءة؛ وهـذا بـدوره يحـسن من
ادائه في الاختبارات المدرسية، مما يفضي إلى
بـروزه وتميزه بين أقرانه. كمـا وجد، ان التلميذ
الـذي يحـظى بـالقبـول الاجتمـاعي، يميـل إلى
اسـتصدار أنمـاط سلوكيـة مقبولـة اجتمـاعياً،
تلك الأنمـاط الـتي تكـون مـن قبيـل: المسـاعـدة
والـتعــاطف والابـتعـاد عـن الغـش والـتحــايل
وإطاعـة الأنظمة المدرسية ومساعدة الأبوين في
شـؤونهمـا المنـزليـة. كـذلك وجـد، أن التـلميـذ
المقبــول اجتمـاعيـاً، يميل إلـى تكـوين مفهـوم
إيجــابي عـن ذاته؛ وذلك يـرجع أسـاسـاً إلـى
تمتعه بخصائـص شخصية مفـضلة، وبموجب
هـذه الخصـائص، يغـدق عليه الأقـران المـديح
والإطـراء في المواقف الـتي تسـتدعـي الإطراء،
إلى جانـب الترحيب به وتبليغه بنـشاطاتهم وما
عزمـوا عليه، وبـذلك، فـان القبـول الاجتمـاعي
الـذي يحظـى به الـتلميـذ، سيـدفعه إلـى تنمـية
مفهـوم إيجـابـي عن ذاته. ووجــد أيضـاً ، أن
التلـميذ الـذي يحظـى بقبول جـماعته، سـيكون
أميل إلـى الاتـزان الانفعـالي؛ وذلك بـسبب أن
الـقبول الاجتماعي سيعمـد إلى خفض مستوى
الإحبـاطــات التـي يتعـرض لهـا في المـواقف
الاجتـماعـية، ومـن ثم خفض مـشاعـر الغضب
والتـوتـر، وبـذلك، فـان التـلميـذ الــذي يحظـى
بــالـقبــول الاجـتمــاعي سـتكــون اسـتثــارته
الانفـعالـية، أقـل بدرجـة ملحـوظة مـن التلمـيذ

المرفوض اجتماعياً. 

ج- ميل التلميذ إلى المواد الدراسية:
تعد المواد الدراسـية من العوامل المؤثرة في
التـوافق المدرسـي للتلميـذ، فلقد وجـد، ان ثمة
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مواد دراسـية تـستثـير مخـاوف التلمـيذ، وإذا
نـحن أجرينـا مسحـاً لهذه المـواد التي تسـتثير
مخاوفه، نجـد أن الرياضيات واللغـة الإنكليزية
والعلوم تعـد من المواد الـدراسية التـي تتصدر
قائـمة المخاوف المدرسية )18(. تلك المواد التي
يجــد فـيهــا الـتلـميــذ صعــوبــة في فهـمهــا
واستيعـابهـا، وهنـاك عـدد من الأسبـاب التي
تـستثـير مخـاوفه، من بيـنها: طـرائق التـدريس
المتبعـة وشخصية المعلم وكفـاءته، هي المسؤولة
عن استـثارة مـخاوف الـتلميـذ من هـذه المواد
الدراسـية. إذ ان غياب الطريقة التدريسية التي
تتنـاسب مع عمـر التلمـيذ ومـستـواه العقلي،
ستـفضي إلـى إحداث صـعوبـة في فهـم المادة
الـدراسية، كمـا أن شدة المعلم وتـسلطه ينفران
التلـميـذ من المـادة الـدراسيـة ويجـعلانه غيـر
مكتـرث لهـا، ومـن ثم عـدم تفـضيلهـا. كـذلك
انخفـاض مستـوى الكفاءة التـدريسيـة للمعلم،
قــد يــزيــد مـن صعــوبــة الـتلـميــذ في الفـهم
والاستيعاب للمادة الدراسية. اذ تشير الوقائع
الميـدانيـة، إلـى أن هـذه المـواد نـالت اهـتمـام
واسـتحسـان التلمـيذ عـندمـا كُلف بـتدريـسها
معلـمون يـتصفـون بخصـائص شـخصيـة من
قبيل: التعاطف والإسـناد والرعايـة، إلى جانب
تمتعهم بالكفاءة التدريـسية المطلوبة، وعلى علم
ودرايـة بـالطـرائق التـدريـسيـة. والحقيقـة، أن
مراعـاة هذه العـوامل الثلاثـة، ستحـول اتجاه
التلميـذ نحو المـواد الدراسـية، من الـسلب إلى

الإيجاب أو العكس من الإيجاب إلى السلب.
من ذلك يتـضح، ان بعض المـواد الدراسـية
قد تـؤدي إلى سـوء التوافق المـدرسي، على أن
شخصية المعلـم وكفاءته وطريقـته في التدريس
هي التي تـدفع بالتلميذ إلى أن يجد صعوبة في

فهمها، ومن ثم عدم تفضيلها. 

د- الحالة الصحية للتلميذ:
تـشيـر بـعض الـدراسـات إلـى أن الحـالـة
الصحيـة التي يـتمتع بهـا التلمـيذ، تعـد عاملاً
مـؤثـراً في تــوافقه المــدرسي)19(. والحـالـة
الـصحيـة الـتي نعـني بهـا هنـا، وجــود بعض
العيـوب أو الـتشـوهـات في جسـد الـتلميـذ أو
غيـاب الـسلامــة العقليـة، فـضلاً عن إصـابته
بـبعض الأمراض وبـذلك، فان الحـالة الـصحية
السـليمـة، تجعل التـلميـذ قـادراً علـى الـسمع
والإبصـار والحركـة والنـطق، وهو الأمـر الذي
يـسهل عـمليــة التـعلم والـفهم والاسـتيعـاب.
والحقيقة، ان الاداء الفعـال للنشـاطات البـدنية
والعقليـة والاجتمـاعيـة، سيـؤدي إلى شـعوره
بـالكفاءة والاقتـدار ، ومن ثم شعوره بـالارتياح
جراء مجـاراة الآخرين في هـذه النشـاطات أو
التـفوق علـيهم من خلالـها. وعلـى النقـيض من
ذلـك، سيـشعــر التلـميـذ بـالخـيبــة والفـشل
والاحبـاط في حال كونه غـير سليم من الـناحية
البـدنيـة أو العقليـة، وذلك لـعدم تمـكنه من اداء
النشـاطات الـدراسيـة والبـدنيـة والاجتـماعـية
المطلـوبة؛ ولأنه لا يـتمكن مـن مجاراة غـيره في
هذه الـنشـاطات، سـتزداد مـعانـاته الـنفسـية
بمــرور الــوقت، وقــد يفـضـي ذلك إلــى عــدم
المــواظبـة في الـدراســة، علــى ان التـدهـور
الحاصل في أحواله الأسرية قد يعجل في ترك

الدراسة.  
7- لقد وجد أن النسق القيمي الوافد يشيع
بدرجـة لافتة للانتبـاه لدى التلميـذ المتسرب من
الدراسة)20(. وإذا نحن تفحصنا هذا النسق،
نجـد أنه يؤكـد الكسب الـسريع والتحـايل على
الآخرين وعـدم جدوى الدراسة وإدعـاء البطولة
وتغليب المنفعة المادية عند التعامل مع الآخرين؛
ولعل دخـول الـعمل مـبكـراً، قــد أفضـى إلـى

اكتساب هذا النسق من القيم.
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محمـود أمين العـالم )18 فبـرايـر/ شبـاط  1922 - 10 ينـايـر/ كـانـون الثـاني
2009( مـثقف لامـع ومفكــر مــاركــسي أصـيل وأحــد أقـطــاب حــركـــة اليـســار
والـديمقراطيـة في مصر والعـالم العربي، قـضى ما يقـارب الستة عقـود من المعارك
الـسياسية والـثقافية والفكـرية حتى اكتـوت كفاه بالجمـر الذي ظل يقبض عليه
طوال حيـاته، في وقت كان فيه القابضون على الجمر بين المثقفين قلة يرفضون أن
يكـونوا –عـلى حـد تعبيـر العـالم - شعـراء بلاط ووعـّاظ سلاطين وأدوات تبـرير
وتمريـر لسيـاسات النـظم العربيـة القائمـة؛ فيتمـسكون بمبـادئهم، وينخـرطون،
بمستويات مختلفة، في النضال بالفكر والإبداع  من أجل تغيير الأوضاع المتردّية. 

لقـد عرفـنا الـراحل الكبيـر محمـود أمين العـالم مفكـرا أصيلا يعـرف صنعته فلا
يـرتـكن الـى " المــسلمـات " والأجـوبـة الجـاهـزة، بل كـان علـى الـدوام - كـمفكـر
وكفيلسوف - يعيش قلق الأفكار ويطرح الأسئلة باحثا عن المزيد من المعرفة. وقد
كان لعادة البـحث الدائمة عند )العـالم( لاكتشاف مناطق جـديدة من المعرفة، في
مختلف الحقـول التـي مرّ علـيها، أن قـدمّ مسـاهمـات نظـرية جـدية في الفلـسفة

والفكر والسياسة والنقد الأدبي. 
لقد ظل محمود أمين العالم منذ أواسط الخمـسينيات من القرن العشرين، عندما
كتب هو ورفـيق عمره الـدكتور عبـد العظيم أنيـس " في الثقافـة المصريـة "، حتى
رحيله في 2009 يخوض معاركه الفـكرية والفلسفيـة والأدبية دون كلل ولم يتعب
من الـتفكير والاجتهـاد في كل المياديـن التي خاض غمـار معاركه علـيها. لقد أدرك
)العالم(، ومنذ وقت طويل، كما أشار الى ذلك وبصواب المفكر الفلسطيني الدكتور
مـاهر الشـريف: " أن الثقافـة بُعدٌ من أبعـاد السلطـة، وأن للمثقف، بـوصفه حاملاً
ومنتجـاً للمعرفـة، دوراً يلعبه في عملـية التغيـير، لكنه أدرك، في الـوقت نفسه، أن
النضـال الثقـافي وحـده لن يحقق الـتغييـر، فـانجـذب إلـى الـسيـاســة، معتبـراً أن
المشاركـة في العمل السياسي الثـوري المنظّم، هي أرقى مشـاركة للمثقف في تحقيق

التغيير الثوري المنشود ".
لقـد عاش الأستـاذ محمود أمـين العالم حيـاة خصبة دفـاعا عن الـقضية الـكبيرة
للكـادحين وبسـطاء النـاس، دفاعـا عن الفكر الحـر النقدي وعن مـاركسيـة أصيلة
عـميقة بروحها المادية وجـدليتها وتاريخيتها بعيـدة عن الوصفات الجاهزة .. لذا
كـانت حيـاته علـى امتـدادهـا الـواسع درسـا كبيـرا لكي يعـيشهـا المفكـر والمنـاضل
والإنسـان حيـاته كمــا يجب ان تعـاش. ومن المـؤكـد ان الـنص الـذي نقـدمه هنـا
والموسوم: اشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة، اضافة الى نصوص كثيرة كتبها،
يبقي )العـالم( حيا ودائم الحضـور بيننا. ورغم مـرور عدة عقود علـى صدور هذا
النص إلا انه مـا زال يتمتـع براهنيـته وحيويـة اطروحـاته لأنه يجيب عـن اسئلة

كثيرة نعيش حمأة البحث عن اجوبة معللة وليس معلبة.

)الثقافة الجديدة(
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إشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة *

مدخل عام
مــا أكثـر مـا تعـالج قـضيــة العلاقــة بين
المثـقفين والـسـلطـة معـالجــة تبـسيـطيـة.
فـالمثقفون يـتقلصون في نمـوذج لمثقف فرد
مطلق يقف في مواجهة سلـطة مطلقة. وبين
هــذا المثقف الفـرد والـسلطـة تقـوم علاقـة
محددة. فـالمثقف إزاء هذه السلطة قد يكون
" نـاقـداً أو مبــرراً أو متفـرجـاً ")1(. وقـد
يكون داخل السلطة أو خارجها، وقد يكون
مع السلطـة أو ضدها. وعلى هـذا فالعلاقة
بين المثقف والـسلطة لا تخـرج عن أن تكون
عـلاقة ثـنائـية سـواء كانـت استبعـادية أو

توفيقية.
والواقع أن العلاقة بين المثقفين والسلطة
أكثر تعقيدا من هذه الثنائية التبسيطية. بل
لعل هــذه العلاقــة أن تخـتلف بــاخـتلاف

الملابسـات الاجتمـاعيـة والتـاريخيـة التي
تـتحقق فيهـا، كمـا يختلـف ذلك الوعـي بها
باختلاف هذه الملابسات واختلاف المواقف

منها.
في أوائل عـــــام1967 زار مـــصـــــر
الفيـلسـوف الفـرنـسي جـان بـول سـارتـر
وألقى في جامعـة القاهرة محـاضرة حول"
دور المثقف في المجـتمع المعـاصـر ". ولقـد
اقـتصر سارتـر في محاضرته علـى تحديد
دور المــثقف في المجـتـمعـــات الأوروبـيـــة
الـرأسمـاليـة وعـرفّ المثقف بـأنه " العـالم
الذي يخرج باهتمامه وعمله من حدود علمه
المتخصـص الى آفـاق المصـالح الانسـانية
المـشتركة ". وفي تعـريفه هذا للمثقف، وفي
محاضرته بشكل عام، وضع سارتر المثقف
في تعارض مع السلطـة بشكل مطلق. ولقد
اختلـفتُ مع محـاضـرة سـارتـر في مقـال
نشرته )2( آنـذاك فرقتُ فيه بين مـستويات
ومواقف مخـتلفة للمثقفـين وأشكال وطبائع
مختلفة للسلطة، وأشرتُ في هذا المقال الى
أن الـسلـطــة ليـسـت هي مجــرد الجهـاز
المـركزي بل هي كـذلك الهيـاكل السيـاسية
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعليمـية الى
غيـر ذلك، وأن مـوقف المثقفـين سواء داخل
جهـاز الـدولـة أو خـارج هـذا الجهـاز إنمـا
يخـتلف بــاختـلاف طبـيعــة هــذا الجهــاز

محمود أمين العالم
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وطبيعة سياساته من حيث أنه جهاز رجعي
أو تقــدمي، وأن مـوقـف المثقفـين لا يتحـدد
فحسب بـالتأييـد أو بالرفـض للسلطـة على
اطلاقهــا وإنمــا يـتحــدد أســاســاً بمــدى
مشاركـة المثقفين مشـاركة فعليـة عملية في
تكريـس سياسات هـذه السلطة أو تـغييرها

تغييراً جذرياً.
وكمـا كانت محاضرة سـارتر تعبيراً عن
مـوقف أغلبـية المـثقفين في البلاد الأوروبـية
الرأسمـالية آنـذاك، فإني أكـاد أتلمس في
كلماتـي القديمة تـضاريس تلك المـرحلة من
تاريخ مصر في الخـمسينيات والـستينيات
عنـدمـا كـانت ثـورة 23 تمـوز )يـوليـو( في
السـلطة بقيـادة جمال عبـد الناصـر وكانت
تلتف حـولهـا الجمـاهيــر الشـعبيـة للأمـة
العـربيــة جمعـاء، بل الأغلـبيـة الـسـاحقـة
للمثقفين العـرب بمستـوياتهم واتجـاهاتهم

المختلفة.
حقا، لقـد عانت ثـورة تموز )يـوليو( في
بدايـتها إثر انـسحاب بعض المـثقفين عنها،
وسلبيتهم إزاءهـا بل صدامهم معهـا نتيجة
لبعض توجهـاتها السيـاسية والاقتـصادية

والاجتماعية آنذاك.
وفي كتــاب " أزمــة المـثقفـين"، يعــرض
الأسـتاذ محمد حسنين هـيكل لعناصر هذه

الأزمة ويركزها في أمور ثلاثة هي:
1- المطالبة بعودة الجيش الى الثكنات.

2- المطــالبـة بـالـديمقــراطيـة وعـودة
الأحزاب.

3- المفاضلة بين أهل الثقة وأهل الخبرة
"وذلك نتيجـة لتعيين بـعض العسـكريين في
عدد من الـشركـات والهيئـات والمؤسـسات
في وظائف يـبدو أنهـا فنيـة بحتـة لا تحتمل

غير المتخصصين في أعمالها")3(.
علــى أن القــضيــة آنـــذاك لم تـكن في
تقـديري هـي أزمة علاقـة بين المثقفـين على
اطلاقهم والسلطة الجديدة كجهاز سياسي
عسـكري أو أزمـة مفـاضلـة بين أهل الثـقة
وأهل الخبـرة. بل كـانت الأزمـة ذات أبعـاد
سياسية واجتمـاعية وايديولـوجية أساساً.
فلا شـك في أن ثورة تموز )يـوليو( وغـيرها
من الثورات العربية الأخرى التي قامت قبل
قيامها أو بعد قـيامها، قد شارك في قيامها
وفي قيادتها طلائع من المثقفين ذوي التوجه
التقـدمي والقـومي العـام. حقا، أن الـطابع
العسكري قد غلب على هذه الثورات، ألا أن
هــذا الطـابع العـسكــري لايخفي الـوجـوه
الثقـافية البارزة التـي شاركت في التخطيط
وفي قيادة هذه الثورات، هذا، فضلا عن أن
ضبـاط الجيش أنفـسهم يعدون مـن الفئات
الثقــافيـة بـالمفهـوم العـام للـمثقفـين كمـا
سنعـرض لذلك في ما بعد. والواقع أن ثورة
تمـوز)يــوليــو( لم تـنجح في تحـقيق بـعض
أهـدافها إلا بفـضل المشاركـة الفعالـة لمئات
المـثقفـين في مخـتلف مــستــويــات العـمل
الــسيـاسـي والاقتـصـادي والاجـتمــاعي

والاعلامي والثقافي عامة.
ففي خـطة الـتنميـة الاقتـصاديـة الأولى
مثلاً اشتـرك في وضعها ألف وخـمسمـائة
من كبـار المتخصصين، وقـام على تنفـيذها
عشـرات الآلاف من المثقفـين الذيـن يجتمع
فيهم أهل الـثقة بـأهل الخبـرة )4(. ولهذا،
فـإن النـواقص والـسلبـيات في ثـورة تموز
)يـوليـو(، لا تـرجـع في الحقيقـة الـى أزمـة
المفـاضلـة بـين أهل الثقـة وأهل الخبـرة، أو
الـى أزمة التعارض والمصـادمة بين المثقفين
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والثـورة كمـا يقال، أو إلـى سلبيـة المثقفين
إزاء الثـورة، و إنمـا تـرجع الــى الطـبيعـة
الطبقـية للثورة وإلى ايديولوجيتها التوفيقية
وإلى نـوعيـة المثقفين الـذين استعـانت بهم
الثـورة لتحقيق أهـدافها. لقـد كانـت الثورة
تنادي بـالتغييـر الاجتمـاعي والاشتـراكية،
وتستعين بمثقفين معادين لشعارات التغيير
الاجتماعي وللإشتراكية ولمشروعاتها عامة
أو على الأقل غير مدركين وغير واعين حتى
بحقـائق وآليـات التغييـر الاجتـماعـي الذي
تسعـى الثورة الى تحـقيقه، في الوقت الذي
كانت فيه  تغيّب في الـسجون لفترات طويلة
المثقـفين الاشتـراكـيين الحقـيقيـين أو تعمل
علـى تهمـيشهـم إجتمـاعيـاً أو تسعـى إلى

استيعابهم داخل ايديولوجيتها الخاصة.
لم تكن الـقضيـة إذن في الخمـسينـيات
والستيـنيات هـي أزمة العلاقـة بين المثقفين
والثـورة أو بين المثقـفين والسلطـة، بل كانت
خلافاً حـول سياسات وايديولوجيات داخل
الثـورة وخـارجهـا تـتعلق بـالـديمقـراطيـة
والـتنـميــة الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة
والـسيـاسة الخـارجيـة، فضلاً عن مـناهج

وأساليب وأسس تحقيق الوحدة العربية.
ولهـذا فإن المقال الذي كتبته عام 1967
رداً على سارتر كان تعبيراً عن هذه الخبرة
الــواقعيــة الحيــة، أكثـر مـنه تعـبيــراً عن

إشكالية موضوعة بين المثقفين والسلطة.
علـى أننـا في هـذه الـسنـوات الأخيـرة،
نجـد هذه القضية تبرز من جديد في صورة
إشـكاليـة بل مأسـاوية حـادة، وتتسـع فيها
المسافة بين طرفيها حتى تكاد تصل إلى ما

يشبه الثنائية المطلقة.
ولقـــد اسـتــطعـت أن أحــصـي خلال

السنوات الأخيرة خمـس ندوات غير ندوتنا
هـذه، فـضلاً عن مقـالات مـتنـاثـرة، يـدور
محــورهــا حـــول العلاقــة بـين المـثقفـين
والـسلطـة. وفي تقـديري أن هـذا الاهتـمام
البـالغ بـهذه الـقضيـة، والطـابع الاشكـالي
الحاد لطـرحها إنمـا هو تعبـير عمـا يعانيه
واقعـنا العـربي الـراهن في هـذه السـنوات
الأخيـرة من أزمة بنيوية في مجمل أوضاعه
السـياسية والاقتـصادية والاجتمـاعية التي
تـزداد كل يــوم تخلفـاً وتمـزقـاً اسـتبـداداً
وتبعية. وقد لا يـسمح المجال بتفصيل حول
هـذه الأزمــة وأسبـابهـا وآفـاقهـا، ولكـني
حسبي أن ألخص هـذه الأزمة بفقرة واحدة
مـن تقرير المـنظمة العـربية لحقـوق الانسان

الذي صدر مؤخراً.
تقــول هــذه الفقــرة " إن الــرأي العــام
العـربي يدرك ان الهزائم والانتكاسات التي
حاقت بـوطنه الكبيـر في السنـوات الأخيرة
ليـست قـدراً محتـوماً. ولـيسـت دلالة عـلى
عجـز شعوب أمـته، وانما هـي بسبـب عجز
الأنظمـة. وان هذه الـشعوب قـد سجلت في
الماضي القـريب انتصارات بـاهرة، وقدمت
أعـز التـضحيـات. وإن أهم أسبـاب الأزمـة
الحـاضرة هي التغيـيب القسري للـجماهير
العـربية عـن المشاركـة في تقريـر مصيـرها
والاسهـــام في صـيـــاغـــة حـــاضـــرهـــا
ومستقبلها، والدفـاع عن أوطانها، وان هذا
التغييـب يبدأ بمصادرة الحريات الأساسية
لـلجمــاهيــر وينـتهي بــالانتهـاك الفـاضح

لحقوق الانسان الفرد")5(.
إن خلاصة هـذه الصـورة التي تقـدمها
هـذه الفقـرة من تقـريـر" المنـظمـة العـربيـة
لحقوق الانـسان" هـي أن الأنظمـة العربـية
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عاجزة، والجماهير العربية مغيّبة. وبصرف
النظـر عـن حقيقـة مـوقـف الأنظمـة هل هي
عاجـزة أم متـواطئـة، فلا شك في أن هـناك
تخلفاً في جـانب الأنظمة، وتغييباً في جانب
الجماهير. وفي هذه الصورة المأساوية كان
من الـطبيعي أن تبـرز اشكاليـة العلاقة بين
المثقفين )الذين هم طلائع الوعي الاجتماعي
علـى اختلاف انـتسـابـاتهم واتجـاهـاتهم(
وبين الأنظمة الحـاكمة، وأن تنعـقد الندوات
وتكتـب المقالات وتـرتفع التـساؤلات القـلقة
حـــــول المـثـقفـين ومـــــوقـعهـم ودورهـم

ومسؤوليتهم في مواجهة هذه الأوضاع.
ولا أتـردد في أن أقول بـصراحـة واجبة
أن بعـض الكتـابـات وبعض المـداخلات في
هـذه الندوات، مـا كانت  –مـوضوعيـا على
الأقـل  –تنتهي إلـى تحديـد معالـم الخروج
من محنـة هذه الأوضـاع ، بقـدر ما كـانت
تغيب حقـائق وآليات هذه المحنـة، كما كانت
تغيب المنهج الموضوعي لمعالجتها، وبالتالي
كانت تكـرسها تكريـسا. وليس هـذا بالأمر
الغريب الشاذ. فالثقافة بُعد من أبعاد هذه "
الأوضاع  –المحنة" نفسها، وبعض المثقفين
أنفسهم هم بعض أجـهزة إعادة انتاج هذه"
الأوضـاع  –المحنـة". وبتـعبيـر آخـر أكثـر
عموميـة وأكثر مـوضوعيـة، إن الثقافـة بعُد
من أبعـاد السلـطة، كل سلـطة ، ولهـذا فإن
القــول  –وهنـا نـدخل في مـوضــوعنـا –
بالثنـائية الضـدية الاستبعـادية أو الثنـائية
الـتوفيـقية بـين المثقفين والـسلطـة لا يفضي
إلــى تغيـيب حـقيقــة العلاقـة بـين المثـقفين
والـسلطـة فحـسب، بل يفـضي كـذلك إلـى
طمس طـبيعة الثقـافة وطبيعـة السلطـة على
السواء. فلا سلطة  بغيـر ثقافة، ولا ثقافة لا

تنتـسب إلـى سلـطة مـا سائـدة، أو سلـطة
أخرى تسعى لأن تسود.

ولهــذا فليـس صحيحـا مـا يـذهـب اليه
بعـض الـكتــاب من أن المـثقف والـسلـطـة
يـنتسبـان إلى حقلين دلالـيين مختلفين، وأن
العلاقة الوحيـدة بينهما هي علاقة الصراع

.)6(
حقـا، هنـاك تمـايـز دلالي بـين الثقـافـة
والـسلـطــة، ولكـن هنـاك تـداخـل وظيـفي

عضوي بين الدلالتين كذلك. 
ولو عدنا إلى الجذور الاشتقاقية لكلمات
الـسـلطــة والحكـم والثقـافـة، في )لـسـان
العـرب( وفي بعض المعاجم العربية الاخرى
لـوجـدنـا هــذا التـشـابـك والتــداخل بين

الدلالتين.
فكلمة الـسلطة إلـى جانب مـا تحمله من
معنـى القهـر والغلبـة، تعني كـذلك الحـجة
والبـرهـان. والـرجل السـليط هـو الفـصيح
حديد اللسان. ومع كلمتي الحكم والحكومة
اللتـين تعبـران عن الـسـيطـرة نجــد كلمـة
الحكمـة التي تـعني العلـم والتفقه ومعـرفة
أفضل الأشيـاء. أما كلـمة الثقـافة فنجـدها
سـواء في اللغة الـعربيـة أو مختلـف اللغات
الأوروبيـة تجـمع بين الــدلالتـين المعنـويـة
والعلـميـة. فـالـزراعـة هـي مصـدرهـا في
اللغـات ذات الجــذر اللاتينـي، والتصـويب
والتسوية والتحـديد هي مصدرها في اللغة
العـربية. فـثقف الشيء يعـني اقامـة المعوج
فيه، مثل تثقيف الرمح، وثـاقفه تعني جالده

بالسيف إلى غير ذلك.
حقـــاً إنـنـــا لا يـنـبغـي أن نغـــالـي في
استخلاص نـتائج فكـرية من هـذا التداخل
الدلالـي في معنى المفـردات، ولكننـا سنجد



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 355 لــسـنــة 2013 67

هذا الـتداخل الـدلالي نفـسه بين الممـارسة
والفكـر، بين الـسلطـة والمعرفـة، بين الـدولة
والثقافة طوال التاريخ البشري وخاصة مع
نـشأة الطبقـات الاجتماعـية وقيام مـؤسسة
الـدولـة. سـنجـد هــذا التــداخل الــدلالي
والــوظيفـي منـذ الملـوك الـسحــرة وسلطـة
الكهنــة، ودور البيـروقـراطيـين ومهنـدسي
المشـروعات الكبرى في الدولة القديمة حتى
رجال الـدين وصـانعي الـقرار الـسيـاسي
والاقتـصــادي والاجـتمــاعـي ومخـطـطـيه
ومنفذيه ومروجيه الايديـولوجيين في الدولة
الحديـثة. وقـد يبـرز هذا الـتداخل الـدلالي
والوظـيفي بصـورة أكثـر وضوحـاً عنـدما
نضـرب أمثلـة بـعض الحكـام الحكمـاء او
الحكام المثقـفين، وما أكثر الأمـثلة على ذلك
في التــاريخ القــديم والتــاريخ الحــديث:
أخنـاتون، علي بـن أبي طالب، المـأمون، ابن
تـومرت، روبسـبيير، لـينين، ماوتـسي تونغ،
نهرو، عبـد الناصر، سنغـور، ديغول... إلى
العشـرات من أمثـالهم. إلا أن التمـثل بهذه
الأسـماء قد يفضي بـنا الى نتيجـة مغلوطة،
لأنه قـد يوحـي بأن للـثقافـة دلالة فـردية أو
نخبـوية علويـة ويخفي بهذا دلالتهـا الطبقية

في بنية السلطة نفسها.
ولهـذا قـد يكـون مـن المفيـد متـابعـة –
الرحلة العريـقة المستمرة المتـطورة لمؤسسة
الــسلطــة  –الثقـافـة لـنتـبين هـذه العلاقـة
العضويـة الحميمة بين السلطة والثقافة وما
تتخـذه من أشـكال ومـظاهـر مختلـفة عـبر
الملابسـات التاريخيـة الاجتماعيـة المختلفة.
ولكن المجـال لا يـسمح بهـذا، وحـسبنـا أن
نـتوقف عنـد تحديـد مفهوم المـثقف ومفهوم
الـسلطـة، وتحـديـد طـبيعـة مـا بيـنهمـا من

تـداخل دلالـي ووظيفي رغـم ما بـينهمـا من
تمايز.

من هو المثقف ؟
إن أي محاولة لتعريف  المثقف ستغوص
في غابة من عشرات التعريفات التي يصدر
كل مـنها عن موقف فكـري معين. فهناك من
يعـرّف المثقف بأنه الحـاصل على الـشهادة
العليـا الجـامعيـة، وهنـاك من يعـرّفه بـأنه
المتخـصص في شــؤون الثقـافـة، والـذي
يتعــامل مع الأفكـار المجـردة الـتي يـضع
اعـتبــاراتهــا فــوق مخـتلف الاعـتبــارات
الاجتماعيـة اليوميـة، أو بأنه المفكـر المرتبط
بقضايا عـامة أكبر من حدود تخصصه، أو
هـو صاحب الرؤية النقـدية للمجتمع، أو هو
العالم القلق، أو هو المبدع في مجال الآداب
والفنـون والعلوم والـفكر، أو هـو المتعلم ذو
الطـموح السيـاسي أو هو واحـد من صفوة
أو نخبـة متعلمـة ذات فاعليـة على المـستوى
الاجتمـاعي إلـى غيــر ذلك وهي تعـريفـات
تقصـر المثقف على مسـتوى ثقافي معين أو
مستـوى اجتماعي معين . وقـد يكون أبسط
تعــريف هــو ذلك الــذي يميــز بـين العـمل
الـذهني والعـمل اليدوي . وهـو في الحقيقة
كـذلك تعـريف غيـر دقيق علـى اطلاقه. فكل
عمل يــدوي مهمـا كــانت بـسـاطـته الآليـة
يحتـوي بـالضـرورة علـى قـدر من الجهـد
الــذهني. وفي تقـديـري أن أصـدق تعـريف
وأدقه هو ذلـك الذي يقول به غـرامشي وهو
أن )7( كل انــســـان مــثقف وان لــم تكـن
الثقـافة مهـنة له. ذلـك أن لكل انسـان رؤية
مـعينـة للعـالـم، وخطـاً للـسلـوك الأخلاقي
والاجـتماعـي، ومستـوى معينـاً من المعـرفة
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والانتاج الفكري. كل انسان مثقف إذن وإن
اخـتلفت مستويات ووظائف ودلالات ثقافته.
وهكذا يتسع مفهوم المثقف ليشمل المفكرين
والعلماء والكتاب والمبدعين والفنيين ورجال
الـديـن والأطبــاء والمهنــدسين والمـديــرين
ورجـــال القــانــون والأطـبــاء والمـــوظفـين
والمـوجهين الاعلامـيين والصحفـيين ورجال
الأعمـال والـطلبــة. بل يتـسع كـذلك لقـوى
الانتـاج اليـدوي من عـمال وفلاحـين. وبهذا
المعنى الواسع للمـثقف ينقسم المثقفون الى
مثقـف عام ومـثقف متخـصص، ولا يـشكل
المـثقفــون طبقـة اجـتمــاعيــة محــددة، بل
ينـتسـبون إلـى مختلف الـطبقـات والفـئات
الاجتمـاعية، من الـطبقة الارستقـراطية الى
البرجوازية والـفئات البينية المـتوسطة حتى
الـطبقة العـاملة. فلكل طـبقة وفئـة من هؤلاء
مثقفـوها المعبـرون عنها سـواء بالانتـساب
الاجتمـاعي المباشـر، أو بالانتمـاء الفكري.
وهنـاك بحـسب تعـبيـر غـرامـشـي المثقف
العضوي للطبقة البورجوازية وهناك المثقف
الـعضوي للـطبقة العـاملة، وهنـاك المثقفون
المعبـرون عن مخـتلف الفئـات الاجتـماعـية
الاخرى. ولعـل فئة الفلاحين أن تكـون الفئة
الاجـتمــاعيـة الــوحيــدة كمـا يــذهب )8(
غرامشـي التي ليس لهـا مثقفوهـا المعبرون
عنها، وإن يكن العـديد من المثقفين من ذوي

أصول فلاحية.
وهنـاك من البـاحثين مـن يذهـب إلى أن
المـثقـفين يـنتــسبـون عـامـة إلـى الـفئـات
الاجتماعيـة الوسطى، ويتحلـون لهذا بسمة
اجتمـاعية موحـدة. وقد يبدو هـذا صحيحا
وخاصة في مجتمعاتـنا العربية ومجتمعات
الـبلاد النــاميـة عـامـة الـتي بــرزت فيهـا

وتكـاثـرت واتـسعـت الفئـات الاجـتمـاعيـة
الـوسطـى بعـد حصـولهـا علـى الاستقلال
ونـتـيجـــة للـتـــوسع في الـتعلـيـم تلـبـيــة
للاحـتياجـات الاجتمـاعية الجـديدة. إلا أنه
في اطار هذه الفـئات الوسطى سنجد كذلك
الانتمـاءات والانتسـابات الفكـرية المخـتلفة
التي لا تجعل مـن المثقفين طـبقة مـتجانـسة
من حـيث المـصــالح وبــالتـالـي من حـيث

الافكار.
وهنـاك مـن البــاحثـين من يــذهب إلـى
اعتبـار المثقفين الطـبقة الاجتمـاعية المـالكة،
لامـتلاكـهم لــرأس مــال ثقــافي يــؤهلـهم
للحصـول على الجـانب الأكبـر من فـائض
القيمـة علـى المـستـوى الاجتمـاعي العـام،
ويـتيح لـهم وضعــاً متـميـزاً في الـسـلطـة،
فــاللامـســاواة في المعــرفــة تــؤدي إلــى
اللامـساواة الاجتـماعيـة وبالـتالي فـالأكثر
معـرفة هـو الأكثـر سلـطة. والـواقع أنه إذا
صح أن اللامـساواة في المعـرفة تـؤدي إلى
اللامسـاواة الاجتمـاعيـة، فـإن المعـرفـة أو
رأس المال الثقـافي وحده لا يعني الـسلطة،
رغم أهميته في بنية السلطة كما سوف نرى

.
وهنـاك من البـاحثين مـن يذهـب إلى أن
المثقفين كيان اجتماعي غير طبقي، أي يكاد
يكـون كيانـاً قوميـاً فوق الـطبقات )9(، وإن
كــان يقـصــر هــذا الحكـم علــى المـثقـفين
المصريين أسـاساً. والواقع أن مـصدر هذا
التعـريف الـفضفـاض هـو قصـره مفهـوم
المـثقفين علـى المـشتغلـين بشـؤون الثقـافـة
العامة دون المشتغلين بالثقافة التقنية. ولكن
حتـى في اطار هذا المفهوم الضيق للمثقفين

فما أكثر التمايزات الطبقية بينهم.
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ان المثقفين ليسوا طبقة بثقافتهم وليسوا
فوق الـطبقات أو عبرها بهـذه الثقافة، وانما
يتنوع ويـختلف انتسـابهم كشـرائح وفئات
اجتـماعيـة الى هـذه الطبقـة أو تلك بطبـيعة
موقعهم وموقفهم من نظـام الانتاج السائد.
فـالطـبقة بـحسب تعـريف لينـين لها تـتحدد
بمعـــاييــر أربعـــة هي مــوقـع المجمــوعــة
الاجتمـاعيـة في نظـام الانتـاج الاجتمـاعي
المحـدد تـاريخيـا، وعلاقـة هـذه المجمـوعـة
بوسائل الانتـاج في اطار التعبيـر القانوني
عنها ودورها في الـتنظيم الاجتماعي للعمل
وحجم الـدخل وأسلوب الحـصول عليه. ولا
يمكـن تحديـد الطـبقة تحـديدا كـاملاً بغـير

اجتماع هذه المعايير الأربعة )10(.
وعلـى هـذا فـالمـثقفـون مـن حيـث أنهم
مـثقفــون ليـســوا طبقـة ولا مـن النــاحيـة
الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من
الناحـية الايديـولوجيـة، وإنما يمثلـون فئات
وشرائح طبقية مختلفة. وتتحدد انتساباتهم
الطبقيـة بحسب موقعهم ومـوقفهم من نظام
الانتـاج في ضوء هـذه المعاييـر الأربعة. إن
لكل طـبقة اجتماعية مثقـفيها الذين ينشأون
بـنشـأتهـا )11(، إلا ان الانتـساب الـطبقي
للمـثقفـين لا يكـون بــالضـرورة مـرتـبطـا
بنـشــأتهم الـطـبقيـة، وإنمـا بـانـتمــائهم
الايـديولـوجي أساسـاً. ولهذا قـد يكون من
التعسف الاعـتماد علـى معايـير الانتـساب
الـطبقـي وحده في تحـديد المـوقف الـطبقي
للـمثقفـين. وهنـا تثـار إشكـاليـة الـوجـود
والوعـي في الطبيعة الـطبقية للـمثقفين. فقد
يـتطـابق الـوجـود والـوعـي الطـبقيـان وقـد
يتعـارضان. ولهـذا تتحـدد طبقيـة المثقفين
بالموقف الذي يتخذونه من الصراع الطبقي

الـدائر في المجتمع عامـة وفي مجال الثقافة
والايديولوجية خاصة.

وقد يكون من المفـيد في هذا الموضع من
معـالجاتـنا لمـوضوع الـثقافـة والمثقفين أن
نـحدد الفـرق بين الـثقافـة والايديـولوجـيا.
فــالثقـافـة في تقـديــري ليــست مـرادفـة
للأيـديولوجيا. وقد يكـون مفهومها أكبر من
مفهـوم الايديولـوجيا. إن الثقـافة تعني أولاً
المعـرفـة بــالمعنـى الـشـامـل للمعـرفـة، أي
الامتـلاك النظـري أو التقنـي أو الوجـداني
لحقــائق الــواقع الـطبـيعي والاجـتمــاعي
والانساني عامة، وما يتضمنه هذا الامتلاك
من انتاج وابـداع كذلك في المجـال النظري
أو الـتقني أو الـوجدانـي، أياً كـان مسـتوى
هـذا الامتلاك وهـذا الانتاج والابـداع. على
ان هــــذا الامــتلاك والانـتــــاج المعــــرفي
يتعرضـان دائماً في الممـارسة الاجتمـاعية
الـى توجيـه وتوظيف مصلـحي طبقي. وهذا
مـا يحــوله من مجـال المعـرفـة الـى مجـال
الايـديولوجيـة. فالايديولـوجية هي نسق من
الأفكار والقيم والسلوك المعبرة عن مصالح

طبقة من الطبقات الاجتماعية. .
وبـــرغـم الـتـمـــايـــز بــين المعـــرفـــة
والايديولـوجية، فما أعمق الـتداخل بينهما.
فتطـور المفاهيـم والمنجزات المعـرفية عـامة،
سـواء علـى مـستـوى العلـوم الـطبـيعيـة أو
الاجـتمـاعيـة أو الابـداع الـتقنـي أو الأدبي
والفنـي والفكـري، مـشـروط بـالـتطـور في
الأوضـاع والعلاقات الاجتمـاعية، وإن يكن
في الوقـت نفسه عـاملاً من عـوامل تطـوير

هذه الاوضاع والعلاقات نفسها.
وفي أسس اشـد المعـارف الـعلميـة دقـة
وموضـوعية قـد نجد عنـاصر ايـديولـوجية
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يـسعى العلم دائما في تـطوره الى التخلص
منها أو تحديـدها حسابيا على الأقل)12(.
والايديـولوجية بدورها لا تحقق مصداقيتها
أو فـاعليتهـا المعـنويـة بغيـر الاستنـاد الى
أسـاس معـرفي، وذلك بتـوظيفهـا الحقـائق
والمنجـزات المعـرفيـة تـوظيفـا يضـمن لهـا
المصـداقيـة والمشـروعيـة. ولهـذا مـا أكثـر
المعارك الايديولوجيـة المحتدمة حول تفسير
بعض نتائج العلوم الطبيعية )13( وما أكثر
مـا تؤدلج المعـارف العلميـة لخدمـة أهداف
مصلحيـة. هذا فضلا عن استخدام النتائج
التـكنـولــوجيــة للعلـوم لخـدمـة أهـداف
ايـديولوجية ومصلحيـة مختلفة، كاستخدام
القـنـــابل الــذريــة والـنــوويــة والاذاعــة
والـتليفـزيـون ووســائل الاتصـال وأجهـزة
التحكـم السيـبرنـطيقي والمـعلومـاتيـة وعلم

الجينات إلى غير ذلك.
ورغم هـذا كـله، يظـل للثقـافـة جــانبهـا
المعـرفي الخـالـص رغـم طغيـان الجــانب
الايديولـوجي عليه. ولكن مـا أكثر مـا يكون
لهذا الجـانب المعرفي الخالص كذلك فاعلية

ايديولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
فغـاليلو لم يتعـرض للمساءلـة والمحاكمة
لمجـرد قوله بـدوران الأرض حول الـشمس
ولخـروجه علـى نسق فكـري لعلاقـات بنـية
فلكيـة مستقرة تتـبناها الكنـيسة، وانما لأنه
بهذا النـسق الفلكي الجـديد الـذي يقول به
يخلـخل نسق الـبنيـة الاجتمـاعيـة الطبقـية
السـائدة آنـذاك! ولقد عبـر برتـولد بـريشت
تعبيراً عن هـذه الحقيقة في المشهد العاشر

من مسرحيته " حياة غاليلية" )14(.
ولهـذا فــإن الانتـاج والابــداع الفكـري
والعلـمي والتقني والمنجزات المعـرفية عامة،

تـتضمـن بالـضرورة إمـكانـات تغييـرية بل
تثويـرية، لأنهـا اضافـات إلى قـوى الانتاج
الاجـتمـاعـي والبـشـري بـشكل عـام الـتي
تـسهـم بتـطــورهــا وتقــدمهــا في تحقـيق

التفجيرات الاجتماعية التقدمية.
ولـكن يبقـى السـؤال: من يـسيـطر عـلى
هـذه المنجزات المعرفيـة، ولمصلحة من توجه
وتــوظف؟ فمــا أكثـر مـا تـستخــدم اليـوم
المنجـزات التكـنولـوجيـة العظيـمة لـتحقيق
الــسيـطــرة الامبــريــاليــة الــسيــاسيــة
والاقـتصـاديـة والعـسكـريــة والاعلاميـة
والثقـافيـة علـى العـالم. ولعل هـذا مايـسم
الثقافـة والمثقفين عـامة بـالطابـع الاشكالي
النــاجـم عن هــذا الازدواج بـين المعــرفــة
والايـديولـوجيا. وهنـا تبرز قـضية الـسلطة

وعلاقتها بالمعرفة والثقافة بشكل عام.
فمـا هي الـسلطـة وأعنـي بها بـالتحـديد
السلطـة السيـاسية أو الـدولة ومـا علاقتها

بالثقافة والمثقفين ؟

جدل السياسي والثقافي:
لا شك في مجال تحليل تـفصيلي لمفهوم
الدولـة أو السلطـة السيـاسية. وحـسبنا أن
نعـرض لجانـبها الـذي يتعلق بمـوضوعـنا
العـام وهــو العلاقـة بـينهـا وبـين الثقـافـة
والمـثقفين أو بتعبيـر آخر العلاقة بـين ما هو
سيـاسي وما هـو ثقافي في بـنية الـدولة أو

السلطة عامة.
إن الدولـة هي مؤسسـة سياسيـة معبرة
عن علاقـات الانتاج الـسائـدة في المجتمع.
ولهـذا فهي مـؤسســة طبقيـة أي تعبـر عن
سيادة طبـقة بعينها أو سيادة تحالف طبقي
بعـينه. والـدولـة، وإن تكـن تعبـر عـن طبقـة
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بعـينها أو تحالف طبقـي بعينه وعن مصالح
هـذه الطبقـة أو التـحالف الـطبقي الحـاكم،
فـإنهـا تـسعـى إلـى ممـارسـة سلـطتهـا
باعتـبارها التعـبير السيـاسي الرسمي عن
المصــالح العـامـة للـمجتـمع كله بمخـتلف
طبقـاته وفئـاته. إنهـا التـعبيـر الـسيـاسي
الرسـمي عن المجتـمع المدنـي عامـة. ولهذا
فهي تمارس سلطتها بوسيلتين أساسيتين:
الأولـى هـي القمع. فـالـدولـة في جـوهـرهـا
سلطـة قمعيـة، ولكنهـا لا تسـتطيع بـالقمع
وحده أن تحـتفظ بسـيادتهـا وسلطـتها وأن
تحقق مـشـروعــاتهـا، وان تحـصل علـى
مشـروعيتهـا أو على الاتفـاق العام حـولها
الـذي هو شرط ضروري لتحقيق توازن عام
في المجـتـمع رغـم مــــا يحـتـــدم فـيه مـن
تنـاقضـات وصـراعـات. ولهـذا تلجـأ إلـى
وسـيلة ثانية هـي الايديولوجيـا تحقيقاً لهذه
المـشـروعيـة أو الاتفـاق العـام أو التـوازن
الاجتمـاعي." وكل دولـة لا تملك أدلـوجـة-
على حـد تعبيـر عبـد الله العروي (15) –
تضـمن درجـة منـاسبـة مـن ولاء وإجمـاع

مواطنيها، لا محالة مهزومة".
وفي تحليـل ابن خلـدون لـشــروط قيـام
الدولـة نجد هذا التشديـد كذلك على جانبي
القمع والايـديولـوجيا، الـذي يعبـر عنه ابن
خلدون بالعـصبية والدعـوة. فالدعوة )16(
الدينية مـن غير عصبية لا تتم كما يقول ابن
خلدون. والحـديث الشريف يـقول:" ما بعث
اللهّ نـبيــا إلا في منعـة من قــومه". كمـا ان
العصبـية قد تكفي لتـأسيس الملُك ولكنها لا
تكفي وحـدها لاسـتتبـاب المُلك واستـدامته
وقــوته، ولهـذا لا بـد لهــا كمـا يـذهـب إبن
خلدون من سـياسة عقلـية أو سياسـة دينية

.)17(
ولعلنـا نجد هذا الـتحديد لجـانبي القمع
والايديـولجيا في بنية السلـطة على مستوى
رفـيع مـن التــدقيـق النـظــري في تفــرقــة
)التـوسيـر( المـشهـورة بـين سلطـة الـدولـة
القمعية وأجهزة الدولة الايديولوجية )18(.
بالقمع والايـديولوجيا إذن تتكامل للدولة
قـدرتهـا علـى إستقـرار سلـطتهـا وتـوفيـر
مشروعيتها وتحقيق مـشروعاتها. وبهذا لا
تكـون الايديـولوجـيا مجـرد أداة من أدوات
الـدولة، أو السلـطة، بل تكون جـزءاً عضوياً
مـن بنـيتهـا نفـسهــا. ففي بـنيـة الـدولـة أو
السلـطة تتـرابط وتتـداخل وتتـآزر الأجهزة
القمعيـة والأجهزة الايـديولوجـية مع مجمل
الـعملية الانتاجـية الاجتماعيـة ليتحقق بهذا
التـرابـط والتــداخل والتـآزر اعـادة انتـاج
علاقات الانتاج السائدة، أي تكريس الطبقة
أو تحالف الطبقات المالكة الحاكمة. وعندما
نذكر الأجهزة الايديولوجية فلسنا نقصرها
على تلك الأجـهزة التي حـددها )ألتـوسير(
وهي )19( الـدينيـة والمـدرسيـة والعـائليـة
والتـشــريعيـة والــسيــاسيــة والنقــابيـة
والاعلاميـة والثقـافيـة بـالمعنـى الـتقليـدي
للثـقافـة من أدب وفـن ورياضـة وغيـر ذلك.
وإنما تمـتد بمفهـوم الايديـولوجيـا بحسب
المفهـوم الـذي حـددنــاه من قـبل للمـثقفين
لـيشـمل مختلف مجـالات الانتـاج والابداع
المعـرفي والتقني والـعملي والوجـداني على
السواء. وهكذا تتخلل الايديولوجيا مختلف
مجـــالات الـتخــطـيــط والعـمل والادوات
والـتوجيه والاعداد والـتنفيذ في بنيـة الدولة
كـمؤسـسة تهـيمن علـى مشـروع كبيـر هو
المجـتمع، ويـتم انتـاج هـذه الايـديـولـوجيـا
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وتبـنيها واستيعابها وتوظـيفها توظيفاً عاماً
عـن طـــريق العـــاملـين في مخـتلف هــذه
المجالات عـلى اختلاف مستويـاتها المعرفية

والوظيفية.
وبرغم الـدور الكبيـر الفاعل الـذي تلعبه
المعرفة  –الايديولوجيا ويلعبه المثقفون عامة
الحـاملون لهذه المعـرفة  –الايديـولوجيا في
ادارة الدولة وتـوجيه المجتمع كله وتـوحيده
تحت سيـطرتـها، وبـالتـالي المـساهـمة في
إعـادة انتـاجهــا، إلا أن المثقفـين من حـيث
أنـهم مثقـفون لـيسـوا هم الـقوة المـسيـطرة
المهـيمنـة في بنـية الـدولة كـما يـزعم بعض
البــاحـثين )20(. إن أســاس الــسيـطــرة
والهيـمنة في بـنية الـدولة هـو القوة المـالكة
لـوسائل الانـتاج. إن الـذي يملك هـو وحده
الـذي يـحكم ويـتحكـم في التحلـيل الأخيـر
)21(. وهذا مـا يقيم بـين ما هـو سيـاسي
ومـا هــو ثقــافي داخل بـنيـة الـدولـة وفي
المجتمع عامة إشكالية حادة. أقول إشكالية
ولا أقول ثنائية. فهناك فارق دقيق ومهم بين

الأمرين.
إن الـدولة تـدرك إنه لا سلـطة سـياسـية
لها، ولا مشـروعية ولا أخلاقية ولا اخضاع
للمجـتمع المـدني ولا تكـريـس لسـيطـرتهـا
وامتـلاكها وسـائل الانتـاج بغيـر امتـلاكها
السلطة الثقافية، أي المعرفة - الايديولوجيا
)ولهــذا تسعـى دائمـا الـى انشـاء المعـابـد
والكنـائـس والمسـاجـد )22( ودور الـبحث
العلـمي والـتعلـيم )23( ووســائل الاعلام
الجـماهـيري والأجهـزة الثقـافيـة المختـلفة،
وتحـرص دائمـا على تـنشئـة قوى المعـرفة
المعنوية والفنية والتقنية والادارية وتجنيدها
واستيعـابها وتـوجيههـا لتكـريس سلـطتها

وإعــادة انتـاج علاقــات الانتـاج القــائمـة
السائـدة. إلا أنه برغم هذا كله فـإن السلطة
السياسية لها الأولـوية )24( والهيمنة على
جمـيع تجليـات المعـرفـة  –الايـديـولـوجيـا،
وذلك قيـام هذه السلطـة السياسيـة أساساً
علـى قـاعـدة محـددة هـي الملكيـة لـوسـائل
الانتاج في المجتمع. ولهذا فجوهر التناقض
والثنـائيـة ليـس بين الـسيـاسي كـسيـاسي
والثقـافي كثقافي، وانمـا بين المالـكين وغير
المــالكين وإن اتخـذ هــذا مظهــر التنـاقض

والثنائية بين السياسي والثقافي.
والمـثقفـون بـينهـم مَنْ هـم من المـالـكين
وبيـنهم مـَنْ هم مـن غيـر المـالـكين. ولهـذا
فـالتنـاقض الأسـاسي والثنـائيـة الحادة لا
تقـوم بين الــسلطـة من حـيث إنهــا سلطـة
سـياسيـة مهيمنـة، والمثقفين مـن حيث أنهم
مثقفون، وإنما يقوم التناقض وتقوم الثنائية
أساساً بين ثـقافتين وايديـولوجيتين أي بين
موقفين ومـوقعين طبقيين. ومن ثم فليس ثمة
ثنـائيـة بين المـثقفين والـسلطـة، وان قـامت
بينهمـا كما سبق ان أشرت علاقة اشكالية،

يمكن تحديدها في النقاط الآتية :
أولا: إن العـــديـــد مـن المــثقفـين داخل
الـسلطـة  –المجتـمع عامـة  –يدركـون أنهم
جـزء من هـذه الـسلطـة  –المجتـمع، وانهم
يــسهمـون بــإنتـاجهـم وعملـهم  بمخـتلف
أشكـاله ومـستـويـاته في تكــريس وإعـادة
إنتـاج هـذه الـسلـطــة - المجتـمع . إلا أن
الأغلـبية منهـم تعي كذلك بـدرجات متـفاوتة
من الوعـي - الذاتي أو المـوضوعـي، المنظم
الــتلقـــائـي - بـــأنهـم مـــوضع اســتغلال
واسـتبــداد من جــانب هــذه الـسلـطــة –
المجـتمـع، التـي يكــرســونهــا، وإنـهم في
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مـستويـات دنيا مـن السلم الاجتـماعي رغم
ما يقدمونه من انتاج.

ثانيـا: إن العديد من المـثقفين يعانون في
كـثير من الأحـيان وبدرجـات متفاوتـة كذلك
التناقض بين معارفهم وممارساتهم العلمية
والتقـنيـة والاداريـة، هـذا التــوظيف الـذي
يــرفضــونه إخلاقيـاً أو فكـريـاً بـدرجـات
متفاوتة كـذلك. ) وما أكثر الأمثلة على ذلك،
لعل أبرزها علـماء الطبيعة الـذين يشاركون
في صنـاعة القـنبلة الـذرية، ويـرفضـون ما
يرتبط بهـا من سياسات عدوانـية وتدميرية،
أو أطبــاء الـسجــون الــذين يـطلـب منـهم
المـشاركة في عمليات تعذيب سجناء الرأي،
أو المدرسـون وخاصـة في مدارس مـا قبل
الجـامعـة، بل الجـامعيـون أحيـانـاً، الـذين
تفـرض عليهم بـرامج تعليـمية تـتعارض مع
مــا يعـرفــونه مـن حقــائق اجـتمــاعيـة –
وتـاريخية أو العسكـريون والديبلـوماسيون
الـذيـن يفـرض عـليـهم خــوض معـارك أو
الرضـوخ لمعاهدات صلح لا يـوافقون عليها

...الخ.
ثالثا: في الوقت الذي تسعى فيه السلطة
الـسيـاسيـة إلـى تـنميـة المعـرفـة الـنظـريـة
والعلمـية والـتقنيـة عامـة لتـدعيم مـكانـتها
وتحقيق مشروعاتها، فإنها تدرك في بعض
الأحيـان ان تنميـة هذه المعـرفة مـن ناحـية
أخـرى في هـذا الفـرع من المعـرفـة أو ذاك
ليس لـها أهمية في تنمية مصالحها الطبقية
الخـاصـة، وقـد تعي كـذلك أن تـنميـة هـذه
المعرفة سوف تضاعف من قوى الانتاج بما
لا يتفـق مع علاقات الانتـاج القائمـة. ولهذا
تسعـى السلطـة في هذه الحـالة الـى إهدار
جوانب معينة من الخبرات العلمية والمعرفية

وتهمـيش حـامليـها مـن المثقفين وتحـويلهم
الى موظفين بيروقراطيين. وقد تبدو امتدادا
لهـذه الـسيـاسـة ظـاهـرة تـنميـة وتـشجيع
الاتجاهات اللاعقلانية في البلاد في الوقت
الذي تحـتاج فيه هـذه البلاد الى المـزيد من
العقلانـية والى ترسيخها في تنظيم مختلف
مؤسـساتها الـوليدة. بل قـد يبدو الـتقاعس
في كـثيــر من هــذه البـلاد عن حل قـضيـة
الأمية حلا جذريـاً، وتستطيع الثقافة العامة
- وتحــويل المثـقفين عـامـة الـى مــوظفين
مـكتبـيين بيـروقـراطيـين وتشجـيع مظـاهـر
الابتذال والنظرة البرجماتية النفعية الفردية
- أن تـكون امـتداداً كـذلك لهـذه السيـاسة

التهميشية للثقافة والمثقفين.
رابعـا: داخل بنية الـدولة الواحـدة هناك
اختلافات عـديدة في المنهج وأسلوب العمل
وطـبيعة الـرؤيا بين أصحـاب النظـرة الآنية
الجزئيـة المتطلعـة الى المكـاسب السـريعة،
وبين أصحـاب النظرة الشـاملة والكلية، بين
أصحــاب المنـافـع المبـاشــرة، وأصحـاب
الأهـداف البعيدة المدروسة، بين السياسيين
العمـليين الـذيـن يتعـاملـون بـالمنـاورة وبين
الخبــراء والعلمـاء ألمـدققـين، بين أصحـاب
الـثقــافــة العــامــة وأصحــاب الـثقــافــة
المتخصصـة، بين أصحاب النـزعة الفـردية
الاسـتعلائية الاستبداديـة وأصحاب النزعة

الليبرالية إلى غير ذلك.
خـامسـا: برغم الايـديولـوجيا الـواحدة
المعبـرة عـن مصـالح الـطبقـة أو الـطبقـات
الحاكمـة، فإنه داخل بنية الدولة، العديد من
التعريفات الايديولوجية المختلفة النابعة من
تعـدد الفئـات الاجتمـاعيـة داخل التحـالف
الـطبقي الحاكم، والنابعة كذلك من اختلاف
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الـــوظـــائف والخـبـــرات والمـمـــارســـات
والمـستـويـات الثقـافيـة أو الاجتمـاعيـة في
الـسلم الـسلطـوي، وأحيـانـا كـذلـك نتيجـة
لـلاختلاف النـسبي في المـواقف مـن بعض
القـضــايــا الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة
والاجـتمــاعيـة، ونـتيجـة لـلاختلافـات في
مصدر الثقافات، كـأنه يكون مصدرا غريباً
خالصـاً ، محليـاً وطنيـاً أو مصدراً تـراثياً

تقليدياً.
سـادسـا: بـرغـم المظهـر اللـيبـرالي في
الممـارسـات الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة في
بعض الـبلاد النامية عـامة والعربـية خاصة
فإن الـطابع الجـوهري الغـالب هـو انعدام
الديمـقراطـية واهـدار الحقـوق الأساسـية
لـلإنسـان وسيـادة القـوانين الاسـتثنـائيـة
البـاطشة وانعدام الحـوار الاجتماعي وعدم
احتـرام التعـدديـة الفكـريـة والـسيـاسيـة
بالمعنى الحقـيقي لها، والانفراد في إصدار
القـرارات من أعلـى السلـم السلـطوي دون
مشاركة شعبيـة ديمقراطية مما يفضي الى
تجميـد الـنشـاط الفكـري وعـزلـة وسـلبيـة
المـثقفـين المتـخصـصين بـوجه خـاص. ولا
تعبـر هذه الصـورة عن الوضع الاجـتماعي
العام فحـسب، وإنما تعبـر كذلـك عن آليات
العمل وطبيعة العلاقات داخل أبنية السلطة
نفـسهـا، وعـن العلاقــة بين هــذه البـنيـة

والمجتمع عامة.
هذه في تقـديري بعـض المظاهـر المعبرة
عـما نسـميه بإشكـالية العلاقـة بين المثقفين
والسلطة، بين الثقـافي والسياسي. على أن
هذه الظواهر ليست تعبيراً عن تناقض حاد
أو ثـنائية استـبعادية بين المثـقفين والسلطة.
ذلك أنهـا إشكــاليـات قــائمـة داخـل كتلـة

تاريخية  –اجتماعيـة واحدة على حد تعبير
غرامشي، تكشف عن مدى ما يحتدم داخل
هـــذه الكـتلــة الــواحــدة مـن اخـتلافــات
وصـراعات وثغرات. ولا شك في أهمية هذه
الاشكـاليـة وجـديـة هـذه الظـواهـر المعبـرة
عـنهـا، الأمـر الــذي يحـتم الـعنـايــة بهـا
والاستفادة منها في تنمية وتطوير وانضاج
الصراع الاجـتماعي عامـة. إلا أنها لا تعبر
 –كـما أشرنـا  –عن ثنائـية استبعـادية بين
المـثقفين والـسلطـة. وعنـدمـا يـركــز بعض
الـكتــاب والبـاحـثين علـى هـذه الـظـاهـر
ويقتصرون عليها ويتخذونها أساسا للقول
 –بالثـنائيـة بين المثـقفين والسلـطة ، فـإنهم
بهـذا إنمـا يــسهمــون في إخفـاء حـقيقـة
المثقفين وحقيقـة السلـطة وحقيقـة الصراع
الاجتمـاعي عامـة. ولهذا تـأتي مقتـرحاتهم
بشـأن هذه الثـنائيـة المزعـومة بـين المثقفين
والسلطـة دعوة الى ملء الفجـوة أو تجسير
العلاقـة بينهمـا، أي الدعـوة التـوفيقيـة بين

المثقفين والسلطة .
والـواقع أن التنـاقض الحـاد والثـنائـية
الاسـتبعـاديـة لا يقـومـان  –كمــا سبق أن
أشرنـا  –بين المثقفـين كمثقفـين، والسلـطة
كـسلـطــة، وإنمــا يقــومــان أســاســاً بين
الحـاكمين المالكين والمحكومين غير المالكين.
ومـن المثـقفين مـن هم في زمـرة الحـاكـمين
المالكـين ومنهم من هم في زمـرة المحكومين
غـير المالكين سـواء كان ذلك انتسـاباً طبقياً
فعلياً أو انتمـاء ايديولوجيـاً. أو بتعبير آخر
إن الـثنــائيــة تقـوم أسـاسـاً بـين سلـطـة
ومـثقفيهـا، سلطـة قائـمة بـالفعل، وسلـطة
ومثقفيها، سلطـة ما تزال بالقوة أي إمكانية
منـاضلـة. وهكـذا نعـود مـرة أخـرى إلـى
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القضـية الجوهـرية في هذا المـوضوع وهي
قضـية الصـراع الطبقـي في مجال الثقـافة

)المعرفة  –الايديولوجيا(.
والحق أن هـذا الـصـراع لا يـتمـثل في
جيـشين يـواجه كل منهـما الآخـر عنـد حد
فـاصل بينهما. قد يكون من الجائز أن نقرر
هذا نـظرياً علـى نحو تجريـدي خالص. أما
في الواقع الملموس الحي فما أشد التداخل
عمليا وفكريـا عبر هذا الخط الفاصل. وفي
ضوء تعـريفنـا السـابق للمثـقفين نسـتطيع
القـول بـأن الغـالبيـة العـظمـى من المـثقفين
داخل بنـية الكتلـة التاريخـية - الاجتمـاعية
المرتبطة بالسلطة، سواء كانوا عاملين داخل
أجهزة الـدولة نفـسها، أو كـانوا خـارجها
)25(. ولا يوجـد من المثقفين خارج السلطة
أو خارج كتلـتها التـاريخية الـلهم إلا هؤلاء
الـذين يتـناقـضون تـناقـضا فـكريـاً معـها
وينــاضلـون نـضــالاً سيــاسيــاً من أجل
تغيـيرها تغييراً جذريـاً، سواء كانوا عاملين
داخل أجهـزة الـدولــة نفـسهـا أو كـانـوا
خـارجهـا، فـالـوجـود داخل الـسـلطـة أو
خارجيا يتحدد بالموقف الفكري والسياسي
أي يتحـدد بحـالـة الـوعـي وليـس بحـالـة

الوجود .
وعلى هـذا، فإن الـصراع بـين الجيشين
الطـبقي الايـديـولـوجيـة لا يـدور في شكل
مواجهـة مباشـرة، وإنما في قـلب الجيشين
كـذلك. ففـي قلب جهـاز الـدولـة المعبـر عن
الطبقة أو الطبقات الحاكمة المالكة، تدور ما
تـشبه الحـرب الأهليـة الصـامتـة بين فـئات
اجتمـاعية مخـتلفة وتيـارات فكريـة مختلفة
بـعضهـا فـروع مـن تيـار رئيـسي سـائـد،
وبـعضهـا الآخـر فــروع من تيـار منـاقض

لايـديولوجية الطبقـة الحاكمة ولكنه منعكس
داخلها ومؤثر فيها من خارجها.

وفي هـذه الحرب الأهـلية الايـديولـوجية
داخل بنـية الـدولة، هـناك امـكانـيات لقـيام
تحالفات مـوضوعية متنوعة بين القوى التي
تعبر عـن الظواهـر الاشكالـية داخل البـنية
نفسهـا، وبين القـوى المتـناقـضة تـناقـضا
جـذريـا مع هـذه الـبنيـة والتـي هي امتـداد
داخل هـذه البـنيـة نفـسهـا لقـوى جـديـدة
خـارجهـا تنــاضل من أجل إقـامــة سلطـة
جديـدة. على ان هذه الحـرب الايديولـوجية
الـدائرة داخل قلعـة الدولـة، لن تسـتطيع –
كما يـزعم بعض البـاحثين  –تغييـر وتدمير
سلـطة الايديـولوجيـة الرسميـة من داخلها.
فمهما اسـتقل بعض أساتـذة الجامعات أو
طـلبة الـدراسات العـليا مـثلاً بايـديولـوجيا
خاصـة بهم منـاقضة جـذرياً لايـديولـوجيا
الـطبقـة أو الـسـلطـة الـسـائـدة، وراحـوا
يروجـون لها داخل الجـامعات وخـارجها،
فلن يـستـطيعـوا بهـذا وحـده - مع أهـميته

وفاعليته  –هزيمة الايديولوجية المهيمنة.
ولعل مصيـر حركـات الدارسـين للعلوم
الاجـتمــاعيـة والـطلبـة عـامــة في سنـوات
1964 و 1968 في أمــريكـا وأوروبـا أن
تكـون درساً بلـيغاً في هـذا الشـأن. وكذلك
الأمـر بــالنـسبـة لـنمــو دور التـكنـوقـراط
والخبـراء الفـنيين والمـديـرين عـامـة داخل
الأجهزة المختلـفة للدولـة. فمهما تـصاعدت
الأهمية البالغة لدورهم داخل هذه الأجهزة،
ومـهمــا تعــارضـت خبــراتهـم المعـــرفيــة
ومـواقفهم الايـديولـوجيـة بشكل أو بـآخر،
بمستوى أو بآخر مع المـمارسات السلطوية
السـائدة، سـواء في المجال الـسيـاسي أو
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الاقـتصادي أو الاجتماعـي أو الايديولوجي
عامة، فلن يتمكنوا كذلك وحدهم من تحقيق
تغيـير ايـديولـوجي جـذري في بنـية الـدولة
ولهـذا فـالقـول بثـورة المـديـرين أو بـسلطـة
التقنيين يـنطوي علـى رؤيا محـدودة شكلية
لآلـيات الـتغييـر الاجتـماعـي. وكذلـك الأمر
بالنسبة لمختلف القوى الثقافية المتخصصة
من مفكريـن وعلماء ومبدعـين إلى غير ذلك.
إنهم قــوى تنـويـريــة بغيــر شك، ولكـنهم
وحـدهـم لن يـستـطيعـوا أن يكـونـوا قـوى
تغـييريـة. وأقصـى ما يمكـن أن تحققه هذه
القـوى المعـارضـة داخل بـنيـة الـدولـة –
المجتـمع، هـو إحــداث بعـض الـتغـييـرات

والتجديدات الاصلاحية.
ولكـن لا سبيل إلـى تغييـر جذري داخل
البـنية الايـديولـوجية الـسائـدة للسلـطة إلا
بمسـاندة وتـوجيه الـسلطـة الايديـولوجـية
الصاعدة المنـاقضة لهذه السلـطة السائدة،
أي هذه الكـتلة التـاريخية الجـديدة وقـواها
السـياسيـة الفاعلـة التي تـنمو في مـواجهة
الـسلطــة السـائـدة وفي استقلال وتمـايـز
بنيـوي وآيـديـولـوجـي عنهـا وإن تـواجـدت
داخلـها فضلاً عن الارتباط خارجها بحركة
جماهيـرية منظمـة وواعية ونشـطة. على أن
قـوى هذه الـسلطة الايـديولـوجية المنـاقضة
للأيديـولوجيـة السلطـوية الـسائـدة أو هذه
الكتلـة التـاريخيـة الاجتمـاعيـة الصـاعدة
نفـسهــا ، معــرضــة كــذلـك لاختــراقــات
وتأثيرات ايـديولوجيـة معاكسـة تهدف إلى
خلخلـة وحـدتهـا وإضعـاف تحـالفـاتهـا
وتـزييف وتشويه مفاهيمهـا وعرقلة حركتها
وفـاعليتهـا ومحاولـة استيعـابها وأسـرها
ايـديـولـوجيـاً في قلعـة الـسلطـة القـائمـة

المهيمنة.
هـذه هي الخـريطـة المتـداخلـة المتعـددة
المستـويات لبعض مظاهـر الصراع الطبقي
في مجال الثقافة )المعرفة  –الايديولوجية(،
الـذي يـدور أسـاسـاً علـى قـاعــدة الملكيـة،
وليـس على مجـرد التعارض والـثنائـية بين

المثقفين والسلطة.
ومـن هنـا كـذلـك يبــرز معنــى الثـورة
الثقـافية كعـملية ضـرورية حـاسمة في كل
ثـورة اجـتمـاعيـة حقـيقيـة. إنهــا التغـييـر
الجذري للأبنيـة الثقافيـة المتخلفة الـسائدة
في الـسلطة والمجتمع، من مـفاهيم ومعارف
ومنــاهـج وقيـم وأذواق وأشكــال سلــوك
وعادات، وبغـير هـذا التغيـير فلا حـياة ولا
مستقبل لأي ثـورة اجتماعية حقيقية في أي
مجـال من مجالاتها وممارساتها السياسية

أو الاقتصادية أو الاجتماعية .

تجسير أم تكسير أم تغيير ؟
إلا ان الـثورة الثـقافيـة مهمـة اجتمـاعية
شامـلة مـرتبطـة بالـسلطـة الثـورية. إنـها
التجذير الحقـيقي للسلطة الثورية الجديدة،
ولكنـها لا تتـحقق بدونهـا. فلا ثورة ثقـافية
بدون سلطـة ثورية. ولهذا مـا أكثر ما ميزتُ
في دراسـات سـابقــة بين الثـورة الثقـافيـة
والثـقافة الثورية. فإذا كـانت الثورة الثقافية
لا تتحـقق بدون سلـطة ثـورية، فـإن الثقـافة
الثـوريـة هي التـمهيـد الضـروري لـتحقيق

السلطة الثورية، وبالتالي للثورة الثقافية.
وفي مثل ملابسـاتنا وأوضاعنـا العربية
الراهنـة، فإنه مـن المثالـية بل مـن الغفلة أن
نسـعى لـتحقيق ثـورة ثقـافيـة وأقصـى ما
نـتطلع إليه هو تنشيط وتنمية الثقافة الثورية
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والتقـدميـة بـل العقلانيـة والعـلميـة عـامـة.
فكـلمة الثورة قـد أخذت تغيب عـن حياتنا لا
في علاقـتها بالثقافة فحسب، وأخذت تحتل
مكـانهـا كلمـات ومفــاهيم اخـرى مغـايـرة
ومعــاكـســـة مثـل التـصــالـح والتــطبـيع
والعلاقـات الخـاصـة مع اسـرائـيل، ومثل
المـفاهيم الاستسلامـية والامتثالـية والنفعية
واللاعقلانيـة والانفتاح والتـوفيقية والمـثالية

والهروبية والاستهلاكية إلى غير ذلك.
وقد لا يكون المجال متسعاً لتحليل بعض
المـفاهيم والمواقف الايـديولوجيـة في حياتنا
الثقـافيـة الـراهنـة. وحـسـبنـا أن نعـرض
لموقفـين فحسب من هذه المـواقف لارتباطها

ارتباطاً مباشراً بموضوعنا.
فهنـاك أولاً الـدعـوة التي أخـذت تـرتفع
هذه السنـوات الأخيرة، والتي أشـرنا إليها
إشـارة عـابــرة من قبل، هـذه الـدعـوة التي
يحمل لـواءها سـعد الـدين ابـراهيـم والتي
تـدعو بل تعـمل كذلك علـى تجسيـر الفجوة
بين المثقف والأميـر ، أو بين المفكرين العرب
وصـانعي القـرارات )26(. وتـستنـد هـذه
الدعوة في الحقيقة إلى بعض المقولات التي
تكتفي بمنـاقشـة اثنتين منهـا هما أبـرزها.
تذهـب المقولة الأولى الى ان السياق العربي
الـراهـن تتـركــز سلـطــة القـرار فـيه )في
المـسائل الكبـرى( في يد شخص واحـد هو
الملك أو الـرئيس أو الحـاكم. وهـذا صحيح
بغيـر شك في أغلب النظم العـربية ولكن من
حيث المظهـر. الا ان القرار في الحقيقة وإن
صـدر عن فـرد بل وإن اسـتنـد كـذلك الـى
نخبـة من الخـبراء المـتخصـصين، فهـو من
النـاحية المـوضوعيـة ليس تعـبيرا عن إرادة
ومصـلحة هـذا الفرد وحـده، أو عن حكـمة

وثقافة هؤلاء الخبراء المتخصصين فحسب،
بل هـو عـن ارادات ومصـالح اجـتمــاعيـة
طبقـية أكبـر تتركـز في هذا الفـرد أو هؤلاء
الخبراء ويضعها هذا الفرد وهؤلاء الخبراء
في اعتبارهم عند اتخاذ القرار. هذا بالطبع
لا ينفي امكانية قـصور التقدير أو التعسف
أو الخـطأ الذاتي أو المـوضوعي في إصدار
هــذا القــرار أو ذاك، او تعــارض مع هـذه
الفـئة الاجتمـاعية أو تلـك من الفئات المـالكة
الحـــاكمــة. انـني أتحــدث عـن القــانــون
الاجتمـاعي الـعام الـذي يسـتبطـن اصدار
القرار في المـسائل الكـبرى. فالـتصالح مع
اســرائيل مـثلاً لم يـكن مجـرد قـرار بـادر
بـاتخاذه فـرد هو أنـور السادات، أو نـتيجة
اسـتــشـــاريـــة لـنخـبـــة مـن الخـبـــراء
والمـتخصصين تعبيراً لمـصلحته الشخصية
فحسـب، وإنما كـان تعبيـراً عن تغيـير في
الـبـنـيــة الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
والايـديـولـوجيـة في الـسلطــة  –والمجتمع.
ولهذا فـمن التبـسيطيـة أن يتقلـص اصدار
القرار في المسـائل الكبرى في فرد أو نخبة

.)27(
أما المقـولة الـثانيـة، فهي تقليـصه كذلك
للـمثقفـين في المفكـرين وحــدهم وتقلـيصه
للـسلطـة في الحاكـم، ثم تمييـزه بين المـفكر
والأمـير )أو الحـاكم( تمييـزاً يقتصـر على
منهج معالجة الأمور، ضارباً عرض الحائط
أي اختلاف مصلحي طبقي أو آيـديولوجي
بـينـهمـا، فـالحـاكـم في رأيه يـتعــامل مع
النـسبي والجزئـي والملموس والمـمكن، على
حين أن المفكر يتـعامل مع العام والكلي وما

ينبغي أن يكون.
وهكذا نتبين التبسيطية والتسطيحية في
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تقـديم كل من الأميـر والمفـكر ممـا يسـاعد
على تقديم حل مبـاشر لأزمة الثنائية بينهما
وهـذا الحل هو تجسير مـا بينهما من فجوة
وتحقيق الـتلاقي الـوظيـفي بيـنهمـا، الـذي

يرشد سلوك الحاكم بحكمة المفكر .
ويـطرح سعـد الدين ابـراهيم لهـذا ثلاثة
جسور: الأول جـسر ذهبي. والثـاني جسر
فضـي والثـالث جـسـر خـشـبي. الجـسـر
الخـشـبي هــو الحــد الأدنـــى الممـكن في
الملابسات العـربية الحاليـة الذي يتيح ازالة
الصــراع أو الثنـائيـة القـائمــة بين المفكـر
والحـاكم. ولنكتف بقراءة دور المفكـر بإقامة
هـذا الجسر الخشبي. وتمثل هذا الدور في

الآتي:
)1( بلــورة الــسيــاســة دون تحــديــد
الأهداف الذي يظل من حق الحاكم وحده.

)2( ترشـيد القرارات التنفيذية من حيث
التـوقيـت والاخراج والاتـساق مـع قرارات
أخــرى ســـابقـــة أو محـتـملــة وتحــسـب

التداعيات المحتملة.
)3( إضفـاء نــوع من الـشــرعيـة علـى
الـسياسـات والقرارات الـتي يستقـر عليها
الحـاكم لتـسهيل قبـولها جـماهـيريـا وذلك
بتفـسيـرهـا وتبـريـرهـا للـرأي العـام علـى
أسـاس انهـا صـنعت بـأفـضل الـوسـائل

العلمية الموضوعية.
وهكذا نلاحظ التـبريريـة لمشيئـة الحاكم
باستخدام المعـرفة العلمية نفـسها. وتأكيداً
لهذا المـوقف التـبريـري )أو التـرشيـدي لو
أردنــا ان نتجـنب الحـكم الايـديـولــوجي(
يتساءل د.سعد الدين إبراهيم  –ماذا يفعل
المفـكر اذا اختلف مع ما يـطلبه منه الحاكم.
ويـرد الدكـتور سعـد الديـن :" فليعتـذر عن

ذلك بأدب ودون شوشرة اعلامية".
وهكـذا لا يكتفي فحسب بمـوقف التبرير
وإنمـا يدعـو كذلـك إلى تجنـب موقف الـنقد
والاختلاف الصـريح..إنه جسـر سري إذن
داخـل سلاملك أو حـراملـك قصــر المفكـر

والأمير.
علـى أن بعـض البـاحثين تـرميمـا لهـذا
الجسر بين المثقفين والـسلطة  –يدعون الى
استـكمـــاله بجـســر آخـــر بين المـثقـفين
والجـماهيـر، كإنمـا هم غافلـون عن أن هذا
الجـســر المـطلــوب إقـــامتـه بين المـثقـفين
والــسلطـة إنمـا هـو نفـسه الجـسـر الـذي
ستـسيـر فـوقه الـسلطـة للـسـيطـرة علـى

الجماهير.
ويعـترض بـعض البـاحثين الـعرب عـلى
هـذا التجـسيـر، ويـرون أن الأمـر لـيس في
حـاجـة الـى دعـوة إلـى هــذا التجـسيـر،
فـالجـسـور القــائمـة بـالـفعل بين المـثقفين
والـسلطـة، وهي لـيسـت جسـورا ذهبـية أو
فضية أو خشبية، بل هي جسور بلورية، أي
انها جـسور لا ترى. " ولهذا فـالمطلوب ليس
المـزيـد مـن الجسـور وإنمـا التقلـيل منهـا "
)28(. التقليل منها أو كسرها؟! نعم، هناك
من المثـقفين من يقفون مـوقفاً علـى النقيض
تمـامــاً من مـوقـف التجـسيـر، إذ نــراهم
يطــالبــون بتكـسيـر العلاقــة بين المـثقفين
والـسلطة لا تجـسيرهـا. واذا كانت الـدعوة
إلـى التجسيـر هي دعوة تـوفيقيـة تبريـرية،
فإن الدعوة الـى التكسير بـرغم ما تتضمنه
من روح نقديـة غاضبـة، فهي دعوة مثـالية.
نجـد هذه الـدعوة في كلـمة لأمين عـز الدين
)29( يـشكـو فيهـا من أن الخبـراء العـرب
يقدمون العديد من الحلول الرشيدة لمختلف
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المشاكل الاقتـصادية والاجتماعية المتراكمة
" والـتي لا تكـاد تمـس من قـريـب أو بعيـد
أسـس المجـتمع الــراهن أو تهــدد كيـانه "
ورغـم هذا فـإن هذه الجـهود تـواجه دائـما
بالرفض الرسمي وهو ليس رفضاً صريحاً
بل هو " رفض غامض خبيث ". وينتقد أمين
عز الدين المـواقف الانسحابيـة أو التوفيقية
لبعـض الخبراء إزاء هـذا الرفض الـرسمي
ويـرى أن المــوقف الـصـحيح هـو أن يـعلن
الخبـراء العــرب رفض المـشـاركـة في أي
مـؤتمـر مـا لم تـعلن الحكـومـات التـزامهـا
بتنفيـذ الحلول، وإدانـة موقف الحكـومات،
وخلق تـيار للخبـرة العربيـة المتحررة داخل
كل قطر عربي وعـلى المستوى القومي يتجه
بالحلول إلـى الجماهير. ومع أهـمية الدعوة
الأخيرة هـذه، التي تحتاج بغير شك إلى أن
تتشكل في مؤسسات مـستقلة، فإن الدعوة
بشكل عام لا تمس جـوهر البنية الـسلطوية

القائمة.
وفي امـتداد لهذه الدعـوة وإن يكون على
مـستـوى أكثـر مـوضـوعيـة وأشــد عمقـاً
وحـسماً مـن الناحيـة الايديـولوجيـة نموذج
المثقف الجـديـد الـذي يعلـن عبـد اللـطيف
اللـعبي عن وجـوده بشكل مـا زال جنينـياً،
ويكـاد يجـد فيـه المسـتقبل  –الأمل. وهـو "
مـثقف قـطع علاقـته مـع جمـيع الـسلـط...
ويقوم بـالاضطلاع الأمين بعـمله كمثقف...
عمله لا مرئي وصامت بالضرورة ولكن هذا
العمل يبقـى رغم هذا محاولة جـريئة لمقاربة
الحاضر والماضي ورهاناً على المستقبل ...
وهكـذا ربمـا لأول مـرة يـستـطيع الابـداع
الفـني والـنظـريـة أن يـنطلـق من اشكـاليـة
الخاصـة وأن يعيد الارتبـاط الواقع العاري

والعـميـق دون أن يعبـر صـراط الـسلـطـة
وكـواليـسهـا )30(. وبـرغم هـذه القـطيعـة
الكاملـة بين المثقف والـسلطة، يحـرص عبد
اللـطيف اللـعبي علـى عـدم الخلـط بين هـذه
القطيعة وبين علاقة المثقف بالسياسة." إننا
نـرفض الفـصل المتعـسف بين الـسيـاسي
والثقـافي. ولـكننـا حـريصـون علـى بيـان
خطـورة عدم الـتميـيز بـينهمـا. المهـم قدرة
المثقف علـى الاحتفـاظ بالـتوازن الـصحيح
والاحتفـاظ بمهمـته التي تـكمن في تعـريفه
الــواقع ونقـد الأفكــار والممـارسـات الـتي
تحتجـز حريـة الكلام والذهـاب والاياب بين

الممارسة والنظرية " )31(.
ولا شك في أن هـذا الـنمــوذج للمـثقف
الـذي يقــدمه عبـد اللـطيف الـلعبـي يكـاد
يقتـصر علـى المثقف المفـكر والمبـدع، وعلى
دوره الابـداعـي النقـدي . وبـرغم الأهـميـة
البـالغـة لهـذا الدور، فـإنه يكـاد يغـلب عليه
الطابع الفـردي مما يكـاد يجعله مستهـدفا
للاتهام بالانعزالية والنخبوية كما يؤكد هذا

عبد اللطيف اللعبي نفسه.
ولا تبدو الـعلاقة بين المـثقف والسيـاسة
التي يحـرص عليها عبـد اللطيف اللعبي إلا
في اطار الدور الابداعي النقدي وحده، مما
يؤكـد هذا الـطابع الفـردي الانعزالـي حتى

في مجال الممارسة .
ولا شك في أن مـن الضـروري التـمييـز
بين السياسي والثقافي نـتيجة لغلبة الطابع
الايديولـوجي العملي على السياسي ،وغلبة

الطابع المعرفي النظري على الثقافي.
ولكن هـل يصل هـذا التـمييـز الـى حـد
الفـصل بينهمـا في مجال الممـارسة حمـاية
للطبيعـة الخاصـة بالثـقافي؟ وهل يمكن أن
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يتحقق هــذا، أو تتحقق هـذه القـطيعـة بين
المثقف والـسلطـة في إطار المفهـوم الواسع
للمـثقف الــذي سبق أن عــرضنـا له؟ وهل
بالتجسير أو التكـسير أو القطيعة يمكن أن
نصحح العلاقـة بين الثقـافي والسيـاسي؟
بـين المثقفين والـسلطـة، وأن يلعب المثـقفون
بهذا دوراً إيجابياً فعالاً في تغيير الأوضاع
المتـرديـة الــراهنـة الـتي تعــانيهـا بلادنـا

العربية؟! 
الحق انه لا ثنائيـة بين المثقفين والسلطة،
بـحيث تقـوم الدعـوة الى تجـسيـر الفـجوة
بيـنهمـا أو إلـى تــوسيعهـا وتعـميقهـا. إن
أغلـبيــة المثقـفين العــرب أصبحــوا اليـوم
موضوعيـاً  –بوعي أو بغير وعي  - شعراء
بلاط )32( ووعـاظ سلاطين وأدوات تبـرير
وترشيد لسياسـات وأوضاع النظم العربية
الـقائمـة، وإضفاء مـشروعيـة زائفة علـيها،
سواء كانوا داخل بنية السلطة أو خارجها.
وفي ظل هـذه الأوضـاع المتـرديـة، والأزمـة
المتـحكمـة لهـذه النـظم الـتي أخـذت تفقـد
مصـداقـيتهـا وتتـزايـد تبعـيتهـا للتقـسيم
الــدولـي للـعمـل، كمــا يــزداد تــواطــؤهــا
السـياسي والعسكـري والثقافي فضلاً عن
الاقتصـادي مع المشـروع والإستـراتيجـية
الاسرائيلية الأمريـكية، أصبحت هذه النظم
تحـتاج أكـثر فـأكثـر الى اخـضاع الجـانب
الـثقــافي المعــرفي للجـــانب الــسيـــاسي
الايـديـولــوجي، وتـسـطيـح المثقـفين داخل
السلـطة  وخـارجها وتحـويل الفنـيين منهم
الـى أدوات بيـروقـراطيـة أو مجـرد تقـنيين
مفـرغين مـن الرؤيـة الاجتمـاعيـة الشـاملة،
والوعي السياسي الموضوعي، معزولين عن
الفعل الـسيـاسـي التغـييـري التجـديـدي،

فـضلا عن محـاولــة خنق الـعقلانيـة وروح
النقد، والطاقات العلمية والإبداعية عامة.

وتلـعب عـوائـد الـنفـط دوراً كـبيـراً في
تجـنيــد المثـقفين واسـتيعــابهم واسـتنفـاد
طاقـاتهم تكـريسـا لهذه الأنـظمة وإخفـائها
وتغيـيبها حقـائق هذه الأوضـاع. والمؤسف
ان هذا لا تقـوم به الأنظمة العـربية فحسب،
بل تمـارسه كـذلك بـنشـاط كبيـر - في ظل
هـذه الأنظمـة- مختلف القـوى الامبـريالـية
العالمـية وخـاصة الأمـيركـية بـاسم مكـاتب
الخبــرة ومــراكــز الأبحــاث والمعــونــات

والبعثات العلمية.
والقلة من المثقفين العـرب هم القابضون
علـى الجمـر، تمـسكـاً بـوعـيهم ومعـارفهم
العلـميــة ومبــادئهم الـوطـنيـة والقــوميـة
والثورية، والمـنخرطون بمـستويات مـتفاوتة
وفي مـواقـع مختلفـة في الـنضـال بـالفكـر
والابداع والعمل العلمي من أجل تغيير هذه
الأوضاع المـتردية. علـى انه ليس بـالنضال
الثقـافي وحـده، أو نشـر الثقـافـة الثـوريـة
وحـدها  –على الأهمية البالغة لذلك، يتحقق
الـتغييـر المنـشود. ولـيس المثـقفون وحـدهم
كمثقفين هم القوة )33( الاجتماعية القادرة
علـى تحقيـق هذا الـتغييـر بل لا حمـاية ولا
تـطويـر للثـقافـة كثـقافـة، بالـعمل الثـقافي

وحده.
وإذا كــان الـثقــافي يعــانـي من وطــأة
واسـتبداد الـسياسـي المهيمن الـراهن. فلا
خلاص لـلثقـافي ولا تحـريــر له إلا ببـديل
سيــاسـي يحـمل رؤيــا ثــوريــة للـسلـطــة
والمجـتمع. ولهـذا فلا سـبيل للـمثقفـين كي
يقـومـوا بـدور ايجـابي فعـال في التغـييـر
المنـشــود، بغيــر الانخــراط في النـضـال
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السياسي، بغير الانغراس في رحم المجتمع
المدني وتجسيد المـثقف الجماعي " على حد
تعبير محمـد برادة )34(، أي بغير الارتباط
بقضـايـا الجمـاهيـر وحـركتهـا والالتـزام
بـالعمل التـنظيمـي السيـاسي . إن التـنظيم
السيـاسي هـو المثقف الجمـاعي بحق كـما
يذهب إلـى ذلك غرامـشي. إن المشـاركة في
العمـل السيـاسي )35( الثـوري المنظـم هو
أرقـى مشـاركة للمـثقف في تحقيق التغـيير
الاجتـماعي المنشـود. إن انخراط المثقف في
العمل الـسياسي المباشر قـد يسقطه أحياناً
في الايديـولوجـيا الـعمليـة، في الشعـارية
والتسـييس المسطح والتكتيكات الآنية. وهي
إشكالية واردة دائـماً ولا حل لها إلا بالوعي
بهـا وبالنـضال للـسيطـرة عليهـا والتخلص

منها.
إن الـسيـاسـة الجـادة تحتــاج للثقـافـة
الجـادة والثقافـة الجادة لا حـياة ولا تطـوير

لها بغير سياسة جادة. 
عـلى ان الانخـراط في العمـل السيـاسي
الحـزبـي ليـس شـرطـا لمـشـاركـة المـثقفين
مـشـاركــة فعـالــة في التغـييــر بل هنـاك
مـستويـات مختلفـة للمـشاركـة، مثل تغـذية
روح النقـد وممارسـته بشجـاعة، وإشـاعة
العقـلانيـة في المجـتمـع، وتنـميــة الانتـاج
المعــرفي العلـمي، والإبـداعـي والتـصـدي

بحـسـم للأفكـار الــرجعيـة واللاعـقلانيـة
وإنـشـاء المـؤسـســات الفئـويــة والثقـافيـة
المختلفة المستقلة عن نفوذ وهيمنة السلطات
والهيئات الأجنبية والنضال من أجل إرساء
قواعد الديمقراطيـة وحماية حقوق الانسان
الأســاسيـة، والحـرص علـى المـشــروعيـة
العقلانـية في ممـارسة الـسلطـة لوظـائفها
ومهــامهـا، فـضلا عـن الارتبــاط بحـركـة
الجماهيـر والتعرف الى همومها وخبراتها.
إن مشـاركة المـثقفين في النـضال لـتحقيق
هـذه الأهـداف والــواجبـات المخـتلفــة هي
إسهـام جليل بغيـر شك في تنـمية الـنضال
وصولاً إلى الاهداف  الثـورية المنشودة. إلا
أن العمل الـسياسي المنظم سيظل دائما هو
الضـمان الأسـاسي لـتوحـيد هـذه الجهود
المختلـفة، والقـوة الدافعـة الموجهـة لها في

الطريق الصحيح.
إن الاسـئلة العمليـة الكبيرة الـتي يحتدم
بهـا الـواقع لا يمـكن حلهـا حلاً كـاملاً في
مجـــال الـــوعـي )36( وحـــده، أو حــــلاً
جزئـــيـاً متناثرا هنـا وهناك، بل لا بــــد من
حل عـملي شـامل لهـا في مجـــال الحيـاة
الـواقعيـة نفـسهـا. هـذا هـو معنــى العمل
الـسيـاسـي كضـرورة حــاسمــة للتغـييـر
والتجـديــد الثقـافي المعـرفي الاجـتمـاعي

عامة.
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تعميمه حرفيا على المثقفين عامة في مختلف البلدان النامية.
)36( وحتى يتجلى هذا الـوعي في صورة نقد لا يمس جـذور هذه الأسئلة العمليـة، ولعل هذا ما عناه "

معاوية" في قوله المشهور" انني لا أحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا ".

http://al-taleaa.net/pdf/a9102011.pdf : النص متاح على الرابط الآتي *
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اليسار الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية*
دروس سياسية من تجربة  "ويسكونسن"
و" أوهايو" وحركة "لنحتل الوول ستريت"

"ويسكونـسن" و"أوهايو" و حـركة "لنحتل
الــوول ستــريـت"  عنــاوين، في الــولايــات
المتحـدة الأمـريكيـة،  لـشيء مـا يحـدث  في
اليـســار. يمكـن من خلال قـراءته تـسـجيل
تغـيير نحـو الأفضل. ولكـن هذا التغـيير  لن
يـؤدي بــالضـرورة إلـى تجـديـد الـسيـاسـة
اليساريـة  –أو  الى تعريف جديـد للسياسة
الامــريكيـة ، ويـجعلك تـشعــر، بطـريقـة أو
بأخرى، بأنه  سـيجعلها انسانية او مناسبة،
علــى عكـس مــا نعـرفـه عنهـا مـن العقـود
المـاضيـة. ولا يـزال الـيسـار القـادم، والـذي
ينـشأ تواً يعمـل في تقدم. وهذا ليـس بالأمر
الـسهل في الولايـات المتحـدة. وهو مـا تدلل
عليه ايضا  تـطورات العام الماضي في ولاية

ويسكونسن.

هـناك مشاكل اقتصاديـة وسياسية عميقة
الجـذور، تعـرقل تقـدم عـملنـا وتعقـده. ومن
الافضل الاشـارة اليهـا منـذ البـدايـة وعـدم
اغمـاض العين عـنها او الـتقليل من شـأنها،
حتـى لا يتمكـن اليمين مـن لعب ورقته.  فـما

الذي اعنيه بذلك؟
1- ان المطبخ السيـاسي في امريكا يكاد
يكــون دائمـا تــالفــا. ويعـتمـد المــرشحـون
والأحزاب على "تبرعات" الاغنياء ومجموعات
المصالـح الاقتصاديـة، حيث تتـدفق المليارات
من الـدولارات على الحملات الانتخـابية التي
لا نهـاية لهـا. و في كثيـر من الأحيـان يفوز
السيـاسيون الذين يخضـعون لمطالب الأموال
الكـبيــرة   –علمـا أن قـوة المــال هي الـتي
منحت قبل مائة عام اسما لحملات الانتخاب

بقلم: جون نيكولز
ترجمة: رشيد غويلب 

جـون نيكـولــز: صحفي، وكـاتـب، ومن أوائل المـدونين الـسيــاسيين  الأمـريكـان،
وناشط يساري. له العـديد من الكتب والبحوث ويـعمل مراسلا لعدد من الصحف.
حـاصل على شهـادة الماجسـتير في الصحـافة من جـامعة كـولومبيـا، ولد في اطراف

ولاية "ويسكونسن"، ويعيش الآن في مدينة "ماديسون" إحدى مدن الولاية.
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الـسياسي، وهي التـي افشلتها. ان الحملات
الانتخــابيـة في امــريكــا هي في الجـوهـر
حـملات تسـويق، ينبغـي ان تؤثـر في الرأي
العـــام عبـــر التــوظـيف الهـــائل للــراديــو
والتلفـزيون، ورسـائل الانتـرنيـت والرسـائل
البريـدية، ولـذلك حتـى الحركـات التي تخلق
قـوة هائلـة في الشـارع تفشل في صـناديق
الاقتراع. والناخبـون الذين يجب ان يصوتوا
وفق مصـالحهم، يمكن ان يـكون لهـم سلوك
انتخـابـي معكـوس، مخـدوعـون بــالحملات
الـســاخــرة الـتـي تـتلاعـب في اللاشعــور

بالجمهور وحتى تضللهم علنا.
المحـكمـة الـعليـا في الـولايــات المتحـدة
الأمـريـكيــة،  والتـي يهيـمن عـليهــا اليـمين،
جعلـت عبـر سلـسلــة من القـرارات حـديثـة
العهد، من اليسيـر للشركات تحـديد محتوى
الحملات الانتخابـية. وفي نفس الوقت عقدت
بشكل كـبير امكـانية مـساهـمة النقـابات في
الفعـل السيـاسي. ومـن المفارقـات ان يحدث
هـذا في الــوقت الـذي بــدأت فيه الحـركـة
النقابية تجديد نفسها من داخلها بقوة، بفعل
تـأثير حـركة "لنحـتل"، تجد النقـابات نـفسها
في مــواجهـــة اعتــى الـقيــود القــانـــونيــة
والسيـاسيـة على انـشطتهـا لم تـشهده مـنذ

عقد الثلاثينيات من القرن الماضي.
2- وإذا لـم تكن قوة المال هي التي تحدد
الطـبيعـة المحــافظـة لـلحمـلات الانتخــابيـة
الأمـريكية فـان الهياكل القـائمة سـتؤدي الى
النتـيجة ذاتها. سواء كـان ذلك على المستوى
الــوطـنـي أو  علـــى صعـيــد الــولايــات أو
البلديات، في كل مكان، يستند قرار الاختيار
الـى مبـدأ الأغلبيـة البـسيطـة، بين مـرشحي
الـديمقــراطيـين والجمهــوريين. وخلافـا لمـا
يجـرى في مـعظـم البلـدان الأوروبيـة، حـيث

تـسمح الهيـاكل السـياسـية علـى الأقل بقدر
مـن التعـدديـة الحـزبيـة،  فــان الانتخـابـات
الأمـريكية تنحصر هيكليا وعمليا  بين حزبين
، يقف الاول في اقـصـــى الـيـمــين ، ويقف
الآخـر في أحسن الأحوال في الوسط ، وكلا
الحـــزبين خــاضع لـسلـطـــة الاقتـصــاد، و
يسيطران ماليـا وإعلاميا على النقاش العام.
وتـوجد في الـواقع احزاب اخـرى بديـلة مثل
حزب الخضر الـذي يدعو لمبـادئه على جميع
الاصـعدة. وقد استطاع الخـضر ومجموعات
أخــرى مـثل (حــزب الأســر العــاملــة) في
نيـويورك، وحزب (فيرمـونت التقدمي) تحقيق
بعـض الـنجـاحـات. ولـكن بــسبـب هيـمنـة
الحـزبين على العمليـة السياسـية،  والصورة
المشوهـة التي توفرها التغـطية الإعلامية لها،
فان من الصعب في الولايات المتحدة  مقارنة
بالبلدان الأخـرى، تحويل النشـاط السياسي
إلــى نجــاح انـتخــابـي، اي الانـتقــال مـن
الـشوارع إلـى صناديق الاقـتراع. و لا شيء
يعمل على تعـزيز الوضع الـراهن واستدامته
مـثل البنيـة السـياسيـة، التي تضـيق الخناق
علـى المنــاقشـات، وخيـارات القـرار. وبهـذه
الطريقـة تتم عرقلة ترجمـة النشاط السياسي
الـى قوة انتـخابيـة، إلا اذا تمكنت الحـركات
من اختـراق الأحزاب الكبيـرة، وتفوز  –ربما
بدور مهيمن - وتأثر على عملية الترشيحات.
وهــذا مـــا نجحـت فـيـه )حفلات الــشــاي(
اليمينية المحافـظة، الى حد ما، داخل الحزب

الجمهوري.
3- اما الإعلام الامـريكي الذي ينبغي ان
يلعب دور الموازن  للسلطة السياسية وسلطة
المـال،  فــإنه ينـشط في كـثيـر مـن الاحيـان
ككــاتب اختـزال لـدى الـسلطـة. ولكـونه في
الغـالب مملـوكا للقـطاع الخـاص، ومحكـوماً
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بأهـداف تجارية، فانه يميل دائما للقيام بدور
المتحدث باسم المصـالح الاقتصادية، ويعمل،
في المنـاقشات الاقـتصادية، علـى نشر الاراء

المحافظة.
الوضـع اليوم أسـوأ من أي وقت مـضى،
علــى الاقل اذا تـعلق الامــر بــالـتلفــزيــون
والــراديــو والمــطبــوعــات، الـتي تـنخفـض
ايـراداتهـا بـسبب انـتشـار الاعلام الـرقمي،
والضغط الكبير المسلط على هيئات التحرير،
التي تخـتفي ببسـاطة في كثيـر من الأحيان.
فقـد أغلقت في السنـوات الأخيرة الـكثير من
الـصحـف اليــوميــة والمجـلات الاسبــوعيــة
ابـوابهـا. وفي مـدن كـبيـرة مـثل "سيـاتل" و
"دنفـر" توجـد الان صحيـفة واحـدة، وتخلت
مؤخـرا (نيو أورليـانز) عن نـسختها اليـومية
المـطبوعة، والـتوقعات في جـميع انحاء البلاد

متشابهة في سوئها.
امـا البرامج الإخباريـة في التلفزيون فهي
قليلة الميل الـى عرض أخبار حقيـقية، مقارنة
بـاهتمـامهـا قـبل كل شيء بـأخبـار الطـقس
والرياضة، وقضايا الحياة النمطية. والقنوات
الاخبـاريــة قلمــا تنـقل الاخبــار الاصليـة،
وتفضـل بث التـعليقـات حـولهـا. وصفحـات
الانتــرنيـت التـي يتــوقع المـرء مـن خلالهـا
الحصول على الأخبار يجري تمويلها بطريقة
سيئـة، بحيـث يقل عدد الـصحفيين العـاملين
فيهـا. وفي هذه الحـالة فـأنها تفـضل تكرار
المنـاقشـات حـول ذات المـواضيـع، وتسـاهم
بشكل قليل جـداً في تعزيز وصـول المعلومة.
وإذا مـا كـان من رسـالـة للإعلام الامـريكي
فـإنهــا تتلخـص علــى الاقل في الاعلان عن
المبادئ المـطلقة لحرية السوق، أما بخصوص
علامات الـضعف الاقتصـادي فلديهـا جواب
واحد: هـو ضبط المـيزانيـة العامـة من خلال

التقلـيص الهـائل للمـعونـات، والهـجوم عـلى
واردات العاملين ودخولهم.

4- ان الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة بلـد
كبيـر وعمـيق الانقسـام. وادى نموذج تـطور
الضواحي الى ان الـقسم الاكبر من السكان
يـعيش اليـوم في تجمعات مـحلية، لا تـصلها
بـالكاد انماط التنظيم التقليدية، ويعيشون في
مـناطق تتـميز الـى حد مـا بضعف النقـابات
والمـشاركـة المدنيـة. ويؤدي ذلك الـى تضييق
مـسـاحـة حـركــة اليـسـار. وفي حـين يميل
الحـزب الديمقـراطي، في سان فـرانسيـسكو
وديترويت، الـى اليسار، فـانه يظهر محـافظا
بشكل استثنائي في بعض الولايات الجنوبية
والـغربـية. ويـتبنـى حكـام الولايـات ورؤساء
البلـديـات الـديمقــراطيـون بــرامج تقـشف،
وتقليص المعـونات، والهجـوم على الخـدمات
العــامــة، بـحمــاســة لا تقـل عن نـظــرائـهم

الجمهوريين.
ويمـكن للحـركـات المحليـة والإقلـيميـة ان
تـذهـب في منـاقـشـات معـينــة بعيـدا نحـو
اليـســار، ولكن الحـركـات الـتي تـعمل علـى
الـنطاق الـوطني تـواجه صعوبـات استثنـائية
في تطـوير قـاطرة نـشيطـة الحركـة. ويخلق
التخويف صعوبات لربط الحركات بين منطقة
وأخـرى، أو بين ولايـة وأخـرى، وممـا يجعل
المهـمة ليست سهلة هـو عدم وجود تشكيلات
سـياسيـة واضحة المعـالم، فضـلا عن فقدان

حزب يساري قوي يوفر الزخم المطلوب.   
وعلى الـرغم من كل هـذه العقبـات، هناك
شيء مـا يحـدث في جبهـة الـيسـار. وهنـاك
حركـة سياسية تنمو في اليسار، وهي ليست
مقترحاً او املاً إسـتراتيجياً بل هي موجودة
فعلا. وهـذا ما اشرته الاحداث التاريخية في

"ويسكونسن".
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ويسكونسن: انتفاضة ضد الأوضاع
السياسية الفاسدة

"ويسكونسن" الواقـعة في شمال الولايات
المتحـدة الأمـريكيـة ليـست مجـرد أي ولايـة
امــريـكيــة. لقــد أثــر المهــاجــرون الألمــان
والاسكـنديـنافـيون فـيها  تـاريخيـا  بطـريقة
معينة. فـفي هذه الولايـة اختمرت الانـتفاضة
التـي اندلـعت علنـا في عام 2011 . ويـعود
انـدلاعها الـى محاولـة )سكوت ووكـر( حاكم
الـولاية الجمهوري تغييـر القوانين التي تحدد
حقـوق النقـابـات في القطـاع العـام، بهـدف
سلب حـق النقابـات في تمثيل اعضـائها في
المفـاوضات الخاصة بـتعديل الاجور. وذهبت
خـطة حاكم الـولاية هذا بعيـدا الى حد سلب
حق النقابات في استحصال الاشتراكات من
أعـضائها وهـو امر تمارسه مـنذ زمن طويل،
وإجبـارها علـى تجديـد عضـويتهـا سنـويا.
وبـاخـتصـار حـاول )ووكـر( سـرقـة مهـام
النـقابـات في القـطاع الـعام، وجـعل تمثيلـها
لمـصالح أعـضائهـا غير ممـكن، مثل المطـالبة
بـالخدمات العـامة الضروريـة سواء كان ذلك
في مـــواقع العـمل، أو في الــولايــة، أو في

السياسة الاتحادية.
لقد مـارس )ووكر( اندفاعه هذا  ليس في
ولاية جنوبية، حيث تاريخ الفصل العنصري،
ووضوح عدم المساواة الاقتصادية، والمشاعر
المعـاديـة للعـمل النقـابـي المصحـوب غـالبـا
بــالانــشقــاقــات. لقـــد فعلهــا )ووكــر( في
"ويسكونسن" اي في ولايـة معروفة بتاريخها
التقدمي، في الـولاية التي تأسـست فيها عام
1932 أكـبر نقـابة لقـطاع الخـدمات العـامة
في الـولايــات المتحــدة. وهي الـولايـة الـتي
اعـترفـت، في عام 1959 لأول مـرة رسمـيا،
بحق التفـاوض لتحـديد اجـور العـاملين في

قطاع الخدمات العامة.
وبسبب تـاريخ "ويسكـونسن" الفـريد كان
مفهوما على الفور ماذا  يعني هجوم )ووكر(
هذا على التـنظيم النقابي: لـو قدر له النجاح
هنـا، لامتـد الهجـوم الــى قطـاع الخـدمـات
العـامـة في"ويـسكـونـسن" لآخـر زاويـة في
الـولايـات المتحـدة- انه ليـس هجـومـاً علـى
النقـابات فحـسب، بل على الخـدمات العـامة
ذاتهـا، وبـشكل عـام هـو هجـوم علــى الفهم
القـائل: ان هناك امـورا يجب على البـلديات،
والولايات، معالجتها بشكل مشترك. وفي بلد
لـم يتـحمل الــى اليـوم الجــدل الكـبيــر بين
الاجتماعيين الديمقراطيين وأصوليي السوق،
نــاهـيك عـن الجــدل حــول الاشـتــراكـيــة
والرأسمـالية، كان يمكـن في النهاية ان يتجه
اكثر فـأكثر نحو اليمـين، ويصبح فيه التفكير
بشـان تجديـد نظـامه السـياسـي أمرا غـير

محتمل.
ويمكـن ان يكـــون انــطلاق انـتفـــاضـــة
"ويسكونسن" نتيجة لقلق معين، ولكنها كانت
منذ البـداية اكثـر من عصيـان ضد سيـاسة
بـعينها او سيـاسي معين. لقد كـانت وستظل
انتفـاضة ضـد كذبـة التقشف، وضـد مجمل
وضعـنا الـسيـاسي الـفاسـد والمعـقد.  انـها
انتفاضة حققت أكـبر تعبئة جماهيرية للدفاع
عن حقــوق العمــال في التــاريخ الأميــركي
الحـديث.  انه وعي طـبقي متنـوع، و قبل كل
شيء تحول جـذري ضد انـحدار ليـس ولاية
بمفـردها، بل أمة بكـاملها الى هـاوية السوق
المطلقة، كمـا عكستها المسارات التي حددتها

كذبة التقشف.
ان مـا حدث في "ويسكـونسن" وخـارجها
في عـــامـي 2011 و2012 ، لــم يكـن في
حسـاب حتى أكـبر المتفـائلين والمتفـانين  من
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اليسـار. وكان يمـكن للكثـير مـن التهيـئة ان
يـضـر بـالانـتفـاضـة، اذ ان مـا جـرى في
"ويـسكونسن" كـان عفويا. لقـد ترك المعلمون
والـطلاب الصفـوف الـدراسيـة، للـسيـر اولا
باتجاه "الكابيتول"- مقـر السلطة التشريعية،
ومـن ثم احتـلالها، ورفـضت قيـادة الشـرطة
تفريق المتظـاهرين الذين وظفوا حرية التجمع
لإنـصاف حقـوقهم بـالضـد من المظـالم التي
يتعـرضون لهـا، وقبيل ذلك انـسحب برلمـانيو
الحـزب الديمقـراطي من "الكـابيتـول" بشكل
متردد، رافضين المـشاركة في اقـرار برنامج
التقشف. والعدد الهائل من المتظاهرين الذي
خرج الى شـوارع عاصمة الولاية بلغ حوالي
150 الف شـخص في مــدينـة يـبلغ تعـداد
سكـانهـا 200 ألف اضـافـة الـى عـشـرات
الآلاف في البلديات والمدن الصغيرة في طول
الولايـة وعرضهـا، واستمـرار الاحتجـاجات
واحتلال الأمـاكن.. كل هـذا كـان أمـرا غيـر

مسبوق.

علامة تقدم   فارقة 
لقد تخـلى في نهاية المـطاف، قادة الحزب
الـديمقــراطي علـى الـصعيـد الــوطنـي، عن
الحركـة في "ويسكـونسن"،  ولـم يستـوعبوا
في الـواقع ان خصميهم - )رايـنس ريبوس(
رئيـس اللجنة الـوطنيـة للجمهـوريين، و)كارل
روف( أحد سـياسي البيت الأبيض في ادارة
)بـوش( الأبن، سـينتـهزان الـفرصـة لتجـربة
استـــراتيـجيــات للانـتخــابــات الــرئــاســة
والـكونغـرس المقبلـة في تشـرين الـثانـي عام
2012، وان من يــريـــد منــافــستـهمــا في

الخريف القادم عليه ممارسة الشيء نفسه.
وإذا كانت القيادة العليـا للديمقراطيين لم
تفهم مـا حدث في ولايـة "ويسكـونسـن" وما

هي الفرص المترتبة على الحدث، فان الحركة
في "ويـسكـونــسن " اسـتخلـصت الـدروس

المهمة من تلقاء نفسها.
الحـركـات الجمـاهيـريـة تتـسع، وتـنتفخ،
وتتسـرب مرة أخـرى، والانتخابـات تتمخض
عـن انتـصـارات وخـسـائـر - مـثل الفـشل
المـــأســــاوي للحـــركـــة الانـتخـــابـيـــة في
"ويـسكــونسـن"، التي حـاولت ازاحـة حـاكم
الولايـة اليميـني البغيـض من منـصبه. ولكن
أهـميـة مـا حـدث في ولايـة "ويـسكـونـسن"
وأمريكـا، في شباط 2011 ، عنـدما انطلقت
الـتظـاهـرة الأولـى في الـشـوارع، لا يمـكن
تقييـمه على  مـدى  نجاح حملـة واحدة،  أو

على نتائج انتخابات واحدة.
لقد حـدث  تغييـر أساسي، حـيث انبثقت
حـركـة سيـاسيـة تـعتمـد  سيـاسـة التـعبئـة
الجـماهـيريـة التي كـانت غـائبـة عن المـشهد
الـسياسي الأمريكي لفـترة طويلة، في وقت و
صلـت فيه هـيمنـة الشـركـات، والـتلاعب في

وسائل الاعلام  الى مديات غير مسبوقة.
ولم تكن هزيمة ساحقـة بالكامل تلك التي
تـعرضت لهـا مبادرة الحـركة الانتخـابية في
"ويسكونسن"، لأنها تمكنت من كسر الاغلبية
الجمهـوريـة في مجلـس شيـوخ ولايـة. وفي
الوقـت نفسه صـوت أكثـر من 47 في المـائة
لإزاحـة "نجم روك" اليميني مـن منصبه، على
الـرغـم من ان اعـادة انـتخـابـه، دعمـت من
الحــزب الجمهـوري، والحـركـة المحــافظـة،
ونـسبة  الـواحد في المئـة سيئـة السـمعة من
المليارديرية وأصحاب الملايين، معتبرين اياها
اولـويــة وطنيـة. وبـالنـسبـة للـذين يـرون في
الديمقراطية سبـاقاً رياضياً يـشاهدونه حتى
نهـاية يوم الانتخابات كـان مجرد تذكر نتائج
الانتخابـات في"ويسكـونسن" حـالة  تقـشعر
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لها الأبدان. ولكن للـذي يملك وضوحا بشأن
الـطريق الذي قـطعته "ويسكـونسن"، وولايات
اتحـادية أخـرى مثـل  ولاية "أوهـايو"،  مـنذ
2011، حيـث تمت اعــادة حق المـشــاركــة
الجماعيـة في المفاوضات بواسـطة الاستفتاء
العـام، سـيقيـم انتخـابـات "ويـسكـونـسن"
بـاعتـبارهـا علامـة تقـدم فارقـة. وحتـى قبل
عامين لا أكثر، كانت في الانتخابات النصفية

اليد الطولى للجمهوريين في كل مكان.
عند تـقييم نتائـج انتخابات "ويـسكونسن"
47 – 53 في المـائــة، علـينــا ملاحـظـة ان
الأمــوال الـتـي وظفـت في حـملــة )ووكــر(
الانتخابيـة تجاوزت ثمانيـة أضعاف ما وظفه
منـافسه الـديمقـراطي، ووقـوف ملـيارديـرية
الـولاية الاتحاديـة بواسطـة مبادرة "مـستقلة"
وراء )ووكر( وضعت تحت تصـرفها عشرات
الملايين مـن الدولارات. ولـهذا يـجب ان تفهم
القوى التقـدمية في امريكا نـتائج الانتخابات
علـى انهـا تحـذيـر، ربمـا يمتـد عـالميـا، لان
الولايات المتحـدة معروفة بتصـدير أمراضها

السياسية.

حملات المال في مواجهة الشعب المنظم
لـقد طـور استـراتيجيـو الجنـاح اليمـيني
المـتشـدد في الـسيـاسـة الأمــريكيـة طـريقـة
متطورة لكيفية توظيف المال في السياسة، لم
تـستخدم في الـسابق في أي مكـان. وطبقوا
هذه الـطريقة في "ويـسكونسن"، واسـتطاعوا
فرض انفـسهم من خلالهـا، على الـرغم من
وجود جدل وخلاف عميـقين بشأن الفضيحة
التي احـاطت بـحاكـم الولايـة. وسيكـون من
المختــزل الافتـراض بـأن نـظـامـا جـديـدا
للحـصــول علــى مبــالغ ضـخمـة، سـيهـزم
بالـضرورة من الآن فصاعـدا الشعب المنظم.

ومن يصل الى هـذه القناعة، يغفل ان  الذين
شــاركـــوا في تنـظـيم الحــركــة للإطــاحــة
بـــالاسـتـبـــدادي )ووكـــر(، مـن العـمـــال،
والفلاحين، والطلبـة، والنشـطاء الاجتـماعيين
في "ويسكونسن" قد جـربوا أيضا، وأخطأوا
في نشـاطهم التعبـوي. ومع ذلك استـوعبوا،
كيف ينبغي هزيمة اتجاه السياسة الأمريكية،
اكثــر من الـسيــاسيـين المحتـرفـين. ويكـمن
خطـأهم الـصعب، علــى وجه التحـديـد، في
انـهم تركـوا قيادة الـصراع علـى الكثـير من
الأصعـدة لممثلـي الديمقـراطيـين، الذيـن ليس
لديهم فكرة عن كيفية تنظيم حملة تستند الى
حـركة أو الـى تعبئة الـشعب وتنظـيمه. وعلى
الــرغم مـن كل شـيء تميــزت الحــركــة في
"ويـسكـونـسن"، في نـواح عـديـدة، بتـحقيق

نجاحات ملحوظة.
ولـنتـذكــر ان بعـضـا مـن التـظـاهـرات
الجمـاهيـرية الـكبيـرة، في التـاريخ الحـديث
للحـركة العمـالية، هـي التي استفـزت هجوم
)ووكـر( علـى الحقــوق النقـابيـة في شبـاط
2011. وهـذه الحركة الاحتجـاجية هي التي
استـبقت ظـاهــرة "لنحـتل"، عنـدمـا احـتلت
"الكـابيتـول" في "ويـسكـونسـن" طيلـة ثلاثـة
أسـابيع، وصـاغت الـشعار المـوجود لآن في
كل مكـان: "ألقوا اللـوم على "الـوول ستريت"
 –وليـس علـى الـعمــال، ويجـب محــاسبـة
المسؤولين عن الأسواق المالية، وليس العمال.
ان حـركـة الاحتجـاج  المـتنـاميـة في جـميع
انحـاء العالـم ضد سـياسـة التقـشف ألهمت
الـتظـاهـرات في "ويـسكـونـسن"، وبـدورهـا
أوصلت الحركة شعاعها  الى العالم ايضا.

ولم يتـخل حاكم الولايـة في اي لحظة عن
أجندته المبنية علـى سياسة "فرّق تسد ". ولم
ينحصـر هجومه على نقـابة الخدمـات العامة
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وحـدهـا، بل تعـداهـا الـى قطـاع الخـدمـات
العـامة، والمؤسسـات التعليمية عـموما. وبهذا
انتشـر الانطباع في  "ويسكونسن"، أن هناك
وسيلــة وحيـدة لإيقــافه، ألا وهي عــزله من
منصبة بالاستفادة من حق "اعادة الانتخاب"
الــــذي يمكـن الـنـــاخـبـين مـن  مـــواجهـــة
الانتهـاكــات، من خلال فــرض انتخـابـات
جديـدة، اذا استطـاعوا جـمع العدد المـطلوب

من التواقيع المؤيدة لهم.
كـــان تنـظـيم انـتخــابــات جــديــدة في
"ويـسكونسن" هـو الثالث في تـاريخ الولايات
المتحدة، بشـأن منصب حاكـم ولاية اتحادية.
وكـــان الـيـمـين هـــو المـبـــادر في المـــرتـين
الـسابقـتين، معتـمدا علـى الدعـم الكبيـر من
الدوائر الاقتصادية. وفي  "ويسكونسن" كان
الأمـر مـختلفـا تمـامـا. هنـا كـانت الحـركـة
العمـاليـة وحلـفاؤهـا هم مـن فرضـوا اعادة
التصـويت، معتمـدين على القـواعد الشـعبية
في كل بلـديـة، وكل قـريـة، وكل مــدينـة في
الولايـة الاتحاديـة، والتـي جمعت 900 ألف
تـوقيع )أكـثر مـن 40 في المائـة من مجـموع
المشـاركـين في الانتخـابــات السـابقــة التي

جاءت بحاكم الولاية(.
وكان رد فعل )ووكر( الطيران الى ولايات
"تكسـاس" و"فلوريـدا" و"كالـيفورنـيا" والـبدء
بجـمع التبـرعات لحـملته الانتخـابيـة، وتمكن
في النهـايـة مـن الحصــول  أكثــر من 35
ملـيون دولار امـريكي. ولـم يستـطع أحد في
تـاريخ  "ويسكـونسـن" من جمع  هكـذا مبلغ
للـوصـول الـى مـنصب مـا في هـذه الـولايـة.
وأتت هذه المبـالغ في غالبيتهـا، أكثر من 70
في المائـة من خارج الـولاية. لقـد وظفت هذه
الأمـوال بشكل جيـد، وبواسطتهـا تم إيصال
رسالة ينبع مضمونها من الخيال، والتلاعب،

وقلـب الحقــائق: فــالأعلــى اصـبـح أسفل،
واليـمين غـدا يـســاراً، وسيـاسـة )ووكـر(
الاقتصـادية ) التـي انتجت في الولايـة أسوأ

معدلات البطالة( اصبحت "فعالة".

عهد الأموال الهائلة الجديد
لـم تكن سيـاسة )ووكـر( هي التـي أثرت،
بل كانت دعـايته الانتخابـية ذات تأثيـر كبير،
وهي التي ادت الـى رفع معطيـات استطلاع
الـــرأي، في حين انــشغل الــديمقـــراطيــون
وحلفــاؤهـم في الـصـــراع علــى تحــديــد
التحـديات. وهـذا الصعود الـفلكي لـ )ووكر(
أفزع قيادة الحزب الديمقراطي في واشنطن،
وجعلهـا تتردد بـشان ثمـن حجم مشـاركتها

في النزاع الدائر في الولاية.
الجـانب الآخر لم يكن شديـد الحساسية.
ومن المعـروف ان )راينـس ريبـوس(، رئـيس
الـلجنة الوطنـية للجمهوريـن، ينحدر من ولاية
"ويسكـونسن"، وكـان مشاركـا دائما في كل
مــا حــدث، والـشـيء نفـسـه ينـطـبق علــى
الــداعمين الـرئيـسين لحـزبه. ولعب الـوضع
الـقانوني في الـولاية دورا حاسـما، لأنه اباح
لـ )ووكــر(، قبـيل الإعلان الـرسـمي لإعـادة
الانتخـابات جـمع كميـات غيـر محـدودة من
الأموال. لقـد تلقى "صكوك" تجـاوزت قيمتها
500 ألف دولار. والمـليــاردريــة  الــذيـن لم
يـدفعـوا في خـزائـنه الانتخـابيـة مبـاشـرة،
دعـموه من خلال تمـويل مبادرات "مـستقلة".
ويمكن هنا الاشارة الى )جو ريكيتس( الثري
الخرافي وتاجر الأسهم على شبكة الانترنيت
والذي ضـبط أثنـاء التحضـير لحـملة حـبلى
بـالعـنصـريـة ضـد الـرئـيس )أوبـامـا(، كـان
مبــادرا للــدفــاع بـحمــاســـة عن )ووكــر(،
ومهاجمة منافسه الديمقراطي )توم باريت( .
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لقد كـان هناك الكـثير من التكـهنات حول
ما إذا كانـت الأمور تسير بشكل مختلف في
ولاية "ويـسكونسـن"، لو ان )أوبامـا(، وقيادة
الحـزب الديمقـراطي علـى الصـعيد الـوطني،
والقـوى  الـداعمـة له  قـد رمـوا بكل ثـقلهم
لـصالح )لـتوم بـاريت(. ولكن هـذا التكهن لا
يمس جوهر المسـألة، لأن تمكن  الجمهوريين
وحلفــائهم مـن جمع الأمـوال بكـميـات غيـر
محـــــدودة، و امــتـلاكهــم الحـــــريـــــة في
استخدامها، هـو عامل جديد، وليس فقط في
ولايـة "ويـسكـونــسن"، بل  في الــسيـاسـة
الأمريكـية بشكل عام. ويمكن لهذا العامل ان
يكون حاسما، اذا لم يستوعب الديمقراطيون
والتقـدميـون بسـرعـة مـا حـدث. كـان يجب
عليهـم ان يرمـوا بثقلهـم في "ويسـكونـسن"،
ليس فقط للتغلب علـى )ووكر( بل كان عليهم
تكــوين صـورة حـول مـآل الــسيـاســة قي
الولايـات المتحدة في ظل ظروف عهد الاموال

الهائلة الجديد.           

هل انتهى زمن السياسة الانتخابية
التقدمية؟

ان الخطر الكبيـر يكمن في ان يستخلص
الـيسار وباستمـرار الدروس، حتى وان تعلق
الامـر هـذه المـرة بهـزيمـة انتخـابيـة وبفـارق
ضئـيل. ولا تكـمن الـعبـــرة في اكتـشــاف
الديمقراطيين والنقابات الوسيلة التي تمكنهم
مـن اللحـاق بـالــركب المــالي للـجمهــوريين
والـشركات الـكبرى، لأن ذلك، وبكل بـساطة،
غير ممكن، وأن الخبرة المتمخضة عن تجربة
"ويسكـونسن" تقـول انه ليـس بالـضرورة ان
زمـن  السـياسـة الانتـخابـية في امـريكـا قد
انتهـى. وتعلمنـا "ويسكـونسـن"، ان ألأموال
الكبـيرة تلعـب حقا دورا اكبـر في السيـاسة

الأمـريكـية، ربمـا أكبـر من أي وقت مـضى،
بحيث تـدعم مـرشحـاً مـأزومـاً مثل )سكـود
ووكـر( وتحـوله الـى مـنتصـر. وهـذه رسـالـة
تدخل كالموسيقى في آذان الجمهوريين الذين
غالبا ما يكون مـرشحوهم شخصيات رديئة.
ولكن لا يـجب ان تكـون هـذه الـرسـالـة هي
الكلمـة الأخيرة. وكمـا يقول )كـيسلر فـريد(،
عضـو مجلـس النـواب الامـريـكي عن ولايـة
"ويسكونـسن". والمشارك منذ نصف قرن في
الحـملات الانـتخـــابيــة "لا يـجب ان يمـتلك
التقــدميـون امـوالاً طـائلـة كــالتـي تتـوفـر
للمحـافـظين لـكي يفــوزوا في الانتخـابـات"،
ويـضيف " ولـكن عليـهم ان يجيـدوا تـوظيف
الأمـوال التـي تتـوفـر لــديهم، لـيصلـوا الـى
التأثير الذي تـصنعه الأموال الكبيرة، ويمكن
تحقيق ذلك بواسطـة أساليب نضالية تتجاوز
الحـملات الانـتخــابـيــة الــروتـيـنـيــة". في
"ويسكـونسن" خلق الـديمقراطيـون صعوبات
لأنـفسـهم عبـر تصـريحـاتهـم خلال الحملـة
الانتخــابيــة ومحــاولاتهـم احتـواء جـذريـة
مـحتجـي "الكـابـيتـول" في اطـار مـسـارات
السياسة التقليدية، وهو ما لم يأت ثماره. ان
التخفـيف، لعدة اشـهر من قـوة الموضـوعات
المهمـة، التي صـاغتهـا الحركـة الاحتجـاجية
ومــارست علـى أسـاسهــا التعـبئـة لإعـادة
الانتخاب، والتي شـملت السياسـة التعليمية،
والـنظــام الانتخــابي، قـد افقـدهـا ذروتهـا.
ووضعت مـسألـة قانـون العـمل، التي كـانت
تعـد القضيـة المركـزية للحـركة الاحتجـاجية،
جـانبـا. وبالـنتيـجة صـوت ثلث النـاخبين أو
أكثر، والذين ادعوا انهم ينحدرون من عوائل
نقــابيــة لصـالح )ووكــر(، كمـا ان نقـابـات
القطـاع الخاص لـم تجهد نفـسها في تعـبئة
قــواعــدهــا،  إلا في الاسبــوع الــذي سـبق
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الانتخـابات في 5 حـزيران 2012، وهـو ما
كان عليها منذ البداية فعله.

وكــانـت هنــاك مـشــاكل أيـضــا  لــدى
الطـامحين لسحب الـثقة  بشـأن النجاح في
تحـديد اتجـاه الحملـة. واستنـد )ووكر( في
المقــام الأول لفتـرة طـويلـة الـى الإعلانـات
مـدفوعة الثـمن،  والظهور المسـتمر في قناته
التلفزيونية المفضلة "فوكس" للأخبار وتكرار
حـجته القائلـة بان اعـادة الانتخابـات ليست
سـوى تحــد يتمـاشـى مع هـوى الـسيـاسـة
الحـزبيـة، وهـدر للأمـوال. وتمـكن من خلال
تـوظيف هـذه الـتهمـة من إضعـاف الـدعـوة
المـستنـدة الـى ارادة الـشعب والمـبنيـة علـى

ممارسة الديمقراطية المباشرة.   
مـــــا الـــــذي كـــــان يمـكــن أن يـفعـله
الديمقـراطيون والنقابات بشكل مختلف؟ لقد
كـان باستطاعتهم، علـى سبيل المثال توظيف
وسـائلهم الدعائية بشكل أكثر حكمة. لقد تم
صرف الملايين علـى دعاية تلفزيـونية موجهة
ضد شخـص حاكم الـولاية، علـى الرغم من
ان شعبـيته كـانت هــابطـة، ووجــود تحقيق
جنـائي ضـد العـاملين مـعه وداعميه، الـذين
كـانــوا تحت ضـغط وسـائل الإعلام. وكـان
بـالإمكـان تـوظيف جـزء من الامـوال بـوقت
مبكر للـتعريف بمحتـوى الحملة الانتخـابية،
والتـركيـز على حق الـنقابـات في المشـاركة
بالمفـاوضات الجماعيـة، ودعم مبادرة سحب

الثقة.

"يجب توظيف الأموال في المكان
الصحيح" 

الـديمقراطيون في أميركا هم أيضا، على
غـرار العديد مـن نظرائهم من يـسار الوسط
في أوروبــا، غيـر بـارعـين، خصـوصـا في

التعبيـر عن الفحوى الصـحيحة للمنـاقشات
العامـة، وبلا شك كانـت "ويسكونـسن" مثال
على هذا الضعف. يقول )ستيف كوبل( احد
مسـاعدي مرشح الـرئاسة الأسـود )جيسي
جاكـسون(: " عنـدما ينفق المـرء في المراحل
المبكـرة مـن الحملـة الانتخـابيـة امـوالا أقل
يكـون عليه مـن السهل الـتعامـل مع المراحل
المتأخـرة منها". لو استثمـر المرء بوقت مبكر
للـتعــريف بمـحتــوى الحـملــة، لتـمكـن من
الحصـول على أقـصى استفـادة من الموارد
المـتاحـة، وأصبح قـادرا على ادارة الحـملة،
حتــى وان تــوفــرت لــديه امــوال أقـل من
منافسه، وتسري هذه القاعدة على النقابات،

والمبادرات التقدمية.
ومن المهم ان يتعلم التقـدميون من تجربة
"ويـسكـونـسن"، لأن المحـافظـين تعلمـوا بلا
شك درسهم، وكـيف يمكن استخـدام اموال
كبيرة للتغلب على حركات جماهيرية. وما لا
يـنبغي ان يـستنـتجه التقـدميـون من تجـربة
"ويسكـونسـن" هو الافتـراض بان الحـركات
الجماهيـرية غير قـادرة على الانتـصار على

الاموال الضخمة.  
لـقد اسـتثمـرت النـقابـات وحلفـاؤها في
تعبئة الـناخبين في المدن الـصغيرة في ولاية
"ويسكـونسـن"، مثل" ميلـووكي" و"وراسين"،
وخـاصة في اوسـاط النـاخبين الأمـريكيين-
الأفـارقـة. وسـاعـد ذلك علـى زيـادة إقبـال
النـاخبين علـى المشـاركة بـشكل كبيـر، الى
درجـة جلب المـزيـد من العـاملين خلال يـوم
الـتصويت من منـاطق أخرى، لتغطيـة مراكز
التـصويـت في دوائر الأمـريكيين- الأفـارقة
الانتخـابيـة، ولضـمان حـسن سيـر العملـية

الانتخابية.
ويقـول )غوين مـور( العضو الـديمقراطي
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في مجلس النواب عن ولاية "ويسكونسن": "
لا يجـوز للمـرء انفـاق جـميع الامــوال التي
لديه علـى الدعـاية التلفـزيونيـة، ويجب عليه
انفاقهـا محليـا" ويضيف: " هـذا في الواقع
أهـم شيء يمكـننـا أن نـتعلـمه من  تجـربـة
الـولاية. لقد كـانت الاموال المستثـمرة محليا
هي التي جلبت هذا العدد الكبير من ناخبي
الـديمقراطيين الـى صناديق الاقتـراع. حتى
لو لم تكـن كافية تماما، ويجب ان يكون ذلك
واضحـا، ان هـذا يمثل المنـطلق والأرضيـة،

لكي نستطيع الانتصار في المرة القادمة ".
ولا شـك ستكون هنـاك انتخابـات قادمة،
لـيس في "ويـسكــونسـن" فقط، وإنمـا علـى
الصعيد الوطنـي. لقد كان النضال من أجل
إزاحة )ووكر( من منصبه تـوسعا  ضروريا
ودامغـا  للحـركة الجـماهـيريـة في شوارع
"ماديـسون" وغيـرها من مـدن  الولايـة على
الصعيد الانتخابي. وان عدم تحقيق النجاح
يمثـل خيبـة أمل شـديـدة، ولكـنه مع ذلك لا

يمكن ان يكون الكلمة الأخيرة.
و لـن يـتــــوقف الجــمهــــوريــــون، في
"يــسكــونـسـن"، وفي كل مكــان آخــر في
أمريكـا، عن تبني ونـشر برامجهـم الخاصة
بالتقشف. ويجب على القوى التقدمية التعلم
بــشكل أفـضل لـلتعــامل مـعهم، سـواء في

شوارع المدن، أم عبر صناديق الاقتراع.
دعونا نستمع لـ )له فوليت( احد الطلائع
التـقدميـة في "يسكـونسن" في مـطلع القرن
العـشرين، الذي اضطـر الى القبول بـالكثير
من الهزائم قبل ان يحـقق نصره الأول على
الـبــارونــات- اللـصــوص في زمـنه. لقــد
استوعب جـوهر المسـألة في السـابق، وكما
هي اليوم، ولهذا قال: "نحن نستوعب الأمور
بـبطء فقط، والديمقـراطية هي أسـلوب حياة،

تتضمن نضالا مستمرا"، ويضيف: "وعندما
يواجه، الـذين يحبـون الديمقـراطيـة من كل
جيل، كل ضغوط اعدائـهم بكل ما أوتوا من
قوة، يمكن تحقـيق فكرة الحكـومة التمـثيلية
تدريجيـا". وسيكـون من الخطـأ ان نفترض
ان )له فوليت( يعني فقـط الجانب الانتخابي

من السياسة.

الولايات المتحدة تحتاج اليسار كله
قبل مائة عام كان واضحا بالنسبة لدعاة
التقـدم الراديكـاليين في أمـريكا، ان مـراكز
الانتخـاب لا يمكن ان تكون منطـلقا أو هدفا
للــسيـاسـة. و يـجب علــى التقـدمـيين في
عصـرنـا ان يـستـوعبـوا  هـذا أيضـا. لقـد
حان الـوقت لوضع حد للمنـاقشات القديمة،
التي  وضعـت التنظـيم في مواجهـة النجاح
الانـتخـــابي، الـشــوارع ضـــد  صنــاديق
الاقتـراع، العـمل البـرلمــاني في مـواجهـة
الـنشـاط خـارجه. إن أميـركـا تحتـاج إلـى
الـيسـار كله، الـيسـار الـذي يمـتلك القـدرة
الـسيــاسيـة في كل مـرحلـة وعلـى جـميع
المستويـات. واليسار المقبل يمكن وينبغي أن
يكـون مبدعـا بنفس القـدر الذي كـانت عليه
تلـك الحركـات والبـرامج الـراديكـاليـة التي
تغلـبت علــى الملـكيـة، والــرق، والفــاشيـة،
واضطهـاد المـرأة، وكـذلك تـدميـر، وإهمـال
المـوارد الـطبـيعيـة، وأعلنـت عليهـا الحـرب.
ولكـن الإبداع وحـده لن يكـون كافـيا، عـلى
الــرغم مـن أننــا نعيـش في زمن يمـكن ان
يكـون فيه الاجمـاع والالتفـاف حول الـفكرة
الجيـدة ســريعين وواسعـين، عبـر "تـويتـر"
و"الفيسبـوك"، على سبيل المـثال لا الحصر.
ونفـس الشيء يـنطبق أيـضا علـى المخاوف
والأكــــاذيــب وسلــطــــة وســــائـل الإعلام
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الجمـاهيـريـة لا تـزال تـدعـو للأسـى، لأنهـا
تصـب أكثـر في مـصلحـة الــذين يـثيـرون
المخـاوف و ينشـرون الأكاذيب، ولهـذا تكون
الأولـويــات القصـوى لكل حـركــة، تطـويـر
وتـوسـيع مهــارات اليـسـار في الاتـصـال

والتواصل. 
والأمر الحـاسم يعتـمد عـلى الـقدرة في
استغلال الامكـانيـات التـي تتيحهـا وسائل
الاعلام الجديدة وتكنـولوجيا المعلـومات الى
اقصى حـد. وان التعبئة في "ويـسكونسن"،
وحركـة "لنحتل الـوول ستريـت" غير ممـكنة
بدون "تويتر"، و"الفيسبوك"، واليوتوب، وهذه
هي البـداية فقط. وعلى اليسار المقبل ابتكار
وســائل الإعلام الخـاصــة به، واسـتيعـاب
ضرورة الاستثمـار القوي في صياغة ونشر
حججه الهجومية، كما هو الحال مع  العمل
الـتنـظيـمي. وسـوف لا يـكفي طـرق أبـواب
العامـلين، ففي نهايـة المطاف يتـعرض هؤلاء
سبعة ايام في الأسبوع وعلى مدار الساعة،
مـن خلال وســـائل الاعلام الـــى وابل مـن
الوعـظ بضرورة شـد الاحزمـة على الـبطون
والاستعــداد للتـضحيـة. وان مــا يحتـاجه
العاملون هـو وسائل اعلام متحمسة وقادرة
على التعبئـة، وتسعى للحـوار معهم، بلغتهم

وتقدم الاجابات عن كل ما يشغل بالهم.

التعبئة الجماهيرية والعصيان المدني
ان المطـالبـات بـإصلاح وسـائل الإعلام
يجب أن تكون مصحوبة بالمطالبات بإصلاح
الـنظــام الانتخـابـي. ويجب علـى الـولايـات
المتحدة ترويض قـوة المال، و هذا سيتحقق،
عنـدما يستـوعب اليسار الجـديد ويقول: ان
النضـال من أجل  طرد الصيارفة من معابد
السلطة، أهم من أي نجـاح انتخابي. ويجب

ان يخـتفي  في آن واحـد  مع الـصيـارفـة
والنظام والهيـاكل السياسيـة الفاسدة، التي
تقف في طــريق سيـاسـة أفـضل: سيـاسـة
تبنى على التعددية الحـزبية، وتبدأ  باعتماد
نهج الاقـتـــراب مـن ارادة الـــشعـب قـــدر
الامكــان. وهكــذا حـملــة مـن اجل تغـييــر
اســـاسي لا يمـكن حـصــرهــا بــالجـــانب
الانـتخابي، بل يجـب ان تتضمن بـالضرورة
أشكـالا من التعبئـة الجماهيـرية والـعصيان
المــدني، وتـأخــذ من كـافـة تجـارب حـركـة
الحقــوق المــدنيــة في الــولايــات المـتحــدة،
وحـركات العـدالة من جنـوب أفريقيـا مرورا

بالهند إلى بورما.
ونـحن الامــريكـــان  لن نـنجح، اذا مــا
نظرنا، الى الـداخل فقط. وهذا الامر لم يعد
يجـدي نفعـا ابــدا. ويجب علـينـا ان نـتعلم
التعـامل بجـديــة، والاستفــادة من تجـارب
البلدان الأخرى. ويـستطيع الامريكان التعلم
بعض الاشيـاء كذلك من المـانيا، علـى الرغم
من امكانية تجنب الكثير من سياساتها، لأن
وسـائل الإعلام والخريطـة السياسـية هناك،
أكثـر تنـوعا ممـا هو مـوجود في الـولايات
المـتحــدة. ان تـبــادل الـتجـــارب، الأفكــار
والاستراتيجيات مهم. وان تـصور السياسة
في قنــوات الاحــزاب القـــائمــة مـن خلال
الانتخـابات فقط، قـد يبدو بـسيطا، وأحـيانا
مريحـا، ولكـن اليسـار القادم في الـولايات
المتحـدة يجب ان يـستـوعـب أفضل مـا في
اليسـار العالمـي، ويشتـرك مع افضلـه على

النطاق العالمي، في احلامه الكبيرة.
لقـد سـاعـد ) تـومـاس بـايـن( في عمله
"الحس الـسليـم" قبل مـا يقـرب من قـرنين
ونــصف علـــى انـــدلاع شـــرارة الـثـــورة
الأمريكية، ولـم يسع لتقلد احد المناصب في
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الـولايات المتحـدة، على الـرغم من ان وجود
الاخيـرة، جاء، ضمن عـوامل أخرى، بفضل
عمله. ولم  يـعمل )باين( نـفسه في الأحزاب
الـسيـاسيـة أو الحـركـات المعـروفـة، لا في
مـسقط رأسه إنكلـترا، ولا حتـى في البلدان
التي اختارهـا أمريكا وفـرنسا، ولا  في أي
مكــان آخــر رفع فـيه  "المــواطـن العـــالمي"
الفخـور صـوته. لقــد كتب )بـاين( في عـام
1787: "حــزب لا يعــرف ســوى تحـــريك
المزاج، ولا يعـرف علامة فارقة غـير النصر.
ويغمـض عيـنيه امـام الحـقيقــة، ويتـصلب

عندما يتعلق بالقناعة الصادقة".
إن التـاريخ يعطـي )بايـن( الحق، فالـيوم
كما في الـسابق، معظم الاحـزاب في ايامنا
مـخيبـة للآمـال، كمـا كـانـت خلال سنـوات
الثورة التي بشـر بها )باين( ولكن الحركات
تخـتلـف عن الاحــزاب انهــا حــاملــة رايــة
المبـادئ. وفي كل الاحوال يـجب ان لا يكون
غرض الحـركة التحـول الى حـزب، بل أكثر
من هـذا عـليهـا ممـارسـة الـولاء للـمبـادئ
السـياسيـة عمليـا. والأحزاب التـي لا تنبثق
من حركـات ستكـون عديمـة الفائـدة. وعدم
الفائـدة هذا يـسرق من الحـركات شعـورها
بمـضمـونهـا، ويعيقهـا عـن تطـويـر الطـاقـة
الكـــامنــة فـيهــا. ولهــذا يـجب ان تجــدد
الحركات الاحزاب القديمة، أو تخلق أحزابا
جديدة، لا لكي تؤكد النصر في الانتخابات،
بل لتفـوز بـالمسـتقبل. ولا يجـوز للحـركـات
الخضـوع للأحـزاب. ويمـكن للـتطـور منـذ
عصـر )بـاين( وحتـى الآن أن يخبـرنـا بـأن
الحـركـات تــستـطـيع معـاصـرة الأحـزاب
وتـستطيع تحـديد الطـريق. ولكن اذا جعلت
الحـركــات النجــاح في الانتخـابـات سـببـاً
لوجودها،  ولن يكون لها تأثير ابعد من يوم

الانتخـاب. وسوف  تنـظر للانـتخابـات على
انهـا الطـريق المسـتقيم، وعلـى انهـا الغـاية

بذاتها، وليس كمنطلق لبداية الطريق.
ولـن يكـون نـقل سيـاسـة الحـركــة من
الشوارع الـى صناديق الاقتراع سهلا، لأنه
يتطلب اصلاحـات هيكليـة اساسيـة، وحتى
تعــديلات دستـوريـة، والـوصـول الـى ذلك
يحتاج الى سنوات عديدة من النشاط المدني
الجـذري. وقد استغـرق نقل حركـة الحقوق
في سنـوات الخمـسينيـات والسـتينيـات من
شوارع الجنوب الـى أروقة السلـطة سنوات
عـديـدة، ولـم يكن بـالأمـر الـسهل مـطلقـا.
ويكـمـن الـــدرس الأهـم في انــتفـــاضـــة
"ويـسكونسن" انها انـطلقت من خارج اللعبة
الانـتخابيـة وحققت أكبـر نجاحـاتها في تلك
المرحلة، ولكن عندمـا دخلت ساحة الصراع
الانتخابي وجـدت الحركـة نفسهـا فجأة في
مواجهة جميع امراض النظام الخرب. ورغم
كل الـصعـاب، فــإنهـا تمـكنـت من تحـقيق
انتصـارات، وخاصـة في تمكنهـا من كـسر
الاغلـبيــة الجمهـوريــة في مجلـس شيـوخ"
ويـسكـونـسن"، ولـكنهـا تعـرضـت  أيضـا
لهـزائم. و يمكـن  للمـرء ان يتعـلم من هـذه

التجربة،  بل ينبغي عليه ذلك.      

يجب ان يكون اليسار حاضرا في
الشارع، وفي صناديق الاقتراع

يعــرف )بــاراك اوبــامــا(، وهــو احــد
المسـتفيـدين مـن الخطـوات التقـدميـة التي
حققـتهــا الحــركــة المـــدنيــة، ان الاصلاح
السياسي يحتاج الـى نفس طويل. لكن هذه
المعرفة لا تجعل مـنه اصلاحيا متوهجا، في
اطـار تقــاليـد الـرؤســاء الاصلاحيـين مثل
الـرئيس )إبراهام لـينكولن(، )تيدي روزفلت(
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و)فـرانكلـين روزفلت(. إن )أوبـامـا( خـطيب
رائع، ولكنه كسـياسي يبالغ في حذره. وفي
حالة اعادة انـتخابه،  لن يكون رجل التغيير
الجـذري. وسـيكــون علــى الاكثـر مـديـرا
لسياسة تقشف معتدلة، ولكن ليس لسياسة
الإصلاح التـي نحتـاجهـا. ولهــذا سيكـون
انتصـار )أوبامـا( الانتخـابي، وسيـثبت ان
عــودته الــى  البـيت الابـيض كــانت وعـاء
اجوف. )أعيـد انتخاب الرئيس في -2012
07-11 المتـرجـم( هنـاك بـالتـأكيـد حجج
وجيهة تقـول:  إن رئاسـة )أوبامـا( ستكون
أفضل بـالنـسبـة  لأمـريكـا و للعـالـم، من
رئـاسة )ميـت رومني(. ولكن القـرار الفعلي
حـول مستقبل الـولايات المتحـدة،  لن يكون
لا في البيت الأبيض ولا في الـكونغرس في
واشنـطن  –مثلمـا هو محتـمل ضعف قرار
الانـتخابـات المصـرية الأخـيرة حـول ماهـية

مستقبل الناس على ضفاف النيل.
ان علــى اليـسـار الأمـريـكي القـادم ان
يكـون حـاضـرا في الـشـوارع، وكـذلك في
صنــاديـق الاقتــراع. ولا يجــوز لـه قبــول
السياسة الانتخـابية الضيقة السائدة اليوم،

ولا أشكال الاتصال المعمول بها في وسائل
الاعلام الجماهـيرية، بـل يجب عليه ان يجد
طـــريقه الخــاص، ويمـــارس اللعـبـــة وفق
قواعده الخاصة. ويجب عليه تحديد أجندته
وبنـاء وسـائل الإعلام الخـاصــة به، لجعل
هذه الأجـندة في متـناول العـامة، وللـترويج
لهـا. ويحتـاج اليـسار مهـاجمـة  التـوازنات
والممارسـات العملية التي تضع العقبات في
طـريق الـديمقـراطيـة. وأن يثق بـأن كل مـا
حـدث في ولايـة "ويـسكـونـسن"، وحـركـة
"لنحـتل الوول سـتريت" كـان البدايـة فقط ،
وإنها الأكـبر والأفـضل من جمـيع  ما كـنا

نعرفه من قبل.
ويجب علـى هذا اليـسار الجـديد، أن لا
يكون منغلقا، بل في تضامن مع حلفائه في
شتـى أنحـاء العــالم، الــذين يــؤمنـون في
تجـديـد مـا صـاغه ألأمــريكي )بـاين(، في
اللحـظة الـثوريـة الأولى بـالكلـمات الآتـية: "
لـدينـا كل الفـرص، وكل مـا يشجعـنا عـلى
اقــرار أنـبل وأنقــى دسـتـــور علـــى وجه
البـسيطـة، وفي متنـاول يدنـا اطلاق بـداية

جديدة للعالم".

* مقالة نـشرت في عدد آب/ 2012 من مجلة )أوراق الـسياسة الالمانيـة والعالمية( التي
تصدر في العاصمة الألمانية برلين. 
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ــــــة بــين ــــــرون الـعـلاق * كــيـف تـفـــــس
الميـتودولـوجيـا والفلـسفة المـاركسـية وثقـافة

البراكسيس؟
- غــالبـا مــا اقتــرن الفكـر المـاركـسي
بــالـطــابع الإجــرائـي/العـملـي في مجـمل
الـقضـايـا الـتي اهـتم بهـا والمـسـائل الـتي
تصـدى لهـا. ولعل مـا كـتبه )مــاركس( في
الموضوعة السابعة عن )فيورباخ(  يؤكد هذا
المنـحى ويؤيد ذلك المسلـك، معتبرا أن معرفة

ـ مـا إذا كـان التـفكيـر الإنـسـاني لـه حقيقـةـ
واقعيـة ليست مطلقـا قضية نظـرية، إنما هي
قضيـة عملـية؛ ففـي النشـاط العملي يـنبغي
على الإنـسان أن يـثبت الحقيقـة، أي واقعية
وقوة تفكيـره ووجود هذا الـتفكير في عـالمنا
هذا. والـنقاش حـول واقعيـة أو عدم واقعـية
التفكيـر المنعزل عن النشـاط العملي إنما هو
قضية كلاميـة بحتة ". ولهذا فقـد امتاز هذا
الفكـر بخـاصيـة ميـتودولـوجيـة )منهجـية –

   حوار مع الباحث الدكتور ثامرعباس

ثامـر عباس مفكر نهضوي، يتمتع برؤية خاصة
تتطـابق مع واقعنـا، ويتـرك بصمـاته للأجـيال
القـــادمـــة لمـــا له مـن بـــواطـن معـــرفـيـــة، ذو
تشخيصات لحقب التاريخ العراقي من تغييرات
سيـاسيـة وثقـافيــة واجتمـاعيـة وانـزيـاحـات
قيـميـة. تـثيــر كتـابــات البــاحث علـى الـدوام
جـدالات ساخـنة بـسبـب فهمه الـواقع العـربي
والعراقي خـاصة . احتوت كـتاباته علـى الهوية
العـراقيـة وطبـيعتهــا ومهمـة المـثقف العـراقي
واتجاهاتها ، وبهذا الخـصوص أصدر كتباً كثيرة
منهـا )الهويـة الملتبـسة، الـشخصيـة العراقـية
واشكاليـة الوعي بـالذات( )الـوعي الديمـقراطي دروس أوليـة( )أقنعة وأسـاطير -
مقاربـات في السـوسيـولوجـية العـراقيـة( )تقديـس الزعـامة في ظـاهرة الكـارزما
السيـاسيـة(. و أغلب مـا طرحه في هـذه الكـتب يسـلط الضـوء فيـه على اشـكالـية

الديمقراطية والمساواة والحرية والتسامح.

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل

" الفكر الماركسي مبني على وحدة العلاقة العضوية بين النظرية والممارسة" 
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المحرر( قوامهـا؛ التحليل التـاريخي الملموس
لكل العلاقـات والمعطيات )= البنـى التحتية(،
والنقـد الابستمولوجـي المعقلن لكل النظريات
والفكريات )= البنى الفوقية( . بمعنى أن كل
ظـاهرة اجـتماعـية وكل واقعـة تاريخـية وكل
فــاعـليــة إنـســـانيــة لا بــد  –لـكي يـــؤتي
الاستقصـاء عن طبيعـتها أكله  –أن يـستدل
علـى أصولـها الـبنيـوية )عـوامل اجتـماعـية
واقـتصـاديـة وسيـاسيــة( وخلفيـات رمـزيـة
)عوامل ثقافـية ونفسية وقيـمية(. بحيث تأتي
الاستنتـاجات المـصاغـة عنـها مقـاربة  –ولا
نقــول مطـابقـة  –للـواقع الــذي تنـبثـق منه
وتشـتبك معه وترتـد عليه وتؤثـر فيه . ولذلك
لم يقـتصـر نشـاطه فقـط  –كمـا قـد يتـوهم
البعض مـن أتباعه أو يـشاع بغـير وجه حق
بين نقـاده  –علـى أطـروحـات )الـديـالكـتيك(
المـتضـمنـة في وحــدة وتنــاقض الأضـداد،
المسـتلهمة مـن معمار الفلـسفة الهـيجيلة في
طـورها العقلاني  –عـندما أقـامه على رجليه
بعـد أن كـان واقفـا علـى رأسه - فحـسب،
وإنما طفق يجوب كل ما يرتبط بالإنسان من
تطـلعات، والمجـتمع من علاقـات، والفكـر من
خـلفيات، والتـاريخ من سياقـات، والعالم من
خيارات، والـوجود مـن تصورات . كـاشفا-
علـى نحو واضح وصـريح - تيـارات القوى
العـميقة التـي تمور في كينـونة تلك الـظواهر
من جهـة، ومـستـخلصــا- بصــورة واقعيـة
وموضوعيـة - النوابض الخفيـة التي تتحكم
في ماهيـة تلك الوقائع من جهة أخرى. ولعل
هذا الانهمـام المتعلق بمتابعـة انعكاس الفكر
علـى أرض الواقع بكـل تمظهراته وبـالعكس،
وذلك الانـهمـاك المــرتبـط بـتقـصي أصـداء
النظـرية في رحـاب الممارسـة بكل تجليـاتها
وبــالعكـس، نــابـع من رهــانه المـطلق علــى

تأصـيل و تفعيل مفهـوم )البراكـسيس( بكل
أبعــاده الـســوسيــولــوجيــة ومــستــويــاته
الابستـمولـوجيـة وتقاطعـاته الميتـودولوجـية.
وعلى الـرغم من الـتأكيـد المستمـر والإلحاح
المـتكــرر من لــدن الغـالـبيــة العـظمــى من
الفلاسفـة والمفكرين المـاركسيين علـى حقيقة
أن الفكر الماركـسي مبني على وحدة العلاقة
العضوية بين النظرية والممارسة، ومقدود من
سـبيكة الـترابط الجـدلي بين الفكـر والواقع،
إلاّ انه نـادرا ما تم إظهـار  –وهو مـا يشكل
مـأخذا معـرفيا وتـفريطـا بنيـويا بـحق الفكر
المــاركــسي - حــرص والتــزام مــؤســسي
المـاركـسيـة )مـاركـس وأنجلـس(،  بــإعطـاء
الأولويـة للواقع عـلى الفكـر، ومنح الأسبـقية
للممـارسة علـى النظـرية، في حـال اقتضت
الضـرورة واستـوجب الخـيار. ولـهذا يـكتب
ماركـس في مخطوطـات 1844 ما نصه " لم
يعد المـطلوب قيـاس الواقع علـى الفكرة، بل
تفسـير الفكرة على الواقع ". ويضيف شذرة
أخــرى في المكــان ذاته فـيقــول: " إن نقــد
الـواقع هـو مــا يجب أن يمـارس في المقـام
الأول، وفي الواقع نفسه يكمـن منبع الحركة

الثورية التي يجب على العالم أن يعيها ".

* ان مفهوم البراكسيس أو فلسفة الممارسة
كيف ترى العلاقة بين  الأصالة والمعاصرة ؟

- بحسـب الخاصـية الـنوعـية لـلمنهجـية
الماركسيـة؛ ليست هنـاك ظاهرة في الـطبيعة
أو واقعة في الاجتمـاع أو خاطرة في الفكر،
مستثناة مـن الخضوع لأولويـات التغيير في
البنى وديـناميات التطـور في الماهيات. وإنما
لا بـد أن تكـون مشـروطـة بـانفتـاح آفـاقهـا
لاسـتقبـال كل مـا من شـأنه إضفـاء الجـدة
والحـداثة على وظـائفها، مثلمـا لا مناص من
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أن تكون مـلزمة بتـوسيع تخومهـا لاستدماج
كل ما من شأنه إرساء القدرة والفاعلية على
أدوارها. ولمـا كانت الـلسانيـات/ اللغات هي
أشبه ما تـكون بالكـائن الحيّ، الذي يـستمد
مقـومــات صيـرورتـه من معـطيــات محيـطه
الايكـولوجي والسوسيولـوجي، فإنها والحالة
هذه تعـد من أكـثر الـتمظهـرات الاجتـماعـية
استجـابـة لعـوامل الـتغييـر وأشـدهـا تـأثـراً
بمقومات التطور، للحدّ الذي إن كل ما يمكن
أن يطرأ علـى أنماط النشـاط الاجتماعي من
تـبدل والممارسة الإنسـانية من تحول، لا بد ـ
إن عـاجلاً أو آجلاً ـ أن ينـداح صداه داخل
أروقة تلك اللغة؛ إمـا لجهة اغناء مـضامينها
الإيحـائيـة واكتنـاز مدلـولاتها الخـطابـية، أو
لجهـة امحـاء مفـرداتهــا التعـبيـريـة وإفنـاء
أروماتها المعجمية. حتى إن فيلسوفا فرنسيا
معـاصرا )إميل بنيفينـست( اعتبر " إن اللغة
هـي التـي تكــونّ النـظــام الاجـتمــاعي )أو
تـشـكله( لا العكـس ". وعلـى هـذا الأسـاس
فـانـه كلمـا كــانت المفــاهيـم والمصـطلحـات
والمقــولات الخــاصــة في مجــال معـين من
مجــالات التفـاعل الاجـتمـاعـي والتـواصل
الإنـســاني؛ شغـالـة في بـنيـة الـوعـي ونمط
المعرفة ونسق الـثقافة، كانت متـرعة بالمعاني
ومفعمـة بالـدلالات، ومن ثم قـابلة لاسـتيعاب
وتمثل مـا قـد يــستجـد في حـقل الأول من
تصـورات، وميـدان الثـانيـة مـن نظـريـات،
ومضمـار الثـالثـة من تـيارات. هـذا في حين
تنقلب الآية ويحـصل العكس عندمـا تستبعد
تـلك المفــاهـيم مـن حقـل التــداول المعــرفي،
ويـستغنـى عن تلك المـصطلـحات في سـياق
الـتثــاقف الحـضــاري، إذ أنه سـرعـان مـا
يغشاها الضعف ويعتـريها الضمور ويطالها

الاندثار.

* هل تعتقد ان وظيفة استاذ الفلسفة هي
الوظيفة نفسها؟

- ان فـيلسـوف الجيـنولـوجيـا الفرنـسي
)ميشيل فـوكو( على كـامل الحق حين يجزم
بأن " ليس للغة أبدا أي مكان سوى التطور،
ولا قـيمــة أخــرى إلاّ فـيه ". ولعـل مفهــوم
)البراكـسيس( لا يشـذ عن هذه القـاعدة ولا
يـخرج عـن إطار هـذا التـحليل، لا سيـما ان
ستـار الإهمال قـد أسدل عليـه منذ أن رحل
الـفيلـســوف الايطــالي )غـرامـشي(، الـذي
استعاد منـطوقه واستخلص مـعناه واستلهم
دلالـته من ترسـانة المعجم المـاركسي بـاكرا،
ليس فقط من باب التورية على من تآمر عليه
من جواسيس عقيـدته وحراس سجنه  –كما
حاول أحـد الماركسـيين اليوغـسلاف تسويق
هــذه الفكــرة، من خلال الإشـارة إلـى " إن
إطـلاقه علــى المــاركــسـيــة اسـم فلــسفــة
البـراكسـيس، لـيس سـوى تـسميـة ظـرفيـة
أمـلتهــا الظـروف الخــارجيــة والطـارئـة، لا
تـسمية تـدل على الخصـائص العميقـة لفكر
مــاركس " فحـسب، وإنمـا من مـنطلق كـونه
عـنصـراً أصـيلاً لا دخيلاً  –وهــو الأهم من
وجـهة نـظرنـا المتـواضعـة  –في بنيـة الفـكر
المـاركـسي. وذلك علـى الـرغـم من الإحجـام
الغــريـب عـن طـــرحه في الخـطــابــات أو
الإعراض عـن تبنـيه في الطـروحات، خـلافا
للعديد من المفاهيم الاقتصادية والمصطلحات
الاجتمـاعيـة والمقـولات الفلـسفيـة المتـداولـة،
سـواء في إطـار الاحتجـاج الفلـسفي أو في
مضمـار الاحتجاج السيـاسي، بحيث أمسى
بـالتـقادم غـريبـاً عن أصـوله الميتـودولوجـية
وطـارئاً على بـيئته الابستـمولوجيـة. لا سيما
ان فتـرة استحـداث مفهـومه وصك ملفـوظه
تمـتد إلـى النصف الأول مـن القرن الـتاسع
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عشر، حـين كان محط تحليل وتـأويل العديد
من الفلاسفة الألمان المـتأثرين بحلقـة اليسار
الهـيجلي، )فـون سيـسكـوفـسكي، مــوزيس
هـيسّ، أرنـولـد روغه(. وبصـرف الـنظـر عن
جـدية ادعـاء )كارل كـوزيك( الـذي زعم من
خلاله أن مفهوم )الـبراكسيـس(، الذي شاع
في كتـابـات )غـرامـشي(، لا سـيمـا خلال
مرحلة ما يعرف بدفاتر السجن، " يفتقر إلى
التـوضيح، لأننـا لا نعـرف بالـضبط مـا هو
المقصود بفلـسفة البراكـسيس هذه "، إلا أن
ذلك لا يحول دون إزجائنا الثناء على سلامة
فهمه واسـتقامـة إدراكه، للمـاهيـة الفلسفـية
التي أسبغهـا على مفهوم البـراكسيس، حين
كتـب يقول: " إن فلسفة البـراكسيس تتجاوز
مثنوية الفكر الديكارتي لأنها تتصور الوجود
علـــى انه صـيـــرورة، أي تحقـيق لــوحــدة
الإنسان والعـالم، ولأنها تجعل الذات المفكرة
والمـادة أو الامتـداد تجـريـدين لهـذا الـواقع
الأصلي. إن فـلسفـة البـراكسـيس تـتخطـى
نـواقص الـفكر القـديم، وتسبغ علـى الإبداع
الإنساني طـابعا أصيلا. وينـشأ عن هذا أن
حضـور الإنسان للعـالم ليس مقـصورا على
تـوضيح مـا هـو مـوجـود مـن قبل ولا علـى
فهمه، وإنما هـو مشتـمل أيضا علـى  إبداع
الجـديـد: فـإن الجـديـد من حـيث الـكيف لا

يظهر بفضل الإنسان.

* هل يمكن الفصل بين النظرية والتطبيق
في المنهج الماركسي المعاصر؟

- إن فلسفة البراكسيس تتخطى التشويه
الجانـبي للفكر النـازع إلى العلميـة والتقنية،
لأنها تتفهم العمل أو وحدة الإنسان والعالم،
من جـهة ما هي حقـيقة خاضعـة للصيرورة.
وإذا كنـا قـد تــواضعنــا علـى اعـتبـار أن

الفيلـسـوف )غـرامـشي( هـو الأب الـروحي
لمفهـوم البــراكسـيس، بـدلا مـن نسـبته إلـى
إسهــامــات تلك الـسلـسلــة الـطــويلــة من
الفلاسفـة، الذين تطرقـوا إليه واشتغلوا عليه
بهـذا القـدر أو ذاك مـن قبل، فلأن صـاحب
)دفـاتـر الـسـجن( نحـى بــالمفهــوم منحـى
سوسيـولوجيـاً وابستمـولوجيـاً، بعدمـا كان
يحتل واجهـة الـتفكيـر الفلـسفـي والتنـظيـر
الإيديـولوجي. ولهـذا نجده يؤكـد  أن فلسفة
الممـارسة " تحـررت )أو تحاول الـتحرر( من
أية عنـاصر إيديولوجيـة متعصبة، أو أحادية
النظرة . إنهـا وعي مفعم بالتنـاقضات يمكن
الفيلـسوف ذاتـه كفرد وكجـماعـة اجتـماعـية
بأكملها من فهم هذه التناقضات، بل واعتبار
نفسه أحـد عواملهـا، والارتفاع بهـذا الوعي
إلـى مسـتوى المـبدأ، مـبدأ للـمعرفـة ومن ثم
للفـعل. وهي ترفـض مفهوم الإنـسان بعـامة،
أيـا كـانـت الصـورة الـتي يقـدم بهـا نفـسه،
وتلـفظ أيـة مفـاهـيم )واحـديــة( دوجمــاتيـة
وتنـقضهـا بـاعـتبـارهـا تعـبيــرا عن مفهـوم
)الإنسـانيـة بعـامة( أو )الـطبيـعة الـبشـرية(
المـتجسـدة في كل إنسـان ". ولأن الكتـابات
الـتقليدية اللاحقـة عن الماركسيـة  –اللينينية،
أبقت المفهـوم ضمـن إطار المحـايثـة لصـيغة
الارتـبــاط بـين الـفكــر والـــواقع، أو أوحـت
بـانـدغــامه بين ثنـايـا الـتصـور الـرامي إلـى
تـوحيـد النظـرية بـالممـارسة، فـقد كـان من
الأسهل  –لأغـراض تنظيميـة وإيديولـوجية -
علـى الأحزاب الشيـوعية بخاصـة والحركات
الـيسـاريـة بعـامـة، الاعتمـاد علـى خـاصيـة
)الحس المشـترك( التـي يمتاز بهـا الجمهور
المـستهـدف، لتعـبئته وتـثقيفه حـول البـرامج
الحــزبيـة والأهـداف الـسيــاسيـة، بــدلا من
مخاطبة وعيه بالمفاهيم المجردة والمصطلحات
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المعقــدة، التي لـم يكن قــد امتلك نـاصـيتهـا
وتمـرس عليها ضمن خطـابه الثقافي. وهكذا
فقـد هجـر واسـتبعـد - منـذ وقـت مبكـر -
مفهـوم البـراكسـيس عن غـالبيـة النـصوص
المـاركسـية )لغـموضـه( وصعوبـة استيـعابه،
لصـالح صيغة الترابـط بين الفكر والواقع أو
وحدة النظرية والممارسة )لوضحها( وسهولة
تقـبلها، طالما أن معنـاهما في المصادر واحد
وأن مدلـولهـما في المـراجع مشـترك. وعـلى
هذا الأساس نجد أن احد الماركسيين العرب
يكـتب موضحا ومقدمـا للمفهوم قائلا: " لعل
أعـظم خـطـأ يـتعــرض له الــذين يـأخـذون
بالماركـسية هو الفـصل بين الفكر والعمل أو
بالأحرى الفصل بين النـظرية والتطبيق )...(
واقتـران الفكـر بـالفعل أو ارتبـاط الـنظـريـة
بـالتطبـيق أطلق عليه في لـغة الفلـسفة كلـمة
البـراكــسيــة ". وبعـد أن يـبحـث في أصل
الكلمة والمراحل التي قطعتها والمجالات التي
تناولتها والصياغـات التي اعترتها، يستأنف
حــديـثه عـن المفهـــوم ليـضـيف " ويقـصــد
بـالبراكسيـة في الفلسفة الحـديثة، الفعل من
أجل التـغييـر؛ ولهـا في المـاركـسيـة مفهـوم
ديـالكتي يقـصد به النـشاط الفكـري المقرون
بالنـشاط الفعلي الـذي لا يراد به نفعـا ذاتيا
وإنمــا يــراد به الـتغـييــر الاجـتمـــاعي ذا

المردود".

* هل الحقـيقــة هـي ذاتيــة بهــذا القــدر
تتعلق بالفيلسوف كذات ؟

- إذا مـا أخذنـا بنظـر الاعتبـار مسـألة
النـسـبيـة التــاريخيـة/المعـرفيــة والتعـدديـة
الحـضـاريـة / الـثقــافيــة، ليـس فقـط بين
الـشعـوب المـتنـوعـة والمجـتمعـات المـتبـاينـة
فحـسـب، بل حتـى داخل الــشعب الـواحـد

لجهـة انقـسـامه إلـى الـطبقـات، والمجـتمع
الـواحد لجهـة انشـطاره إلـى مكونـات، فان
الميتودولوجية المـاركسية تستلزم - كضرورة
معــرفيـة - مـراعــاة الاختلافــات النــوعيـة
للإشكـاليـات المتـرتبـة علـى مقـاربـة مفهـوم
البـراكسيس لبنى تـلك الشعوب والمجتمعات،
نـاهـيك عن أنمـاط وعيهـا الجمعـي وأنسـاق
ثقـافـاتهـا الفــرعيـة وتـواضعـات أعـرافهـا
القيـميـة. مـستـرشـدين بمـضمـون رسـالـة
انجلـس إلى صـديقه كونـراد شميـدت، التي
قال فيها " يـنبغي لنا أن نـدرس التاريخ كله
مـن جديـد، ينـبغي لنـا أن نبحث بـالتـفصيل
ظــروف وجــود التــشكـيلات الاجـتمــاعيــة
المختلفة، قبـل أن نحاول أن نستـخلص منها
مفاهيم سياسـية وحقوقية وجمـالية وفلسفية
ودينيـة وما إلـى ذلك، مـناسـبة لـها . وهـنا
تواجهنا معضلة اسـتنباط الكيفيات التي من
خلالهــا تفعّل ثقـافــة البـراكــسيـس داخل
المجتـمعـات الـتي مــا زالت تـعيـش أجـواء
الـذهنـيات مـا قبل الـعلمنـة، مثلـما لا تـبرح
تتعطـى علاقات ما قبل الحـداثة. الأمر الذي
يتـطـلب إجــراء مقـارنــة أوليـة بـين سيـاق
اشتغـال )فلـسفـة( البـراكـسيـس في بلـدان
العــالم المتقـدم من جهـة، وتـوظيف )ثقـافـة(
البراكسيس في بلدان العالم الثالث من جهة
أخــرى. فـفي الـــوقت الــذي حــاول بعـض
فلاسفة الغرب الماركسيين الولوج إلى رحاب
فلـسفة البـراكسيـس عبر مفهـوم )التجاوز(،
باعـتبار أن أسـس الفكر المـاركسـي تبلورت
في أتـون صــراع فلـسفـي ومنـهجي ضـار
ومكـشــوف، مع مـجمل الأنـظمــة الفكـريـة
والـتيــارات الفلــسفيـة الـتي كــانت فـاعلـة
ونـاشطـة في تلك الفـترة، مـا أتاح لـها )أي
الماركـسية( استخلاص وتمثل زبدة ما أنتجه
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الــوعي الإنـســاني؛ مـن فكـريـات فلــسفيـة
معقلنة، ونظـريات علمية متـطورة، ومنهجيات
نقدية مـتقدمة. بحيث بات من شبه المستحيل
علـى مبـدعي المـيتـودولـوجيـة المـاركـسيـة،
الاحـتكام فقـط إلى مـا تبشـر به الطـروحات
الفكـريـة مهمـا كـانت نـاضجـة، أو الـركـون
فحسب إلى ما تدعو إليه الصياغات النظرية
مهما كانـت محكمة، بل لا بد من اللجوء إلى
الــواقع المــوضـــوعي لاخـتبــار سلامـتهــا،
والانتحاء صوب الوقائع الاجتماعية لامتحان
جدواهـا. معتبـرين أن معـيار صحـة الأولى
ومعقــوليــة الثــانيـة، إنمــا همــا النـشـاط
الاجتمـاعي المقـرون بـالممـارسـة والفـاعليـة
الإنسـانية الممهـورة بالتطبـيق. ولهذا " فليس
ينبغي للـنظريـة الجدلـية التـي تعنى بـالواقع
والحقيقة، أن تـنفصل عن الممارسـة العملية.
وتقـوم الـنظـريــة والممـارسـة علــى مفهـوم
أساسـي هو مفهـوم )التجـاوز( الذي يـوحد
بينهمـا، بوصفه نظريـا وعمليا في آن واحد،
واقعيـا وفكـريـا، محــددا في التـاريخ وفي

نطاق الفاعلية الإنسانية ". 

* هل تعني ربط الوجود بالذات المفكرة؟
- لم يبرح مفكرو بلدان العالم الثالث من
الماركـسيين، يتجـاهلون  –بل قـل يجهلون –
أهـميـة أن تعـرض المفـاهيـم والمصـطلحـات
والمقــولات التـي تحمـل مضــامين فلــسفيـة
وابستمولوجية وسوسيولوجية صيغت لزمان
ومكـان مختلفين، على محك التجربة الواقعية
ومخـاضـات الـواقـع المعيـش لـلمجـتمعـات
المحلية، فضلا عـن التعامل مع تلك المنتجات
المفــاهيـميـة مـن منـطلق كـونهــا استجـابـة
لاحتياجات تلك التجـربة وليس العكس، ومن
منظـور كونهـا تعبيـراً تجريـدياً لإرهـاصات

ذلك الــــواقع ولـيــس الـعكــس. بـيـــد أن
تشخـيصنـا هذه الـسلبيـات وتأشـيرنـا تلك
المآخـذ، لا يعني أننا نهمل تـداعيات الظروف
الموضـوعيـة التـي أسهمت بحـدوث مثل تلك
الـسلبيـات والمآخـذ، وبالـتالي تحـميل وزرها
وإلصـاق مثـالبهـا بـأولئك الــذين انتـدبـتهم
المـرحلـة التـاريخيـة والأوضـاع الاجتمـاعيـة
والشـروط الثقـافيــة، ليكـونـوا نـواة وعيهـا
الـذاتي ومجـسات استـشعارهـا المعرفي. إذ
أن أنمـاط الـوعـي وأنسـاق الثقـافــة وأنظمـة
الـرموز لن تـتخلص بسهـولة - رغـم خطورة
دورهــا وجسـامـة وظـيفتهـا  –من تـأثيـرات
البـيئـة الاجـتمــاعيـة الـتي نـشــأت فيهـا،
وإفـرازات القيم الأخلاقيـة التي تغـذت منها،
وخلفيـات الـذاكـرة التــاريخيـة الـتي تـربت

عليها. 

* حـــديثـكم هــذا يـــوحي بــأن ثقــافــة
الـبــراكــسـيــس هـي الـضــرورة الـتـــاريخـيــة

والاضطرار السياسي والاجتماعي؟
- لا ريـب في أن الفلـسفـة المـاركــسيـة
عـانت  –كنظـرية وكممـارسة  –كمـا لم تعان
أيـة فلـسفـة أخـرى نــازعتهـا في الـطمـوح
ونـافـستهـا في الـتطلع، وذلـك يحكم كـونهـا
رؤية تعبـّر عن النضوج الفـكري في مضمار
الـــوعي، والـنقــد الــسيــاسـي في ميــدان
الاجـتمـــاع، والتـطلع الإنـســانـي في حقل
التاريخ، والنـزوع العقلاني في إطار المعرفة.
وهو الأمـر الذي وضعهـا على مفتـرق جملة
من المفـارقــات التــاريخيـة والاجـتمــاعيـة
والـسياسية والاقـتصادية والفكـرية، لا سيما
في المجتـمعــات التـي لم تـتخـط بعـد طـور
الهامشية الحضارية، ولم تتجاوز بعد مرحلة
الطفـولـة الـعلميـة. فـبحكم كـون المـاركـسيـة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 355 لــسـنــة 2013 106

منهجـاً نقديـاً مؤنـسناً؛ يـشيع التفـاؤلية في
التقـدم الاجتماعي، ويقرّ النـسبية في التطور
التـاريخي، ويـتبنـى الـدينـاميــة في التلاقح
الثقـافي. فقــد استطـاعت هــذه النظـريـة أن
تـستحـوذ  –بـزمن قيـاسي - علـى اهتمـام
غالبية النخب الوطنية في المجتمعات النامية،
لـيس فقـط من بـاب كـونهـا الـنظـريـة الأشـد
ضراوة في مناهـضة التشكـيلة الرأسـمالية،
والأصـلب عــودا في مقـارعـة تــداعيــاتهـا
الاسـتعمـاريـة فحـسب،  وإنمـا مـن منـطلق
كونـها الـسبـيل الأنجع في انتـشال شـعوب
تلـك البلــدان من حـضيـض الـتخلف الـذي
تــرسف في أغلاله، والـطــريق الأنــسب في
حملهـا علـى اكتـشـاف تـاريخهـا المنـسي،
واستعـادة هــويتهـا المهـدورة، واستـرجـاع
كينونـتها الإنسـانية المـوءودة. ناهيك بـالطبع
عن نـظرتـها الـعلميـة إلى ظـواهر الـوجود،
وطريقتهـا الواقعيـة في تعاطيـها مع مظـاهر
الحيـاة، ومــوقفهـا الجـدلـي في تصـديهـا
لمشاكل المجتمع. ومن جملة تلك المفارقات أن
مـؤسـسي المـاركـسيـة لـم يضعـا في جـدول
أعمالهما السيـاسية والفكرية تلك المجتمعات
الموصـوفة )مـا قبل صـناعـية(، وبـالتـالي لم
يعــولا عليهــا بخصـوص نـشـر أفكـارهمـا
الاشتراكية وتعـزيز توجهاتهمـا الثورية. وهو
الأمـر الـذي منح )لـينين( أفـضليـة ملحـوظـة
علـى سائر القـادة الماركسيـين المعاصرين له
 –بمن فـيهم )غـرامـشي( الـذي غـيبه المـوت
بـاكـرا كمــا أسلفنـا - حيـال تعـاطـيهم مع
مكونـات الفلسفة الماركسـية، والذي استطاع
أن يـستخلـص جوهـر ميـتودولـوجيتهـا، من
خلال تحويل تعاليم )البراكسيس( الماركسي
مـن تفلسف نـظري مجـرد إلى تثـقيف عملي
ملمــوس، بحـيث طـورّ مــوقف المـاركــسيـة

الكلاسـيكيــة بصـدد مـلاءمتهــا وصلاحيـة
تطـبيقهـا حتـى في المجـتمعـات )الـزراعيـة(
وشبه الإقطـاعية، مـستلهمـا ومسـتوحيـا ما
ورد علـى لـســان )انجلــس( من تلـميحـات
وتوضيحات وطروحات فيقول: " كان أنجلس
يقــول في معـرض حــديثـه عن نفــسه وعن
صـديقه الشهيـر؛ إن مذهبـهما ليـس بمذهب
جـامـد، إنمـا هـو مـرشـد للـعمل. إن هـذه
الـصـيغــة الكـلاسيـكيــة تبـين بقــوة رائعــة
وبصورة أخـاذة، هذا المظهـر من الماركـسية
الذي يغيب عـن البال في كثيـر من الأحيان.
وإذ يغيب هـذا المظهـر عن بـالنـا، نجعل من
الماركسيـة شيئا وحيد الـطرف،عديم الشكل،
شيئـا جامدا لا حيـاة فيه، ونفرغ المـاركسية
من روحها الحـيّة، وننسـف أسسها النـظرية
الجـوهـريـة  –ونعـني بهـا الـديـالكـتيك، أي
مذهـب التطـور التـاريخي المتـعدد الأشـكال
والحـافل بـالتـناقـضات  –ونـضعف صلتـها
بقضـايا العـصر العمليـة والدقيقـة، التي من
شـأنها أن تتغيـر لدى كل منعـطف جديد في
التاريخ "، وهو الأمر الذي يفسرّ لنا صعوبة
إن لـم يكن تعـذر استيعـاب كنه المـاركـسيـة
دون ارتبـاطها بصـيغتها المـطورة )اللينـينية(
كمـا بات معروفـا. ولكن بالمقـابل وبسبب كل
تلـك المزايـا والمنـاقب التي تمـيزت بهـا، فقد
نـالت المـاركـسيـة - مـثلمـا نـال أنصـارهـا
ومـريدوهـا ومعتنـقوهـا - من لـدن الأنظـمة
السيـاسية )الوطنيـة( التي أبصرت النور في
المجـتـمعـــات الـتـي تحـــررت لـتـــوهـــا مـن
الاستعمـار، شتى ضـروب القمع السـياسي
ومختلف صنوف الـردع الفكري، وكل أنواع
التشنيع الإيـديولوجي، للحـدّ الذي جرى فيه
تكفـير الأحـزاب الشـيوعـية بمـوجب فـتاوى
ديـنيـة، وتخـوين الـشخـصيـات المـاركـسيـة
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بمـــوجـب أوامـــر تعـــسفـيــــة. ولعل هـــذه
الإشكاليـات كانت في مقـدمة الـعوامل التي
أسبغت على الفكر الماركسي في المجتمعات
المتخلفة، ليس فقط طابع السرية في التداول
والتقية في التواصل فـحسب، وإنما  –وهنا
يتـركـز محـور مـوضـوعنــا  –خصـوصيـة
الإفراط في التنظيـرات الفكرية والتفريط في
الممـارسات العمـلية، حتـى أمست العنـاصر
الشيوعيـة خاصة والماركسيـة عامة، مضرباً
للأمثال بخصوص باعها الطويل في الجدال
الفـكري والـسجال الإيـديولـوجي مـن جهة،
واتهـامها، مـن جهة أخـرى، بافـتقارهـا إلى
رصيد واقعي/إجـرائي يثبت قدرتها الذاتية،
عـلى تـطويـر النظـريات وتـثويـر المنهجـيات
وتنـويــر العقليـات. فعلـى قـدر تـوفـرهم )=
الشيـوعيـين والماركـسيين( علـى إمكانـية أن
يبـزوّا خـصــومهـم ومنـاوئـيهـم في شتـى
المجالات المعرفية والثقافية من جهة، إلا انه،
من جهـة أخــرى، ليـس بمقـدورهـم إثبـات
صحة آرائهم ومنطقية توقعاتهم على صعيد
الــواقع، أو تــرجمــة مــواقفـهم وتجــسيــد

أفكارهم على مستوى الممارسة.

* هل تعتـبر هؤلاء فلاسفـة أم مفكرين أم
ماذا ؟

- أنهم وان كـانـوا يبـدون ضلـيعين في
تدبيج الخـطابات ونسج الطـوباويات وعرض
السـرديات، إلاّ أنهم بـالمقابل أثبتـوا عجزهم
عن تحرير الـذهنيات من أوهامها الأصولية،
وتـطهـيــر الـسـيــاســات مـن أصـنــامهــا
الإيديـولوجـية. ولعـمري إن تـشخيـص هذه
الظـاهرة داخل أوسـاط الحركـات اليسـارية
والأحـزاب الــشيــوعيــة، متــأت من حـالـة
)الاضطـرار السـياسـي( التي أجبـروا على

الـتعــايـش ضـمـن أجــوائهــا المــوبــوءة ؛
بـالمطـاردات البـوليسـية والمـداهمـات الأمنـية
والتـنكيلات العنفية. ولأنهـا لبثت تعمل تحت
ظل أحكـام قوانين الـطوارئ، حيـث الظروف
شـاذة والأوضــاع استـثنــائيـة، فـضلاً عن
كونها محـاطة بإجراءات صـارمة من التكتم
والسـرية  فقـد تعذر  –إن لم نـقل استحال
 –وضعهـا المفــاهيم الـنظـريـة والطـروحـات
التجريدية موضع التطبيق العملي والممارسة
الــواقعيــة، بحـيث يجـري اخـتبــار صحـة
التحـليلات الـســوسيـولــوجيـة لـلمجـتمع،
وسلامـة التأويلات الابـستمـولوجيـة للوعي،
وملاءمـة المقاربات المنهجيـة للواقع ليس بناء
علـى أحكـام مـسبقـة وتصـورات مفتـرضـة
وتعلـيلات مفـبــركــة، وإنمــا مـن مـنــطلق
ممــارســات واقـعيــة وتــطبـيقـــات عمـليــة
ومحاكمات عقلانـية. ولهذا يؤكـد الفيلسوف
المـاركسي )جـورج لوكـاش( بثـاقب بصـيرة
فيقول " إن هـدفنا بـالأحرى محـدد بمعتقد
مفـاده إن مـذهـب ومنهج مـاركـس يحملان
بالنهـاية المنهجيـة الصحيحة لمـعرفة المجتمع
والتـاريخ. إن هـذه المـنهجيـة في جـوهـرهـا
الأكثـر الـتصـاقـا، هي تــاريخيـة. وبــديهي
بـالنـتيجـة انه يـجب دائمـا تطـبيقهـا  علـى
ذاتهـا، وتلكم هي أحـدى النقـاط الأساسـية
لـهذه المحاولات. على إن هـذا يقتضب بذات
الحين أخـذ موقف فعلي يهـدف إلى محتوى
المشـاكل المعاصـرة، لأنه، وبناء علـى مفهوم
المنهجية الماركسـية هذا، فان هدفنا الأسمى
إنما هو معرفة الحاضر ". ومن منطلق هذه
الحقائق الـتاريخـية وتـلك الوقـائع الفكـرية،
فانه لم يعـد أمام من يـدعي انتسـابه للفكر
الماركـسي في صيغـته الأكثر نقـدية، وتمثله
للمـنهجيـة الجـدليــة في تمظهـرهـا الأكثـر
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دينــاميـة، أيـة أعــذار أو تبـريـرات يحـاول
الـتعكز عليها واللجوء إلـيها، لتسويغ حالات
الانعـزال الفكــري والتقـوقع الإيـديـولـوجي
والتخـندق الفلـسفي، التي قـد يعتقـد واهما
أنهـا الضمـانة الـوحيـدة والفعـالة، للـحفاظ
على نقـاء الفكر الـذي يؤمن به مـن شوائب
الـنظـريـات الحـداثيـة ومـا بعـد الحـداثيـة،
والحـرص علـى بقـاء التصـور الـذي يحمله
عن الفلسفة الـتي يعتنقها مبرأً من انحراف
المنـهجيـات العـابـرة والمــابيـنيـة. ولـعل من
المنـاسب أن أنهي هذا الموضوع بجملة تكاد
تلخص مـا نـرمـي إليه  قـالهـا الفيـلسـوف

المـاركـسـي )هنـري لــوفيفـر(، في معـرض
تـأكيده أهميـة ما تعنيه فـلسفة البـراكسيس
بالنسبة للميتودولوجيا الماركسية على النحو
الآتًي: " عنـد مـاركـس، يتحـرر النـاس من
الضـياع من خلال منـازعات واقعيـة عملية،
فلا يكـون التفكير النظـري سوى وسيلة )أو
عنصـر أو مرحلـة أو واسطـة( لازمة وغـير
كـافيـة في هـذه المنـازعـات العـديـدة، ذات
الأشكـال المـتنـوعـة. بل لا يعـرفّ الـضيـاع
تعريفا واضحا إلاّ إذا قيس بوسيلة التحرر
مـنه، تلك الـوسيلـة العـمليـة الفعـالـة. وشـرّ

ضياع هو التوقف الذي يمنع النمو ".
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أمجد حسين

تجربتي مع الثقافة والترجمة : نقاط تحول

 في البدء لا بد من الاعتذار عن رجوعي المـتكرر لكلمة )) أنا(( في هذا السرد ،
بيـد أن عذري قـائم علـى أساس ألا مـجال لفـصل " الذات" عـن " العام" في سـياق
كهذا . أنا مـن عائلة بغـدادية متوسـطة الحال اقتـصاديا، أو مـنتمية إلـى الطبقة
الـوسطى، غـير أن السـمة التي عـرفت بها هي أنهـا عائلة )) قـريئة(( ) خـصوصا
قبـل اجتيــاز التلفـاز ووســائل الاتصـال الأخـرى (. فكـانت دارنـا مـليئـة بـالـكتب
المتنـوعـة الـتي لم يـكن سيل تـدفقهـا ليـنقطع، بمـا في ذلك المجلات الاسبـوعيـة
والشهرية مـثل )الرسالة(،)الأديـب(،)روزاليوسف(، )مسامـرات الجيب(،)النفير(

وغيرها، حتى صارت أشبه بمكتبة عامة يستعير منها الأقارب والجيران .

وفي هـذا الجـو شــرعت منـذ سـن مبكـرة
بقراءة الروايات المشهـورة يومذاك )أربعينيات
القـرن العـشــرين( مـثل )الأميـرة فــوستـا(،
)باردليان(،)الفـرسان الثلاثة(،)بـائعة الخبز(،

فضلا عن )آرسين لوبين( ومثيلاتها.
ثمـة سمة عـائلية أخـرى: كان الفكـر العلماني
هــو السـائـد. فمع أن والـديّ كـانـا ملتـزمين
بالفرائض الدينية العامة، الا انهما لم يمارسا
ضغطـا على ابنـائهما بـاتجاه الالتـزام الديني
المفـرط. صحيح أن الـوالـدة كـانـت تصـحبنـا
أحـيانا لـزيارة ضريـح الامام موسـى الكاظم،
حـيث كنـا نقلـد مـا كـان يفعـله الكبـار داخل
الحضـرة الا أن متعتـنا) ونحن صغـار( كانت

في التوجه بعـد الزيـارة إلى سـوق الكاظـمية
لتناول كبابها الشهير.

فـضلا عن هـوسنـا بـالقـراءة، كـان لنـا ولع
بالموسيقـى عن طريق الراديو والغرامفون، بل
أن أحـد اخـوتي، وكـان مـوظفـا في مـديـريـة
السكـك الحديد، اسـتعان بمدرس سـويسري
الجنـسيـة )كـان استـاذا في معهــد الفنـون
الجميلة( ليعلـمه عزف الموسيقـى الكلاسيكية
على آلة الكمان. فكان المدرس يأتي إلى دارنا
مرة في الاسبوع لـذلك الغرض لقاء أجر كان
يقـضم جـزءا لا يـستهـان به مـن راتب أخي.
كما أن ولع أفـراد العائلة بالموسيقى أدى إلى
نشـوء تكتلات متنافـسة: الوالد يـناصر المقام
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العراقي ، وكـتلة تتحـالف مع أم كلثـوم وعبد
الـوهـاب، واخـرى تجـد مـثلهــا الاعلـى في
اسمـهان وفـريد الأطـرش، ثم ائتـلف الجميع
تحت راية )فـيروز( دون التخـلي عن الولاءات

الأولى .
لعـل الموقع الجـغرافي للـسكن كـان ذا تأثـير
أيضـا. فمن الكرادة الشرقيـة إلى العيواضية
)العلـوازية( إلـى الأعظمـية ثم إلـى الشـالجية
)دور الـضبــاط، أي كبـار مــوظفي مـديـريـة
السكك(. ففي العيواضـية كنا نتطلع إلى دور
كبـار السيـاسيين علـى ضفة دجـلة ونحـظى
برؤيـة الملك غازي متجـولا بسيارته المكـشوفة
)دون ألا تلاحقـه الشـائعـات بـأنه كـان يفعل

ذلك تبخترا أمام أعين صبايا الحي!(.
وفي الأعـظميـة )طيلـة عقـد الأربعـينيـات(
حلت عــائلـة الـعقيـد كــامل شبـيب في دار
مجـاورة لنا فتـوثقت علاقة العـائلتين حتى أن
عــائلتـه نقلت إلـى دارنـا )قـبيل تـنفيــذ حكم
الاعـدام به( الـكثيـر ممــا يخصه )مـثل سيفه
ونيـاشـينه وبـدلاته العـسكـريـة( خـوفــا من
مصـادرة السلطات لها خـصوصا وان جارنا

الآخر كان مديرا للشرطة هو عطا عجاج.
نأتـي الآن إلى نقـطة التـحول الفكـري الأولى
في حيـاتـي: كنت طـالبـا في الـصف الثـالث
المتوسـط )التاسع حسب التـسميات الأخرى(
في ثـانـويـة الأعـظميـة. كـنت أصغـر الطلاب
سنـا، وربمــا أكثــرهم طـاعـة وأدبـا. كـان
م.الجبـوري مـدرسـا لمـادة الـدين. وذات يـوم

كــان يشـرح الايـة القـرآنيـة:" واذا أردنـا أن
نهلك قرية أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها، فحق
عليهـا القـول، فـدمـرنـاهـا تـدميـرا". وآنـذاك
تحـرك في داخلي فـضول لاستـيعاب المـدلول
المطلوب ، فرفعت اصبعي، فتساءل الأستاذ:"

شكو؟".
قلت:" بس هذا حرام استاذ".

- "شنو؟!".
- "حــرام... لأن هنـاك في الاســاس نيـة
نزال الهلاك بالقرية، فكانت الوسيلة هي نشر
الفـسق الذي مـارسه امراؤهـا المعيّنـون لهذا
الغـرض... اذن، ما ذنب أهل القرية الذي برُرًّ

تدميرها عن بكرة أبيها؟".
لـن أنسـى، رغم مـرور مـا يـزيـد علـى ستين
عامـا، ردة فعل المدرس.. فقد تجـمدت قسائم
وجهه وصار فـكاه يصطـكان عصبـا، ثم جاء
صـوتـه فحيحـا:" اطلع... كـافـر... زنـديق...
اطلع برّه!" . وكـانت تلك المـرة الوحيـدة التي
طـردت فيهـا من قـاعة تـدريس طيلـة حيـاتي.
وحينمـا غادرت الصف مذهولا طفقت دموعي
تـسيل، ثم بـدأت مشـاعـري، شيئـا فـشيئـا،
تـتحــول مـن الألـم والمــذلــة إلـــى الغـضـب
الايجابي، واتخـذت مع نفسي قـرارا مفاده:"
اسمع ياأمجـد: اذا كان استـاذك المتخصص
لـم يفلح ، فعلـيك أنت، وحـدك، أن تبـحث عن
الحـقيقــة حتــى تقـتنع". وهـذا مـا شــرعت

بتطبيقه على امتداد حياتي.
بعــد انهـائـي التـعليـم الثـانــوي )الفـرع
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الأدبي، الأقـرب إلـى اهـتمـامـاتـي والأرحب
مـسـاحــة في نظـري يـومـذاك( بمعـدل عـال
يـؤهـلني للـدخــــول إلـى كليــــــات )الحقوق(
و)التجـارة( و)الآداب(، لـكنـني فـضلت )دار
المعلمـين العاليـة( لسبـبين: سمعتـها الثقـافية
الـواسعة )في الأدب عـلى وجه الخـصوص(،
ووجـود عدد كبـير من الاسـاتذة الـبريطـانيين
في قسم اللغـة الانكليـزية فـيها، وهـو القسم

الذي كان يجتذبني أكثر من غيره.
في )الدار( انهمرت الثقافة )الأدبية في البدء،

والعامة لاحقا( من روافد متعددة: 
)1( اختصاص )اللغـة الانكليزية وآدابها(
الذي فتح لي أبواب الخبـرة الأدبية الانكليزية

)والامريكية( بلغتها الأصلية.
)2( إن هـذا الفتح جـاء علـى يـد نـاطقين
أصليين للغة الانكليزية لم يبخلوا على طلبتهم
في التمرين اليومي لممـارسة هذه اللغة حديثا
وكتـابـة، ولا في تـفتح عقـولنـا )أو في الأقل
عقــول الـــراغبـين( علــى ثقــافــات وأفكــار
وممارسـات كانت بـالنسبـة الينا أرضـا بكرا

وأحيانا أرضا حراما.
)3( الجــو الثقــافي التقـدمـي اللبــرالي
)اليـسـاري، أو الـشيـوعـي كمـا كـان يـنعت
يـومـذاك( في صفـوف غـالبيـة طلبـة )الـدار(
وبعض من أسـاتذتهـا. فمن الـشعراء الـذين
عاصـرتهم، لميعـة عباس عـمارة، عبـد الرزاق
عبـد الـواحـد، سعـدي يـوسف، كـاظـم نعمـة
التـميمـي، محمـود عبـد الـوهــاب، وعشـرات

غـيرهـم. ومع أن بدر شـاكر الـسيـاب ونازك
الملائكـة وعبـد الـوهـاب الـبيـاتي كـانـوا قـد
تـخرجـوا قبل التحـاقي بـالكليـة، الا أن عبق

أشعارهم كان لايزال يملؤها.
في سنتـي الأولى، بل في الأيام الأولـى منها،
حـدث ماذكرني بمدرس مادة الدين في ثانوية
الأعظمية. كانت ثمـة مادة مفروضة على طلبة
جمـيع الأقسـام )الأدبيـة والعلمـية( هـي مادة
)التـأريخ الاسلامي(. وكـانت تـوقعاتـنا مـنها
سلـبيـة علـى أســاس اننــا درسنــا التـأريخ
الاسلامي بكل تفـاصيله على امتـداد سنوات
التعليم الابتـدائي والمتوسـط والاعدادي . أما
كـان ذلك كـافيـا؟ بيـد أن المفاجـأة تمثلت في
حـقيقــة أن أستـاذ المـادة )الــدكتــور محمـد
الهــاشـمـي( الـــذي أطل علـيـنــا في أولــى
المحاضرات كان يحمل في داخله )السلبيات(
عيـنها، حين اسـتهلها بقـوله:" أعلم انكـم غير
مـرتاحين لفـرض هذه المادة علـيكم. لكنني لن
أعيـد سرد التـأريخ الذي تعـرفونه فتـأخذكم
سنـة من النوم اثناء محاضراتي ! لا. ستكون
طـريقتي كـالآتي: سـوف أطرح عـليكم نقـاطا
تأريخـية مثـيرة للجـدل، فيختـار كل ثلاثة أو
أربعة منكم نقطة، يراجعون المصادر بشأنها،
ثم يخرجـون باستـنتاجـات على هـيئة تقـرير

يتلى أمام طلبة الصف وتجري مناقشته ". 
وأتـذكـر من حـزمــة المسـائل الخلافيــة التي

طرحها علينا مايأتي:
)1( هل كـانت للفتـوحات الاسلامـية )في



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 355 لــسـنــة 2013 113

مجـرى التطـبيق العملي( أغـراض اقتصـادية
نفعية، فضلا عن أغراضها الدينية المعلنة؟

)2( هل المـسلمـون الفـاتحـون هم الـذين
أحرقـوا مكتبة الاسكندرية؟ واذا كان الجواب
بـالايجاب فـما هي مـسوغـات حرقهـا؟ بداوة
الغـزاة وأميتهـم، أم تطيـرهم من الفـكر غـير

الاسلامي؟
)3( الـوحي: هل الآيـات القـرآنيـة أنـزلت
علـى النبي محمـد بالصـورة التي توارثـناها؟
أم )كما يرى بعض المستشرقين( أن" الوحي"
لم يكـن سوى نتـاج مجمـوعة عـوامل أخرى،
منها أن مـحمدا كان بطبيعته ميالا إلى العزلة
في الصحراء، وان الثقـافة الوحيـدة المعروفة
في مجـتمعه يـومـذاك كــانت ثقـافـة قـصص
التـوراة والانجيـل )التي حفل بهـا القرآن في
مـا بعـد( حـيث كـان لـليهـود وجـود مـكثف
خصـوصـا في الطـائف ويثـرب )علاوة علـى
تـأثره بالثقافـة اليهودية / المسيحـية المنتشرة
في بلاد الـشـــام حيـنمــا كــان يحل فـيهــا
لأغـراض تجـاريــة(، فكــانت نـتيجـة هــذين
العـاملين أن محمدا، مع هبوب الريح وانبعاث
أصـوات مـن رمل الصحـراء المـستثـار، كـان
)يتـراءى( له انه كان يسمع )آيـات(، فينطقها،

ثم يمليها على )كتبة الوحي(؟
لن أخفي عليكم أن طرحا كهذا لم يقتصر
على امتلاكه عنصـر المفاجأة بل وجدته أشبه
بــالفنـار الـذي يـرشـد الـسفن إلـى المـسـار
الصحيـح المفضي إلى المينـاء المقصود- وهو
العـلم القــائم علــى العـقل والبـحث، لا علـى

القبـول الأعمـى بكل مـايقـال أو يروى )عـلى
طـريقة استـاذ الدين في ثـانويـة الأعظـمية!(.
ومنذئذ تمسكت بـرأي المعتزلة القائل: )الشك

مبدأ اليقين(.
أذكر شيئا آخر. كان المستر زبدي )رئيس
قسم اللغـة الانكليزيـة يومذاك( يـدرّسنا مادة
)تـأريخ الأدب الانكليـزي( في السنـة الأولى،
وحـينما تـطرق حديـثه لتعريف سـمات جورج
برنـارد شو قال انه كـان مؤمنـا بالاشتـراكية
الفابـية Fabian Socialism لـكن المسـتر
زبدي أقـدم على اتيان حركة مـسرحية حينما
ذكـر كلمة" الاشتـراكية" )وكـان ذلك في العام
1949-1950(، اذ تـوجه إلى بـاب الصف،
ففتحه ثم مـدّ رأسه خارجـا ليتـأكد مـن خلو
المـمـــر مـن )المـتـصـنـّتـين(، ثـم أغـلقه. اذن،
الاشتــراكيــة من المحــذورات أن لم تكـن من
المحـرمـات. لمـاذا؟ الجـواب يـستـدعـي فهم
الاشتـراكيـة ومبـررات عدّهـا من )التـابوات(

يومذاك.
كـان مـرسـم الكليــة من ينـابـيع الثقـافـة،
خصـوصا اذا علمتم أن مسـؤول المرسم كان
جواد سليـم، ومنه )ومن الرسـامين الآخرين(
نـهلنـا الـشـيء الكـثيــر عن مـدارس الــرسم
)الأكــاديميــة، الكـلاسيـكيـة، الانـطبــاعيـة،
الـســريـــاليــة، الـتجــريــديــة، الـتكـعيـبيــة،

الواقعية...الخ(.
كمـا حـظينـا بـالـتعلم علـى أيـدي قـامـات
أكـاديمية- ثقافيـة كبيرة، منهم جـبرا إبراهيم
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جبرا، ناصـر الحاني، صفاء خلوصي، نوري
جعفـر، عبـد العـزيـز الـبسـام، عبـد الكـريم

الدجيلي.
في قسم اللغة الانكليزية )وهو القسم الأنشط
في الكلـية( شكلنّـا فريقـا تحت اسم )جمـاعة
المـوسيقى Music Group) لتنفيـذ برنامج
اسبوعي يـأتي بموجبه أحـد موظفيـه )المستر
ايلانـد( كل عصـر ثلاثـاء مصـطحبـا جهـاز
غرامفـون كهربائيـا ليسمعنـا قطعة مـوسيقية
كلاسيكيـة )سمفونيـة، كونشـيرتو، افتـتاحية،
اوبـرا...الخ( بعـد أن يقـدم نبـذة عـن القطعـة
ومؤلـفها. وكـان عميـد الكليـة، الدكـتور عـبد
الحـميد كـاظم، المثقف المـتنور والحـداثي، قد
وافق على تخصيص غرفة استراحة الطالبات
لهذه الفعالية التي لم تجتذب طلبة القسم فقط
بـل صار يحـضرهـا طلبـة من أقسـام أخرى

ومن خلفيات ثقافية أكثر تواضعا. 
وهنــا يجــدر ألا أغبن أهـميـة الأنـشـطـة
الثقافية إلتى أبدع فيها طلبة الأقسام الأخرى
من خلال )اللجنة الثـقافية( التي كان يرأسها
الدكـتور شـريف عـسيـران، مثل المـسابـقات
الشـعرية والمسـرحيات )كانـت الممثلة زينب -
واسـمها فخـرية عـبد الكـريم - طالبـة، وعبد
الـواحد طه مـوظفا في الكـلية( والمحـاضرات
)بـاهـر فـائق وفـرقـة المقـام العـراقـي، مثلا(،
واغتنـام كل الفـرص لبـث الثقـافـة الجـديـدة
)كتحويل مناسـبة المولد النبـوي إلى احتفالية
ضـمت لأول مــرة - علاوة علــى محـاضـرة
مختـصرة لـلدكتـور مصـطفى جـواد- أغاني

ودبكات وزغاريد... الخ(.
وأخـيرا، لا بد من التنويه  بـالأثر الكبير الذي
تـركه في تـوجهـاتنـا الثقـافيـة قــرب الكليـة
الجغــرافي من )معهـد الفنـون الجـميلـة( و-
بوجه خاص- مـن )المعهد الثقافي الـبريطاني
 British Institute( بمكـتبـته العــامــرة
وفعـاليـاتـه المسـرحيـة والمـوسـيقيـة والفنـون

التشكيلية.
بعــد تخــرجـي في العــام 1953 )بمــرتبــة
الشـرف( عينت مدرسـا في متوسطـة المسيب
)70 كم جنـوب بغـداد آنذاك(. وفي المـسيب
التقيـت مدرسـا للغـة العربـية صـار له شأن
كبـير في عـالم الثقـافة )والـشعر خـاصة( لا
علـى مسـتوى الـعراق حـسب، بـل في أرجاء
العالم العـربي وماوراء حدوده: مظفر النواب،
حيث تـشاركنـا السكـن في دار واحدة وحب
الـطبيعـة والثـقافـة بكل تنـويعـاتهـا. وفي تلك
الفترة كـان اهتمام مظفر بـالرسم )خصوصا
في ريف المـسيـب( أكثـر من اهـتمــامه بنـظم
الشعـر، علاوة على ولعه بـالغناء والمـوسيقى
عمومـا. ومن هنا نمت العـلاقة الروحيـة بيننا
إلـى أنه فصل مـن الوظـيفة لـرفضه التـوقيع
على ما سمـيت )البراءة من الشـيوعيين(. أما
نظـمه الشـعر بـالعـاميـة فلـم أسمع منه عـلى
امتـداد عام كـامل من الـتسـاكن سـوى بيت

واحد يخاطب الأثرياء:
صيح لك ييزي قهر، ييزي ظلم

يا اللي بنيتو قصور أحلى من اللقم
وحينمـا حاججـته مداعـبا:" ألا تتـمنى أن
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يكون لك قصرا أحلى من اللقم؟"
أجـابني:" بلـى، ولكن لـيس عـلى حـساب

سكنة الصرائف". 
في اوائل العــام 1955 نقـلت إلــى بغــداد،
وخلال العـــامـين 1956 و1957 شـــرعـت
أنشر عمودا )هو في الحقيقة أطول من عمود
ولكن أقصر من مقالة( كل اسبوع في جريدة
)البلاد( التي كان يديـرها آنذاك ابنا روفائيل
بـطي )بــديع وكمـال( تحـت عنــوان )ينــابيع
الأحـرف الـزرقــاء( أتنــاول فيـه قضـايـا، أو
خــواطــر، فكــريــة وثقــافيــة واجـتمــاعيــة
)لاسيــاسيــة(. والظـاهـر أن تلـك الكتـابـات
استرعت اهتمام بعـض المثقفين، حتى جاءني
ذات يــوم )وكنت آنـذاك مـدرسـا في ثـانـويـة
الأعظمية( أحد مدرسي اللغة الانكليزية )غانم
حمـدون( ليقول لـي أن ثمة عـددا من المثقفين
يـودون التعرف عليّ. وكان مـاكان، اذ تعرفت
علــى )ثم صـادقـت( مجمـوعــة تملك ثقـافـة
موسـوعيـة هائلـة، منهـم: علي الشـوك، غانم
حمدون، نوري الـسعدي، جميل لـويس، بديع
عمر نظمي... وصرنا نلتقي مرة كل شهر في
دار أحــدهم بـالـتنـاوب حـيث نـسـتمع إلـى
الموسيقى الكـلاسيكية ونناقش قـضايا فكرية
)في معـظمهـا غيـر سيـاسيـة( وبفـضل تلك
اللقـاءات تعـزز حـافـزي لمـزيــد من القـراءة

والتثقف.
نعود إلى )ينابيع الأحرف الزرقاء( التي جفت
)أو طمــرت( في وقت مـا مـن العـام 1957،
ففي ذلك دلالـة سيـاسيـة. والخلاصـة هي :

حـدث ذات يــوم أن اوشكـت سيـارة )جـيب(
عـسكرية أن تـصطدم بسـيارتي صدمـة قاتلة
لولا انحرافي عنهـا بأعجوبـة. وحينما أوقفت
سيـــارتي وتــوجـهت إلـــى الجنــدي ســائق
)الجـيب( لمعـاتـبته علـى قيـادته الخـرقـاء، لم
يـنبـس الـسـائق بحــرف. غيــر أن الضــابط
الجــالس إلـى جـواره فتح فـوهــة فمه وأطلق
عليّ بكل احتقـار:" انقلع" عدة مـرات ! طبعا،
لـم يكن مـن الحكمـة أن ارد علــى الضــابط
الوقـح، فعدت إلـى سيـارتي مثـقلا بالأهـانة،
وتـوجهت إلـى وزارة الـدفـاع، سـألت حـرس
البـوابـة عـن الضـابـط المنـاوب )الخفـر( في
آمـرية موقع بغـداد، فأشاروا اليه جـالسا في
الحديقـة الأمامية الكائـنة وراء البوابة. سلمت
عليه وعـرفـته بنفـسي، شكـوت له مـاجـرى،
فكــان متعـاطفـا وحـاول تهـدئـتي، ونـسيـان
مــاحــدث. شكــرته، خــرجـت دون أن تهــدأ
مـشـاعــري. وفي تلك الـليلــة كتـبت خـاطـرة
بعنـوان )بلادي في الحلـم( عبـرت فيهـا عن
تراكمات سلبية كان معظم المتسببين فيها من
البزات الخـاكية . في الخاطـرة خاطبت هؤلاء
)دون تحديد ملامحهم(: أرض العراق أرضنا
وستبقى كـذلك، دجلة والفـرات ماؤنـا، وهواء
العراق هواؤنا.. واذا كـنتم اليوم قادرين على
حرماننا، فانتم غير قادرين على منعنا من أن

نحلم ببلادنا على النحو الذي نتوق اليه.
في مـوعد )يـنابـيع الأحرف الـزرقاء( نـشرت
)بلادي في الحلـم( ضمن الفقـرات الأخرى .
وفي الأسبوع التـالي ذهبت إلى مكتب جريدة
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)الـبلاد( لتسليم المادة التاليـة فاذا بأحد أبناء
روفائيل بـطي يفاجئـني بخبر مـفاده أن وزير
الداخلـية )سامي فـتاح( استدعـى ولدي بطي
إلــى مكـتبه في الـوزارة )حـيث نـشــر علـى
طــاولته صفحـة )الأحـرف الـزرقـاء( مسـورا
)بـلادي في الحلم( بخط أحمـر ليطلب مـنهما
تـزويده بـالأسم الحقيـقي لأمجد حـسين على
أساس أن مضمون )بلادي في الحلم( مغلف
)"أشبه بـالشيخ محـشي"، وعلى حـد تعبيره(
في حين أن هدفه كان التحـريض ضد النظام
. وبعـد شيء من الدفـاع عن مقصـدي وكثير
من الاعـتذار للـوزير اسـتجابـا لطلب الـوزير
بمنعـي من الـكتـابـة في جـريــدتهمــا. ومن
المـعروف يـومذاك أن روفـائيـل بطي وأبـناءه،
وبـالتـالي جـريـدتهم، كـانـوا مـوضع رعـايـة
الدكتور فـاضل الجمالي ، مايفـسر التساهل
النـسـبي الـذي أبـداه وزيـر الــداخليـة ازاء

صانع" الشيخ محشي"!
في أواخر العام 1957 حصلت على بعثة
من وزارة المعارف لنيل شهادة الماجستير في
اخـتـصـــاص )اللغــويـــات( اللــســانـيــات
التـطـبيـقيــة Applied Linguistics من
جامعة فـرجينيا )في شارلتـسفيل القريبة من
العــاصمــة واشنـطن(. وصـلتهــا في شبـاط
1958، وبعد انقضـاء أول فصل دراسي لي
فيهـا قـابلـت في واشنـطن الـدكتـور نـاصـر
الحانـي )الملحق الثـقافي يـومذاك واسـتاذي
السـابق في دار المعلمين العـالية( راجـيا منه
نقلي إلـى جـامعـة أرقـى. فطـرح سـؤالا عن

السبب، فأشرت إلـى درجاتي العالية في أول
فصل دراسي لـي في )فرجيـنيا( مـا يجعلها
)في نظري آنذاك( لا تشكل تحـديا كافيا لي.
نظر اليّ الدكتور ناصر وقال بلهجته العبوس
المعهـودة:" يعني تريد جـامعة تكسرّ راسك؟".

قلت: " نعم".
وفعلا حـصل لي علـى قبـول في جـامعـة
)ستانـفورد( في كاليـفورنيا. نـزل عليّ الخبر
نـزول الصاعـقة المصحـوبة بمطـر على أرض
جـدباء: مزيج مـن الفرح والخشيـة. كان اسم
)ستــانفـورد( يـتلألأ في سمـاء الجــامعـات

الأمريكية، مكانة وعمقا وصعوبة.
شكلت )سـتانفـورد( نقطـة تحول بـاتجاه
الانطلاق نحـو آفاق ثقـافية، وبـالتالي فـكرية،
أرحب. صعـوبـة الـدراسـة فيهـا نـاشئـة عن
حرص ادارتها على ديمومة مستواها العالي.
من ذلك أن الـسنـة الأكـاديميـة مقـسمـة إلـى
ثلاثـة فـصــول quarter system لا علـى
أساس فـصلين  Semester system، أي
أن علـى الطـالب أن يـدرس في ظرف ثـمانـية
أشهر مـا يزيـد بنسبـة 50% على مـا يدرسه
طالـب في جامعـة أخرى ضمـن المدة عيـنها.
ليـس هـذا حـسب. كـانت نـوعيـة الاسـاتـذة
مذهلة، والـنشاطات الـثقافية راقيـة وحاشدة،
اضـافة إلـى قربهـا من سـان فرانـسيسـكو،
عـاصمــة الثقـافـة علـى الـشـاطـىء الغـربي
للــولايــات المـتحــدة حـيث سـيل المعــارض
والمــســـرحـيــــات والحفلات المـــوسـيقـيـــة
ومحاضرات الـشخصيات القـادمة من جميع
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أرجاء المعمورة لا يـنقطع. وبالنسبة الي كانت
تلك جـنتي علـى الأرض، مع انهـا مع الأسف

- لم تكن كذلك لبعض العراقيين.
أذكر لـكم هذه الـقصة الـطريفـة: ذات يوم
قـرأت في الـصحف أن معـرضـا يـضم كمـاً
كـبيـرا من لـوحـات )فـان غــوخ( جمعـت من
متاحف العالم سيقام في سـان فرانسيسكو،
فهاتـفت صديقا عراقيا جامعيا يقيم في سان
فــرانسـسكـو نفـسهـا، وأخبـرته بـاعتـزامي
القــدوم بــسـيــارتـي والمـــرور علـــى شقـته
لـيصحبني إلى المعـرض. فكان جوابه:" دروح
عمي... آني وفان غوخ كجا مرحبة؟ روح انت
اتفرج ومـن تخّلص تعـال عنـدي: أبو عـايدة
)ناصـر الحانـي( دزلي بطـل عرق وأم عـماد
دتـطبخ باجـة للعشـا!" . الشخص نفـسه كان
قـد أمـضـى سـت سنــوات في ستــانفـورد
لـلحصـول علـى الـدكتـوراه في اخـتصـاص
التـــربيــة، لكـنه أخفق مـــرتين في اجـتيــاز
)الامتحـان الـشـامل( الـذي يـسـبق كتـابـة
الرسالة )الأطـروحة(. وعشية المحـاولة الثالثة
بذلت جهـدي لإقناعه بـالتحضيـر الوافي قبل
مقابلة لجنة )الشامل الشفهي(. وحينما خرج
سـألته عن مجريـات الامتحان، فـكان جوابه:"
يـا معود، ذولة شـاديّن عداوة ويـايه... تصور
واحـد منهـم يســألني: "انـت من بلـد نفـطي.
اشـرح العـلاقة مـابين النـفط والتـربيـة". أكو
هـيجـي ســـؤال خـبـيـث؟! اشجـــاب الـنفـط

عالتربية؟ أكيد هذا الأستاذ يهودي!".
وكـــان تعلـيقـي المــشحــون غـضـبــا:" ابـن

الأوادم... لولا نفط العـراق هل كان بـالامكان
ابتعاثك إلى ستانفورد للدراسة؟".

درست مساقا )كـورس( بعنوان )فلسفات
اجـتماعيـة( شمل أربع " فلسفـات" كانت هي
الـسـائـدة )مـن حيـث أنصـارهـا وتـأثيـرهـا
العــالمـي( في الخـمـسـيـنـيــات: الفــاشـيــة
والــشيــوعيــة والكـاثــوليـكيـة والـلبــراليـة
experimen- الديمقـراطية )أو الـتجريـبية
 talism( وكـان استـاذ المـادة لـدى شـرحه
كلا من هـذه الفلـسفـات يـتقمـص، من بـاب
الايـضاح والـشمـول، شخصيـة المؤمـن بتلك
الفلسفة. ففي محـاضراته عن )الفاشية( كان
يــؤدي ، هـــازلا تحيــة )هــايل هـتلــر(، وفي
)الـشيــوعيـة( يقــدم اسم أي طــالب بـكلمـة
)رفـيق( ...الخ . وكـان المـطلــوب منــا، نحن
الطلبـة، كتابـة تقريـر paper عن كل فلـسفة
يغـطيها يحتـوي آراءنا وشيئـا من الابداع )لا
الاقـتصـار علـى تكـرار مـاتلقـينـاه مـنه ومن
المصـادر(. وكـان واضحـا أن الأستـاذ )رغم
مـوضـوعيـته في الطـرح( لـم يكن فـاشيـا أو
شيـوعيـا أو كاثـوليكـيا. اذن ، لابـد أن يكون
)تجريبيا(. ولهذا كانت مغامرتي كبيرة حينما
انتقدت في تقـريري عـن )التجريـبية( خلـوها
،metaphysics من مبحث )ماوراء الطبيعة
أو الغـيبيـات( الذي لاتـستقيـم فلسـفة بـدونه
)ايجـابا كـما تفعل الكـاثوليكـية أو سلبـا كما
تتنـاوله الشيـوعية(. بـل انني تماديـت فطبقت
مبـاديء )التجـريبيـة( علـى جانـب الغيبـيات
وتـوصلـت إلى الاسـتنتـاج الآتي: بمـا أن من
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المستحيل )الـتجريب( عـلى كينـونة الله مثلا،
اذن فهـو )تجـريـبيـا( غيـر مـوجـود. سلـمت
تقـريري إلـى الأستـاذ وكليّ خـشيـة من ردة
فعله. لكن العلماء الحـقيقيين هم الأوسع أفقا
مـن كل فئات البشر. فقد جاء تقييمه لتقريري
عـاليـا )+A( وتعلـيقه بخط يـده على هـامش
الـفقرة الجـريئـة مبهجـا للنفـس ومحثـّا على

مواصلة النهج.
في جامعـة ستانفـورد معهد للأبحـاث هو
)معـهد هوفـر( متخصص بمـواضيع )الحرب
والـسلام والحـضـــارة(. ومن تــرددي علــى
مكتبته علمـت أنه يحوي وثائق نفـيسة ونادرة
)بما فيها ما تخص الشرق الأوسط( محفوظة
في قـبـــو ســـرداب basement المعهـــد لا
يــسمح لأحـد بـدخــوله الا اذا كـان طــالبـا
منخرطا في أحد المساقات )الكورسات( التي
يـدرّسهـا)المعهـد( تحـديـدا. وكـانت تـربـطني
بـأحـد أسـاتـذة )المعهــد(، )نيكـولاس هيـر(،
علاقـة حـواريـة تـتمحـور في معـظمهـا حـول
الأوضـاع الـسيــاسيـة في الـشـرق العــربي
)أيلـول 1958- آب1955(. وكـان واضحـا،
في خضم الخشية مما سميّ بـ )المد الأحمر(
في العـراق آنذاك، أنه كان مؤيـدا من الناحية
السيـاسية لموقف عبد النـاصر المناهض لذلك
)المد(، ومن الناحية التكتيـكية الفكرية مدافعا
عن )الـبعث( بـاعـتبـاره )بـديلا عــربيــا عن
الماركسيـة(. وفي مجرى حواراتنـا أشار إلى
وجـود كـمّ كبيـر من الـوثـائـق المتعلقـة بهـذه
الأمـور في )الـسـرداب( المحـرمّ! مــا الحل؟

سجلت )بمـوافقة مرشـدي( اسمي في مساق
يـدرسه )نيكـولاس هيـر( نفـسه تحت عنـوان
)Directed Readings قـراءات مـوجهـة(
واتفـقنــا علــى أن يكــون مــوضــوع بحـثي
)"فلــسفــة" الـبعـث(. وهكـــذا فتـح لي بــاب
)السـرداب( الموصـود، فماذا وجـدت؟ كنوزا
من الوثائق )مـنها رسائل أصلية أو مصورة(

تخص جميع الحركات السياسية العربية.
وبقـدر تعلق الأمر بمـوضوع بحـثي عثرت
على كل مـا يعينني: رسـائل بخط اليـد، منها
رسالة كـتبها ميشيل عـفلق من باريس )حيث
انضـم إلى الحزب الشيـوعي الفرنسي بعض
الـوقت، ثم تـركه( إلى صلاح الـدين البيـطار
يؤكـد فيهـا أهميـة" خلق بـديل عـقائـدي" عن
المـاركـسيـة التـي سبقـتهمـا اليهـا الأحـزاب
الـشيـوعيـة العـربيـة، بمـا فيهـا حـزب خـالـد
بكـداش في بلدهمـا، سوريـا. فكان انتـاج ما
سميّ بعد ذلك بـ )الاشتراكية العربية(، وعلى
مـستـوى الـعمل الـسيــاسي انـدمج حـزبـا
)البعـث( و)الاشتـراكي العـربي( الـذي كـان
يتــزعمه أكـرم الحــوراني. وهكــذا استـورد

)البعث( اشتراكيته من الحوراني.
خلاصة بحثي: لا مقبوليـة لمسمى )فلسفة
البعث( لافتقار أفكار البعث إلى الأسس التي
تقوم عليها أية فلسفـة معترف بها فكريا على
النحـو الــذي دلنّـي عليه مـسـاق )فلـسفـات
اجتمـاعية( الذي مـرّ  ذكره، بل هي مـجموعة
مبـادىء سيـاسيـة )أيديـولوجـية( مـوزائيكـية
استعير بعضها من الماركسية بعد أن ألبست
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كوفـية وعـقالا عـربيـين رشتّ عليهـما عـطور
اسلاميـة ! ولم يـتطـرق بـحثي إلـى الـتطـبيق
والممـارسـات العـمليـة، فقـد كـان ذلك خـارج
اطــار المــوضــوع )رغـم غــزارة المــواد في
)سرداب( المعهـد( . وكما هـو نهج أهل العلم
الأصائـل، جاء تقييم ) نيكـولاس هير( لبحثي

عاليا رغم اختلافنا الجدلي.
في بغــداد )تشـرين الأول 1959( عـينت
مدرسا في قسم اللغة الانكليزية بكلية التربية
)جـامعـة بغـداد(، وانضـممت إلـى مجمـوعـة
)القـائمـة المهنيـة( التي فـازت في انتخـابات
نقـابة المعلـمين في دورتين متـتاليـتين بزعـامة
نقـيبها الأسـتاذ نجيب مـحي الدين .أمـا على
صعيد النـشاط الفكري فقـد أصبحت عضوا
في هـيئـة تحـريـر مجلــة )المثقّف( )1959-
1963( وكـانت )في رأيي( أرقى مجلة فكرية
يـومذاك. كانت هيئة التحرير يرأسها د.مهدي
مـرتضـى وشـارك في الـهيئـة علـي الشـوك،
خــالــد الــسلام، د.غـــانم حمــدون، د.عـلي
العـبيـدي، سـامـي عبـد الـرحـمن، عـصـام
القـاضي، وغيرهم. وكـنت أنشر فـيها مقالات

في النقد الأدبي أو اخرى مترجمة.
أمــا الخطــوة الجبـارة الأولـى في مجـال
تـرجمـة الكتب فـقد كـانت في الـعام 1962،
حين قررنا )علي الشـوك وغانم حمدون وأنا(
تـرجمــة ملحمـة )الـدون الهــادئ( لميخــائيل
شولـوخوف عـن الانكليـزية، بعـد أن بهرتـنا

بمحتواها وطريقة تناولها وبنيتها.
والـروايـة  –المـلحمــة تتـألـف من أربعـة

مجلدات، بلغ عـدد صفحات الترجمـة العربية
بعد الطبع أكثر من )2360( صفحة. سؤال:
كيف يتسنّى لثلاثة أن يترجموا رواية واحدة؟
الجــواب: كنــا نتـوزع الـفصــول، ثم نجـتمع
ثلاثتنـا ليتـلو أحـدنا تـرجمته بـينمـا يتـولى
الآخران مهمتين: تحريّ مدى مطابقة الترجمة
للنص الأصلي ، ومدى انسيابية الترجمة بعد
أن غدت نصـا عربيـا. كانـت التجربـة تشكّل

تحديا لنا جميعا.
ربمـا سائـل يتسـاءل: لماذا اخـترتم نـصا
)سوفيتـيا( لا بد أنه كـان يضم دعايـة للنظام
السوفييتي يـومذاك؟ أبدا. فالرواية ذات سرد
رائع لمحتـوى معقــد، ذلك لانطـوائه علـى كل
مايميـّز الروايـات الكلاسيكـية: فثمـة علاقات
غـراميـة، وصـور لأفـراد مـتنــوعين، ووصف
لتفاصيل )مـايكروسكوبـية(، وقبل هذا وذلك،
فان مـسرح أحـداث الروايـة هو في الجـبهة
المـعاديـة للثـورة البلـشفيـة )مقـاومة الـقوزاق
لهــا(! ولعل هــذا كــان أحـــد أسبــاب مـنح
شولـوخوف جـائزة نـوبل في الأدب في العام
1965 تقــديــرا لــروايـته هــذه علــى وجه

التحديد.
أنجـزنا )ثلاثـتنا( الأجـزاء الثلاثـة الأولى،
ثم فـرقتـنا الـظروف في أصقـاع مختلفـة من
العالم في العـام 1963، فما كـان من زميليّ
الا ان أصرا علـى أن أتولـى، منفردا تـرجمة
الجـزء الرابع )والأضخم(. وهـذا مافعلته، أي
أن نصيبي الاجمـالي كان ترجمة مايزيد على
نـصـف الملحـمـــة. ومع ذلـك، فحـين حـملـت
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المسودة الى بيـروت لطباعتهـا وجهّت الناشر
بأن تحـمل الروايـة أسمـاء ثلاثتـنا، وهـذا ما
حـصل في المـرات الـسـت )حتـى الآن( الـتي

شهدت اعادة طبعها.
لا مجـال لفـصل الفكــر عن الـسيـاسـة،
خصوصا في ظروف الأعوام 1963-1958
فـمع أن جلّ اهـتمــامي كــان منـصبـا علـى
النـشاط الـثقافي )والأكـاديمي، طـبعا( كـانت
استقلاليتي الـفكرية لا الـتنظيميـة هي سمتي
التي أعـتز بها. وربمـا لمس الصـديق الاستاذ
نجيب محي الـدين ذلك فـصرت أحـضر )مع
مثـقفين آخرين(، تلبية لـدعوته، اجتماعات في
دار المــرحــوم كــامل الجــادرجـي للـتحــاور
ولمناقـشة مـشروع دستـور جديـد لـ )الحزب
الوطنـي الديمقـراطي( اثر الانـشقاقـات التي

حصلت داخله.
ثم حـدث انقلاب 8 شبـاط 1963، فكـان
نصيبـي الاعتقال والعزل مـن الخدمة مع ثلث

أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة بغداد!
ومع انني أحـاول في كتـاباتـي أن اتجنب
الخوض في التفـاصيل )الفرانكـشتاينـية( لما
كـابـدنـاه في معـتقلات )الـوحـدة والحـريـة
والاشتراكـية(، بيد ان سرد الـواقعة الآتية قد

يكون ذا دلالة.
ذات يـــوم نقلـنـــا، نحـن مجـمــوعــة مـن
الأكاديمـيين، الى معـتقل )مقر الاتحـاد العام
لنقـابــات العمــال( الكــائن قـرب )الـقصـر
الأبيض(. وفي صباح اليوم التالي نودي على
اسـمي، واقتـادني أحـد الحـراس الـى غـرفـة

التـحقيق، فاذا بـرئيس لجـنة التـحقيق صدام
التكـريـتي )وهـو الأسم الـذي عـرف به منـذ
محـاولة اغتيال عـبد الكريم قاسـم حتى تبوئه
قمـة هرم السلطـة بعد انقلاب 1968 وقراره
بالغـاء استعمال الألقـاب بعد شيـوع بعضها
في أسـماء كـبار الحـكام الجـدد(. شخصـية
منـذ وقع ناظري عليه لأن صـورته ظلت تنشر
في الجــرائــد في 1959 بـصفـته مجــرمــا

هاربا.
كـان يجلس خـلف منضـدة مليـئة بمـلفات
)الأمـن العامـة(، والى جـانبه كـاتبان يـدونان
محضر التحقـيق. وعلمت أنه كان قد عاد من
بلد اللجوء )مصـر( بعد الانقلاب بعشرة أيام

وأنه عين محققا لدى )الأمن العامة(.   
من بين الأسئلة التي وجهها لي: " شلون انتو
أساتـذة وتقولـون احنة مـثقفين وتأيـدون عبد

الكريم قاسم، ها؟".
أجبته:" نحن نؤيده ونعارضه معا".

- "شلون يابة؟".       
- "نـؤيــد وطنـيته وكـثيـرا مـن خطـواته،
كالخروج من حلف بغداد والاصلاح الزراعي

وبناء المعامل والقانون رقم)80( ...."
قـاطعـني :" آنه مـا أشتـري هــذا الحجي
بفلس. الحاكم اللي مايـؤمن بالتنظيم الحزبي
نهـايـته في أحضـان الاسـتعمـار. هـذا عبـد
الناصر مـو سوّه فضل عليّ وآواني عنده كل
هــالـسـنين ... لـكن مـصيــره في أحـضــان

الاستعمار لأنه ضد تشكيل الأحزاب!".
بعد انتـهاء التحـقيق عدت الـى زملائي وقلت
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لهم:" روحـوا تلقـوا أعمــالكم فــالمحقق هنـا
فيلسوف ومنظر".  

ثم أثبت أسـلوبه في" الـفلسفـة" كونه:، لا
لاجئـا عاقا، بل سـاديا حطم بيـده عظام عدد
من خيرة الأسـاتذة مـثل د.صلاح الخزرجي

ود. طه ناجي وآخرين.
في اوائـل العـــام 1964 انـتـقلـت الـــى
الكـويت، وعملـت رئيسـا لقسم الـترجـمة في
)شركـة البـترول الـوطنيـة الكـويتـية(، وفـيها

أكملت ترجمة )الدون الهادئ(.
وعـملت تجـربـتي الكـويـتيـة علــى اغنـاء
معـرفـتي بمــا لم تــسبـق لي تجـربــة معه:
الـنصـوص القـانــونيـة والاداريــة والتقـنيـة

والاعلامية ... الخ.
في أواخر العام 1971 عـدت الى جامعة
بغــداد )كليـة الآداب( مـدرسـا ثـم استـاذا
مساعدا ثم استاذا. وبالاضافة الى التدريس
وكتـابة البحـوث في حقل اختصـاصي عدت
الى ترجـمة المقالات، الـى أن فاتحتني وزارة
الثقـافة والاعلام ممثلـة )بدار المـأمون(، التي
كـان مديـرها العـام ناجـي صبري الحـديثي

يومذاك، لترجمة سلسلة من الكتب، هي: 
)1( روايــة )نـســاء عــاشقــات( لـ)د.هـ.
لـورنــس(، طبـعت بجـزءيـن، ثم أعـادت دار
)المـدى( طبعهـا في دمـشق في كتـاب واحـد

.) 2010(
)2( مجـمـــوعــــة ) اللعـب في الغــسق(

القصصية لـ ) أنيتا ديساي(.

)3( كتاب )الدبلوماسية والمخابرات خلال
الحــرب العــالميــة الثــانيــة( لـ ) ريتـشـارد
لانغهورن  –محـرر(. لم يطبع لأن ) مراجعي
السلامـة الفكريـة( في الوزارة وحـزب البعث
ومديـرية المخـابرات، علـى التـوالي، رفـضوا
نشره دون بيان الأسبـاب التي )في تقديري(
كـانت قائمـة على احتـوائه اشارات لعـمليات
حصلت في أوربا قـد تجعل قارءهـا العراقي
يعقـد مقارنـة، على سبـيل المثال، بـين مافعله
النـظام الفاشي )مـوسوليني( في ايـطاليا من
اجراءات" ضبط" المجتمع الايـطالي على وفق
ايـديولـوجيته )مثـلا:" اعادة كتـابة الـتأريخ"(
وعمـليــات " تجـنيــد المـثقفـين" في صفــوف
المخـابرات التي نفـذتها في بـريطانيـا أجهزة
المخابـرات السوفـيتية )kGB( والـبريطـانية
)MI 5(،وبـين ممــارســات مـشــابهــة في

العراق.
)4( رواية )حرب نهـاية العالـم( لـ )ماريو
بارغاس يـوسا( الحائز علـى جائزة نوبل في
الأدب في العـام 2010 ، عن دار المـدى في

.2012
في العـــام 1993 أحلـت نفــسـي علــى
التقـاعـد وغـادرت العـراق الـى لـيبيـا. ولعل
المـقتـطف الآتـي من رســالــة بـعثـتهــا الــى
الصـديق غـانم حمـدون في لنـدن تغـني عن
شرح مـبررات المـغادرة: "تـركت بـغداد غـير
آسف... هذه هي المرة الثانية التي أتخذ فيها
مثل هـذا القرار)...( فـأنا مـن الذيـن يمدوّن
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الحبل مع تـزايـد "جمـاغـات" الــوطن، علـى
أســاس ان "الجمــاغــات" الــوطـنيــة يمـكن
امتـصاصهـا بالمـزايا الاخـرى: استمـرارية
الاستقـرار، وجـود أصـدقـاء العمـر حـولك،
الأقـــارب، حق عـمـــرك )أو شـيخـــوخــتك(
عليك...الخ. لكن هـذه الموازنة كانت تميل الى
الاختلال، خصوصـا في السنتين الأخيرتين،
بحـيث أمسى الـروتين اليومي مـصدر ازعاج
وقلق دائـميين، وصـار البـؤس والكـآبـة همـا
الـهواء الـذي نتنفـس. ولعل الأنكـى من غلاء
المعيشة وفقـدان مقومات الحيـاة الاعتيادية-
علــى أهمـيتهـا- أنك صـرت تـلاحظ تحـول
الكثيـر من البشـر الى قـرود! وقد تـثلج هذه
الظـاهـرة صـدر المـرحـوم )دارون( وهـو في
لحده. لكن فرحته ستكون قصيرة العمر حين
يدرك أن هـذا التـحول لـيس بـايولـوجيـا بل
سلـوكي. واذا كـانت ظـاهــرة " الاستقـراد"
مـتفشـية في الـوسط الـسيـاسي )حتـى قبل
مـكيــافيـللي( فــان انتـشـارهـا في الــوسط
الجامعي أمـر صعب ابتلاعه. ولكـن يبدو أن
هـذا هـو الـذي يجـري الآن. وهكـذا صـرت
أتلفـت حــولـي فــاذا هــذا الاسـتــاذ وذاك
النطـاسي يسـارعان الـى نزع اهـاب الآدمية
عن احـســاسهم والانـضمـام الـى حـظيـرة
القردة حـتى قبل أن يـشرع" المـروضّ" بقرع

طبلته!
لمــاذا يحـصل كل هــذا؟ ســاذج، أليـس
كــذلك؟ أهي الحـاجـة الـى المحــافظـة علـى

مصدر الـرزق في زمن الجدب والفـاقة هذا؟
أهي الرغبة في الصعـود، بصرف النظر عما
يؤدي اليه - في زمن صار فيه الصعود على
مـستوى المنـصب والمال صنـوا للانحدار؟ أم
هي تـطبيق للقـاعدة الـشاذة والـشائعـة هذه

الأيام:" الكل يفعل هذا"؟
وتعـبت، ياعـزيزي، تعبـت... من السبـاحة
ضـد التيـار، وتعـبت من مغـالبـة الرغـبة في
البصق علـى الكثيـرين، وتعبت من الـسكوت
)كــــالـــشـيــطــــان الأخـــــرس( ازاء قلـب
الحقــائق،وتعبـت من تمـثيل الأدوار وتغـييـر
الملابـس، وتعبت يـداي من الـتشـبث بكيـاني
متـماسكـا خشيـة أن يجرفـني التيـار، وتعب
قلـبي من فـرط التـألم علـى مـايجـري حـولي
أربعـا وعشـرين سـاعة يـوميـا ، سبعـة أيام
اسبـوعيـا، ثلاثين يـومـا شهـريـا، ألف يـوم

سنويا".
أمضـيت في ليبيـا خمس سـنوات رئيـسا
لقسم اللغة الانكليزية في )جامعة السابع من
أبــريل( في مــدينـة الـزاويــة، وفيهــا )رغم
تخلفهـا( عشت فضـاء الحرية لأول مـرة منذ
عقود )القنوات الفضائيـة العالمية، السفر بلا
قيود، رفـع الأقفال التي كـانت تكمم أفـواهنا
في بلـدنـا...الخ(. وفي العـام 1998 انـتقلت
الــى الاردن حـيث مــارسـت التــدريـس في
الجامعـات الرسـمية أكـثر من سـت سنوات.
ومنذ تقاعدي في العام 2004 انصرفت الى
الترجمة بـالاتفاق )في الغالب( مع مؤسسات
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دولية مـثل )مركز الدراسات الاستراتيجية –
دراسات عـراقية / بيروت(، )المنظـمة العربية
للتـرجمـة/ بيـروت(، )برنـامج الأمم المتـحدة
الانمـائـي/ عمـان( وغيـرهـا، كمـا أتـاح لي
وضعي الجديـد حضور المـؤتمرات والندوات

الثقافية في الأردن والعراق.
منذ العام 2004 ترجمت الآتي:

)1( )الأغــا والـشـيخ والــدولــة: الـبنــى
الاجتماعية والسياسية لكردستان( لـ )مارتن
فان  بروينسن(، بجزئين/ بيروت )2007(.

)2( )مـدحت بـاشـا ونظـام الأراضي في
جنـوب العراق( لـ )ألبـرتين جويـدة(/ بيروت

.)2008(
)3( مقـــــــالات في الاعلام/ مـجلــــــة"

تواصل"/ بغداد.
)4( العلاقـات مابـين الدولـة والجامع في
الـعراق: 1968-2004( لـ )أماتـزيابارام(/

بيروت)2008(.
)5( التقرير الوطني لحال التنمية البشرية
في العراق ،2008( لـ )برنامج الأمم المتحدة
الأنمـائي/UNDP( عـمان )تـرجمت حـوالي

80% مـنه مـن الانكـليــزيــة الــى العـــربيــة
وبالعكس(.

)6( أوراق )مــؤتمــر الـنفـط والغــاز في
العـراق( الـذي عقـد في بـاريـس في 2008

)تحت الطبع(
)7( أوراق )مـؤتمـر البلـدان المـتشـاطئـة(
الـذي عقد في ستوكهـولم في 208/ برنامج

الأمم المتحدة الأنمائي/ عمان.
)8( )الجـماعـة والمجتمع والـثقافـة: ثلاثة
مـفاهـيم لفهم الـهويـات المتـنازعـة في يومـنا
الحـاضـر( لـ )مـوريس غـوديلـييه(/2009/

عمان )تحت الطبع(.
)9( )القبائل في التأريخ: القبائل والدولة(
لـ )مـوريـس غـوديلـييه(/2009/ الجـامعـة

الاردنية/عمان )تحت الطبع(.
)10( )الـعمامة والأفـندي: سوسيـولوجيا
خـطاب وحركـات الاحتجاج الـديني( لـ )فالح

عبد الجبار(/2010/بيروت.
)11( )تضخيم الـدولة العربيـة: السياسة
والمجـتـمع في الــشــرق الأوسـط( لـ )نـــزيه

الأيوبي(2010/ بيروت .
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في 26/25 شـباط/فـبرايـر/ نظّمّ مـركز
جـورج بومـبيدو مـؤتمرا دوليـا بالـتعاون مع
دار نـشـر غـالـيمـار..وتمـخض المـؤتمـر عن
كتـابين فلسفيين )قـرن من الفلسفة/1900-

2000( و)أيّ فلـــسفـــة لـلقـــرن الحـــادي
والعـشرين ؟( تـرجم الكـتاب الثـاني للعـربية
في أيـار /2011. تحـاول قـراءتنـا المـنتجـة
انـتخـــاب قــــراءة معـيـنــــة لمفــــاصل مـن

الكتاب..الذي يستحق قراءات متنوعة..
استراتيجية القراءة..

بعـد تكـرار قـراءتنـا المـنتجـة للـنصـوص
الفلــسفيــة العـشـرة ..قـررنـا تــرك النـص
context والخروج الى السياق )texte) 

2-1
نار الاولمب الطبقية...

مع  انـتصـار ثـورة أكتـوبـر الاشتـراكيـة
العـظمى في الثلث الاول من القـرن العشرين
،أصبحت الماركسية بـطبعتها اللينينية سراج

مقداد مسعود

مقـداد مسعـود، شاعـر وناقـد من مـواليـد 1954، أصدر الـعديـد من الـدواوين
الـشعريـة: المغيب المـضيء )بغداد/ 2008(، زهـرة الرمـان )دمشق/2009(، الـزجاج
وما يـدور في فلكه )بغداد/2009(، بـصفيري أضيء الظلـمة وأستدل علـى فراشتي
)دمــشق/2010(، شمـس النـارنج )دمـشق 2011(. ولـه في النقـد: الأذن العـصيـة
واللسان المقطوع / قراءة اتصالية في السرد والشعر ) دار الينابيع/ دمشق/ 2009(.

كما نشر مقداد مسعود العديد من المقالات في الصحف والمواقع على الانترنيت.

الانحلال الاحتمالي للمعنى الأول في المعنى
الآخر.. قراءة مجاورة / قراءة متساءلة

أي )أيّ فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟( 
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الـشعوب الـفقيرة ..فـقد استعـاض لينين عن
مـاركسـية الحـتم التـاريخـي لماركـس ،أعني
)الـضرورة الحديـدية للتـاريخ (..مؤكدا  دور
)القيـادة البـروليتـاريـة( )2( في ذلك.. علـى
الـشـاطــىء الثــاني المــوازي للثـورة الفـتيـة
الـعظمـى ،انتقلـت عدوى الـثورة الـى المانـيا
وسـرعـان مـا قـمعهـا العـسكـر وكــان من
ضحايـاها القـائد الـثوري كـارل ليكـبنخت،

وشعلة الثورة )روزا لوكسبورغ(.
)جمهورية المجـر السوفياتية( لم تأخذ من
سنـة 1919 أكثـر من 123 يـومـا، ثم فـر
)بيلا كن( رئيس الجمهورية الى النمسا..ولم
يتخل حـالم الكـرملين )فلاديميـر ليـنين( عن
انـتظـاره الاممـي للثــورة الأمميـة في اوربـا
الغـربية الرأسـمالية،هـا هو يكتب في 1920
)..الامبـرياليـة على شفـاه الثورة الاجتمـاعية
للبـروليـتاريـا، هذا مـا أثبت صحـته في عام
1917 علـى الـصعيـد العـالمي(..في 1921
ينعقـد  الكـومنتـرن الثـالث..فيـنشب الـنزاع
والتساؤل ..هل الوضع العالمي وضعا ثوريا؟
ام ان )التـاريخ  خائنٌ بصورة شـائنة في ما
يتعلق بـسرعة تحـرك الثورة؟( حـسب )النبي
المـسلح(* ليـون تـروتـسكي؟..ولأن الـنظـريـة
رمــاديــة اللــون والحيــاة وحــدهــا شجــرة
خضـراء..فــأن ليـنين نفـسه استــوعب قـوة
المصدات الأمبريـالية في قمع الحركة الثورية
العالمية وتعليق قـيام الثورات الاشتراكية..لذا
أكـد في 1923.. )ان روسيـا انعدم امـامها
أي خيار، لابد ان تخلق الظروف التي تسمح
بالانتقال الى الاشتراكية دون المرور بالمرحلة

الرأسمالية(..
ولـينين هنـا يغتـرف من العقل المـاركسي
وفق منجـز الاشتـراكيين الـثوريـين الروس :
ـ)تــشـيـــرنـيــشفـــسكـي(و)بلـيخـــانــــــوف(و

)تكــاشيـف(..ليـصـنعّ مــاســوف يعــرف ب
)المـاركسيـة الخلاّقة(..ومـا سوف يـشخصه
الشـاعر مايكوفسكي في قصيدته )ضاع في
الكـومنتـرن( سيشـكل بدايـة طيـبة بـين لينين
وما يكوفسـكي..فقد اعجُب لينين بقصيدة ما
يكـوفسـكي وهي تـسلط الـضوء عـلى حـالة

البيروقراطية في الحزب....
وسيـكتـب ليـنين قـبيل وفـاته في 1942
مـايأتي: )دولـتنا دولـة عمالـية منـطويـة على
تـشــويـه بيــروقــراطـي..ان النـضــال ضــد
البيـروقـراطيـة سـوف يـستغـرق عقـودا من
الــزمن،وسـيكـون هــذا النـضــال من أشـد
النضالات صعوبة( .. لكن الوعي الاشتراكي
بــــوهـجه  كــــان يـــســــري في غــــابــــة
الــرأسمـال..وأنـتج مفكـريـن كبــارا امثـال
)غـرامـشي(..)كـورنيلـوس كـاستـوريـاديس(
ومدرسـة فرانكفـورت الفلسفـية، التـي كانت
تـضـم الفلاسفــة ) يــورغن هــابــرمــاس /
أدورنور/ والتر بنـجامين / إيريك فروم/ ليو

لوفنتال ( ..
وفي البلـدان المـستعمـرة..كـانت الخلايـا
المـاركــسيـة تــرّصن نـسـيجهـا في مـصـر
والعــراق وبلاد الـشـــام.ومن جـــانب آخــر
وتحـديـداً علـى المـستـوى الفلـسفي أصـيب
العـقل الكـــونيـــالي بــرد فعل ازاء مـنجــزه
الفلسفي وتحديدا الديالكتيك الهيغلي والشك
الديكارتي، فانتشـر التناول الشعري للوجود
وانتعشـت الوجودية كفلسفـة تعايش ومعاناة
في الحـياة،ورأت في الروايـة والشعر مـيدانا
لفلـسفتـها وهـكذا انـتشـرت روايات سـارتر
ومـسرحيـاته وكذلك الاعمـال الادبية لـرفيقته
سيمون دي بوفواروروايـات فرانسوا ساغان
ومسـرح العبث : صموئـيل بيكت/ آداموف/
ادوار البي/ اوجين يـونسكـو/جان جـينيه..
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وروايـات الـبيـر كـامـوحـيث تحــولت روايـة
)الـغريـب( انجيلا للـوجوديـة.. وسرعـان ما
وجدت الـوجوديـة أبا فلـسفيـا جاهـزا وهو
الفيلـسوف سـورين كيـركغادر المـتوفـى قبل
قـرن، وجـعلت مـن كتـابه )أمـا أو..( ضـمن
التـداول.. سـوريـن كيـركغــادر وحصـريـا
الانـســان المكــابــد والـشـقي في ســـورين
كـيركـغارد، كـان ينـحاز بـكليتـه الى اقـصى
الذاتـية، ذاتية الفيـزيقي وليست الميتـافيزيقيا
لــذا انـتج رفـضه المــزدوج للـحتـم الهـيغـلي
للتـاريخ والكـوجـيتـو الـديكـارتـي، واشتهـر
بمقـولته المتقـاطعة مع  الكـوجيتو الـديكارتي
)أنــا أفكــر إذن أنــا مــوجــود(،حـيث اعـلن
كيـركغارد عن كوجيتـو مضاد )أنا أفكر إذن
أنا غيـر موجـود(.. في هذا الكـوجيتـو يعلن
كير كغـارد ان انسانية الانـسان ليست فكرا
محـضــا،بل هـي تتــشقـق من أحـــاسيـس
الانسـان وهفواته الضـرورية لمعرفـة الوجود،
وهـكذا اصبحت الـوجودية تمـردا على إرادة
النـسق الشـمولـي الممتـد من القـرن الثـامن
عــشــر وصــولا الــى الـثلـث الاول للقــرن
العشرين.. ونرى ان وجـودية عصر سارتر..
مسبوقة بممهدات منها: الدادئية،التي تشظت
من الحـرب الكـونيـة الاولـى.. وهكـذا تكـون
الدادائيـة والمستقبليـة والسوريـالية محاولات
جـــريئــة في الخـلاص من ابــويـــة النــسق
الفلـسفي الصـارم...وهنـاك ردة فعـل أخرى
على النسق الهيغلي والـديكارتي .. لكن هذه
الــردة، اشبه مــاتكـون ردة اروقــة مقـارنـة
بـالوجوديـة  كردة جمـاهير وتـتشخصن ردة
الاروقة بـالفلسفـة الوضعيـة المنطقيـة وكذلك
فلاسفـة المنـطق البـريطـانيين بـرتـرنـد رسل
ومـشتقـاته. ومدرسـة فيينـا التي تنـطلق من
ضـرورة تحـديـد المـدلــول واخضــاع الحكم

الـوارد  في العبـارة لمعيـار القـابليـة للتحقق
وهنـا قامت الـردة بتقعيـد الفلسفـة في غرفة
المختبرالتحليلـي والمنطقي واصبحت الفلسفة
مـحضـاً مـسـاعـداً ضـئيلاً لـلعلم وظـيفتهـا
الـعنــايــة بــدراســة لغــة العـلم ..وحــسب
فـتغنشتايـن .. )لم تعد المذاهـب الكبرى التي
تنطـوي على أفكار عامة وشـاملة لكل مظاهر
الكـون. وإنمـا أصـبحت مجـرد تحلـيل للغـة
العـلم أو تــوضيـح منـطـقي لـلفكــر العلـمي
تحديدا( وفي هذا الـصدد ،يرى جاك ديريدا
ان )النـزعة الـوضعـية،الـتي تجعل الـفلسـفة
نمطـا من المـعرفـة ينـتمي الـى مرحـلة عـفى
عـليها الـزمان، وتبـشر بقـدوم عصر جـديد،
يتولى العلم فيه حل المـشكلات التي طرحتها
الفلـسفــة، إن لم يـطح بهــا كليـة بـوصفهـا

مشكلات زائفة /ص36()3(.
والسـؤال الآن ..ما الـذي استفـز مفكري
اوربا ودعـاهم الى الاتفـاق الكلي في العودة
الـى  الفلسفـة الاغريقـية ..؟ وهي بـشهادات
فلاسفـة غـربـيين إنهــا كفلـسفــة لم تغـادر

أنساق التحديدات والتقابلات المفهومية .
وهذا سوف يتجسد في الماهية وكذلك في
الـوظيفـة العـاديـة للـميتـافيـزيقيـا، سيكـون
مانـنقله عن افـلاطون مـساوٍ الـى قولـنا في
ارسـطـــو أو بـــارمـنـــديــس وصـــولا الـــى
كـانـط..الــذي سيـشـكل تفـارقــا فلـسـفيـا
كبيـرا،ليـأتي هيغل كـأعظـم مسـتثمـر لمنـجز
كـانـط.. هيغل: مـسك ختـام المـيتـافيــزيقيـا
الاوربيــة.. ونحن في الــوقت نفـسـه لا ننكـر
الاضـافـات الإغــريقيــة للفلـسفـة، ولـكنهـا
اضـافــات داخل الــسيــاق وليـس تمـردات
عـليه...مما يجعل المنظـومة الفلسفـية منضدّة
بترابط في مجال المفهمـة،والديالكتيك والعقل

المحض...الخ.
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ومن جـــانب آخــر ان) الـتجــريـبيــة –
الاستقــرائيـة الـتي مهــدت ورافقت حـركـة
الـنهـضــة الاوربـيــة الحــديـثـــة في الفهـم
والنـظر،تقف وراء استـبعاد المطـلقات ورفض

قانون الهوية الارسطية/ص108()4(. 
الـــســــؤال الـثــــانـي لمــــاذا ارســطــــو
حصـريــا..؟..وهنـا اسـتعين بـالـفيلـسـوف
الفرنسي ميشال فوكو من باب) شهد شاهد
من اهلها( حيث يعلـن فوكو)ان عصـرنا هذا
كله،ســواء مـن خلال المـنـطق ام مـن خلال
الابستمـولوجيا وسـواء من خلال ماركس ام
نيـتشة هـو عصر يحـاول الافلات من هيغل(

.)5(
ونـرى مـصــداق كلام هـذا الـفيلـسـوف
الـشـاهـد، في محــاولات استــاذ الفلاسفـة
الفـــرنــسـيـين اعـنـي المـــاركــسـي بـــابـــا
ألتوسـير،الذي بعـد مئة وخمـسة عشـر عاما
من نقد ماركس لـهيغل يكرر محاولة ماركس
في هذا المجـال، وهنا اردد مع المفكـر هشام
غصيب )لماذا شعر ألتوسـير بالحاجة الماسة
الـى نقــد هيغـل في مطـلع ستـينـات القـرن

العشرين()6(. 
السـؤال  الثـالث هل يـتمكـن ارسطـو ان
يقــدم لنـا قـراءة إنقـاذيــة لتـدهــور الفكـر

الكولونيالي في )عصر الرأسمال(؟ 
إذا كـانت الفلسـفة هي )المعـرفة العـقلية(
كما جـاء في موسوعة لالاند /المجلد الثاني/
ص980 وهذه التعـريف الوجيـز حين نفككه
يعـني هل يعـني فقـط العقل الانـســاني وفق

المبادىء الثلاثة التي اجترحها أرسطو:
* مبدأ الهوية

* مبدأ عدم التناقض
* مبدأ الثالث المرفوع

وهي تشتمل في تفرعاتها على: الشمول/

الـدقــة/ الاحصـاء/ المعــاينــة / التـنظـيم/
الاستقراء/ الاستنباط

ومن جــانب آخــر، تحــذف : الـتجــربــة
الحــسيـة/ الحـدوس الـصــوفيـة/ الـرؤيـا

بالقلب/ العاطفة/ التقليد..
وفي هــذا الـصــدد يقــرن الفـيلـســوف
الفرنسي جيل دولوز موافقته للعمل في حقل
الفلسفة..)شريطة تبديد مبدأ الهوية ويضيف
بــأن علـى تــاريخ الفلـسفــة أن يلـعب دورا
ممــــاثلا للـــدور الــــذي تلعــبه الملــصقـــات
 Collageفي مـيــدان الفـن الـتــشكـيلـي/
ص14()7(..وفي كتـابه الضـخم )الاختلاف
والتكـرار( يتبين رفضه لمبدأ الهوية من خلال
اعتناقه لفلـسفة الاختلاف ،فالكـائن ليس هو
الممـاثـل ،لأن التمـثل يعمـل وفق ميكـانيكـزم
اتصــالي لمبـدأ الهـويـة، الـذي يجعل تـاريخ

الفلسفة كله محكوماً بهذا الخطأ .
السؤال الرابع: هـل يكفي فيلسوف واحد
للقـرن الحادي والعـشريـن؟ اليس في ذلك
معـاداة لأرسطو ذاته، الـذي جاء ضـد الفكر
الاسطوري بخرافاته وطلاسمه وشعوذاته؟..

السـؤال الخامس هل يمكن تقـرير مصير
الفـلسفـة من خلال مـؤتمر او ورشـات عمل

فقط؟ 
مـا الـذي يمنع ان تكـون المشـاركـات في
المؤتمر عبر التشارك الاممي بين الحضارات
وتكون ثـمة اوراق نقـاشية عـربية واسـلامية
تمثل الحضـارات العربيـة الاسلامية واوراق
تمـثل الحضارة الهندية و الحضارة الصينية
و...الـخ؟ وفي هذا اقـول مع المفكـر العـراقي
الـراحل هـادي العلـوي..)مـايــزال عصـرنـا
عصـر الهـيمنـة الاوربيـة ومـا يـزال جمهـرة
مـثقفـينــا تــستــريح......علــى ان لكل أوج
حضـيضاً تـنعطف منه الاشيـاء الى مصـائر
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مغـايـرة وقـد تـأوجت الهـيمنـة الغـربيـة الـى
حـدود لم يـعد بـالمقـدور تجاوزهـا الى ذروة
أعلـى واستكمل الغـربيون حلقـات حصارهم
ففـرضوا عـلى المحـصوريـن أن يبحثـوا عن
منافذ للافلات..ما نشـكو  هيمنته علينا ليس
العلم الغربـي أعني ليس انشتـاين أو فرويد،

بل الايديولوجية الغربية، كما ان ما يعنينا
اليـوم ليـس الفكـر الشـرقي المتـنافـر مع
جمود الحقائق العلمية بل الفكر الشرقي في
تدامجه مع الطبيعيات وتـراث الفكر الشرقي
الـذي اتـسع لكـونفـوشيــوس ولاوتسـو كمـا
اتــسـع للغــزالـي والخــوارزمـي وسـيخــدم
الكشف عن منـابع جديدة لثقافتنا في اعماق
آسيا هدف انفلاتنا من هيمنة الثقافة الغربية
التـي نريـدها ان تـكون احـد روافد ثقـافتـنا
وليـس الـنبع الــوحيـد الــذي يتــزاحم عـليه

الرواد/ 9-8/( )8(.

فضائل أرسطو..
لا يمكـن الــتقلـيل مـن شـــأن ارسـطـــو
كفيلـسوف ،فهو على ذمة شراحه يعد مرحلة
فلـسفية بحـد ذاته ،حيث استطـاع النفاذ من
اشكـالويـة فلسفيـة حادة بـين القائلـين بمبدأ
الحـركـة واللاكـائـن وأنصـار مبـدأ سكـون
الكائن وابـديته  فقد نجح ارسـطو في حسم
الـتنـاقـض بـين الفـريـقين مـن خلال قـولـته
الفلـسفيـة التـاليـة )إن الكـائن يقـال بمعـانٍ
عـديدة،فـالجوهـر والكميـة والإضافـة والمكان
والـزمـان والـوضع والملـك والفعل والانفعـال
هي هذه المعـاني المختلفـة التي يمكـن للكائن
ان يقال انـطلاقا مـنها ومـامن لفظ مـن هذه
الالفاظ يُثـبت أو ينفي شيئا من ذاته أو بذاته
فقـط بارتـباط هـذه الالفاظ في مـا بينهـا،يتم
الاثبـات والنفي..( ولا يـكتفي ارسـطو بـذلك

فهـو ينتقل من المجرد الـى المحسوس قائلا:"
فما هو الجوهر؟ هو مثلا :إنسان،حصان..

 الكمية؟ ما طوله ذراعاه 
الكيفية؟ أبيض، عالم لغة

 الإضافة؟ ضعف، نصف، أكبر
المكان ؟ أين..
الزمان؟ متى

 الوضع؟ مستلق،جالس،
المِلك؟ منتعل، مسلح
الفعل: يقطع، يحرق

الانفعال : مقطوع،محروق ".

من دواعي المؤتمر:
)علـى مــدى عشـرين قـرنـا، قـامت هـذه
المقولات ..بإملاء القـواعد الاساسيـة للتفكير
الفلـسفي،فماذا تبـقى منها الـيوم؟ هل ينبغي
التخـلي عنهـا؟ وهل يـجب أن نعيـد الـتفكيـر
فيهـا بصـيغ جديـدة؟ مامن جـواب ممكن إلا
)بصـيغة(المفـرد، من خلال فحص كل مقـولة
علـى حدة وبـالجمع،من خلال احـترام تـنوع
المقاربات والتقاليد الفلسفية التي ستستجيب
كمـا الصدى بعضهـا لبعض./ص10/دانيال

سونيف/ ايريك فيني(..
وكقـارئ منتج أرى اننـا امام محـاولة من
محاولات مـايسمى بـ )اللاهوت السلبي( اننا
سوى ندرك ماهية الذات الارسطية من خلال
نفينا عنها كـل ما لا يليق بها..وعلى مستوى
آخر يـعيدنـا هذا الامـر الى لعـبة التـوازيات
..حـيث عضـد العقـل الكولـونيـالي في حقـبة
المـد المــاركسـي الجمـاهيـر والاكـاديمي في
النـصف الاول من القـرن العشــرين ،عضـّد
مـشــروعين فلـسفـيين كـمصــدين ازاء المـد
المـاركـسي ،المـشـروع الاول يمـثله نـيتـشـة
ودولـوز والثـاني هـيدجـر وديريـدا وميـشال
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فوكو، ويشترك المشروعان في رفض الهيمنة
الهيجليـة والبنيويـة،وفي بلورة النقـد انطلاقا
من الميتافـيزيقيا وضـدها في آن،وفي اللجوء
المشتـرك الى مفهوم الاختلاف ..واستمر المد
المــاركسـي في الاجتيـاح الـى نهـايـة العقـد
الـثاني مـن النصف الـثاني لـلقرن العـشرين
،وبشهـادة مضـادة تؤكـد ذلك وهي شـهادة
)فيلب مــانغ( حيث يـرى ان كل من فـوكـو/
ديريدا/ دولوز..)كـان منطلق هؤلاء الفلاسفة
شعـورهم،بـأن الفلـسفـة ظلـت خلال الفتـرة
1970-1960 متخلفة عن ركب ما يجد في
حقل العلوم الاخـرى..وكأن الفلـسفة وصلت

الى طريق مسدود/ ص8()9(.
ومع التمـرد الطلابي 1968 الـذي اندلع من
فـرنسـا وانتـشر في اوربـا، وأمريـكا بقـيادة
الطـالب الجـامعـي)كوهـين بانـديت( ورفـاقه،
وهم يحملـون ملصـقات فيهـا صور)أرنـستو
جيفـارا( )هـوشـي منه( )مـاوتــسي تــونغ(
سرعان،ما تبنى العقل الكولونيالي تخريجات
)هـــربـــرت مـــاركـيـــوز( كـنـبـي للـيــســـار
الجديـد،والقصـد من ذلك مـصادرة حـماس
الشبـاب الاوربي وتعليق الـثورة، فـانتـشرت
في اوربــا وفي الـبلــدان العـــربيــة في ذات
السـرعة الضـوئية، مـؤلفات ماركـوز، أمثال)
الحب والحـضــارة(..)الانـســان ذو الـبعــد
الواحـد(..)فلسفـة النفـي( وغيرهـامن الكتب
الباثة للوعي الـزائف.. والحقيقة كانت خلافا
لذلك كما فضحها المفكر الكبير محمود أمين
العالم في كتـابه )ماركيوز أو فلـسفة الطريق
المـســـدود( ..)مع انفجــار حــركــة الـطـلبــة
والـشبـاب عام 68، كـانت هـناك اضـرابات
عمـاليـة عـارمـة في كثيـر من بلـدان العـالم
الـرأسمـالـي وانجلتــرا وايطـاليـا واليـابـان
وغـيرهـا،ولكن وسـائل الإعـلام الرأسـمالـية،

كادت أن تـتجاهلها تمـاما، مركـزة أضواءها
علـى حـركـة الـطلبـة والـشبـاب، ليـس هـذا
فحـسب بل، حـاولـت أن تنـسج بـينهـا وبين
مفـاهيم مـاركيـوز جسـورا مشـتركـة بحيث
تجعل من مفـاهيـم ماركـيوز الـقوة المحـركة
والـدلالة المفسرة لهذه الحركة،وسرعان مابدأ
ماركيوز نفسه يشـترك في هذه اللعبة، فأخذ
يتـنقل بـين العــواصـم ويلـقي المحــاضــرات
والندوات بأعتباره المبـشر بها والنبي المنتظر
للثـورة الانسـانيـة..كان الهـدف،هو محـاولة
ركـــوب مـــوجـــة الحـــركـــة الــطلابـيـــة
والشبـابيـة،لتـزييف دلالتـها والانحـراف بها
فكريا وعمليـا واستيعابها في الـنهاية ، لغير

مصلحة أهدافها النبيلة/ص22(..)10(
)****(

شهادة المترجم انطوان سيف 
في ص12 من معرض حديثه عن مؤلفات
ارسطو، يخبـرنا المترجم " لـم يصلنا من كل
هذه المؤلفات سوى 47 مؤلفا، وهذه المؤلفات
الباقـية ليست كـاملة، بل أصابهـا النحل إما
بكــاملهــا من حـيث اسلـوب الـكتـابـة دون
المـضمـون، اذ يــرجحّ كتــابتهــا من بعـض
تلاميـذه لا من ارسطو نفـسه، وإما من حيث
مـضمــونهـا الــذي لا ينـسـجم مع مــواقف
ارسطـو العلمية والفلسفيـة المعروفة،أو بعض
اجـزاء او مقــاطع منهـا، أقـحمت في الـنص
الارســطــي الاصلـي أو بــبعــض الاجــــزاء
النـاقصـة المفقـودة من الـنص الاصلـي وإما
أخيــرا،من حـيث تـرتـيبهــا ضمـن كتـب لم
يضعهـا ارسطـو نفسه عـلى هـذا النـحو ام
بــالتـالـي من حـيث تـرتـيبهـا وفقــا لأزمنـة
تـأليفهـا،التي لاتـزال مجهـولة عـلى العـموم،
وواقعــــــة في نـــطــــــاق الـــتخــمــين..." .

وسيكررالمترجم الكلام نفسه في ص34.
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وفق كلام المتـرجم ..ان مـاتوفـر من كتب
موقعة باسم ارسطـو ليست كتبا ارسطية إلا
بـالاستعـاضة، وعـبر فـهم الشخـص المنتحل
وقـراءته الشخصية في انتـاج ارسطو حسب

وعيه. 
 هـو..اذن ماتقـدمه الاوراق المشـاركة محض
قــراءات في كـتـب هـي في الحقـيقــة غـيــر

الارسطية...؟!
ووفقــا لـكلام المـتــرجـم.. " واذا كــانـت
التـرجمـة هي في الاصل تـأويل،أو أخـتيـار
)قـــراءة( للـنـص مـن بـين )قـــراءات( عـــدة
محتمـلة،أو هي فعلا طرد واسـتبعاد لقراءات
أخرى او استبقـاء على واحدة منها وحسب،
فإن هذا الخـيار الاولي الذي قـام به المترجم
السرياني منـذ أكثر من ألف عام، قام به في
الحقيقـة مرتين ،الاولى: عنـدما انتقل من لغة
هندو- اوربيـة هي اليونـانية،الـى لغة سـامية
هي الـسريـانيـة، والثـانيـة: عنـدما عـاد، هو
نفــسه ونقل هـذه الـنصـوص الـسـريــانيـة
)الـســاميـة( الـى لغـة ســاميـة أخــرى هي

العربية". )ص44(.
وبشهـادة المترجم )ان القـراءة السريـانية
الاوليـة، لنصـوص ارسطـو تحديـدا، لم تكن
ارسطية صافية ولن تكـون بالتالي هكذا عند
العرب اللاحقـين وعند الاوربـيين الوسـيطيين

الذي اخذوا عن العرب /ص45(.

2-2
ألا يمكن اعتـبار السؤال: حصاة الفلسفة
...؟ تشطحه في الماء الراكد لليومي والمألوف
والمـنمـّط ..وهكـذا تـتخلق دوائـر من الـتفكـر
وكـيفية صـوغ هذه الـتفكرات..ثـمة اتصـالية
مـساءلـة:  موضـوع/ زمان مـختومـة بعلامة
استفهام )أيّ فلسفة ..؟( والمحذوف هنا فعل

الارادة وهكـذا يكـون التـساؤل ) أي فلـسفة
نـريـد للقـرن الحـادي والعـشــرين؟( وهكـذا
زمان التفلـسف هو المعيـار القاعـدي المرتهن
بصـدق انتمـائها )الـفلسفـة( لحقبـة محددة
حصـريا بالقرن الحادي والعشرين واذا كان
التحـديد ديمقراطيـا، فأن الواحديـة الفلسفية
تـبشـر بـدوكمـاتـزم يعـلن عن تـوتــاليتـاريـة
أخرى؟! لماذا لايكون شعـار المؤتمر الفلسفي
او عنــوان الـكتــاب ) أي فلـسفــات للقــرن
الحـادي والـعشـرين( ان المـؤتمـر الـذكـوري
عشرة رجال مـن الباحثين الاكاديميين، بذلوا
جهودا فلسفية مخلصة تعلن عن مركزانيتهم
الغــربيــة،وتعلـن عن وجهـات نـظـر تــشكل
مصفـوفة فلسفـية منضـّدة تنضيـدا ارسطياً

محضاً...
لمن ينتسب هذا العنوان )أيّ فلسفة للقرن

الحادي والعشرين؟( 
ألا ينتـسب لـسلطـة مـركـزانيـة ؟! ألـيس
)أسئلـة العنـوان هي دومـا أسئلـة الـسلطـة
والاحتيـاط والحق والحق المحفـوظ والتـراتب
أو الهيمنة )21( حسب جاك ديريدا )11(.

..ما نـراه عاديا يراه الفيلـسوف غامضا،
ومـن أجل تــوضـيح الغــامـض،يــسـتعـمل
الفيلسـوف السؤال وهذا مـا فعله الفيلسوف
عمـانـوئيل كـانط مع المـألـوف اليـومي،الـذي
صيـرته حيـواتنـا  بداهـة  متقـاعدة، هـا هو
يتسـاءل : ما هـما إذاً المـكان والـزمان؟ هل
همـا مـن الكــائنـات الـواقـعيـة؟ أو أنـهمـا
محددات للأشياء وحسب؟ أو إنهما نسب ما
بـين الاشيــاء حتـى لـو لـن تكـون مـدركـة
بـالحدس؟ أو إنهمـا نسب لا صلـة لها سوى
بـشكل الحـدس وتـاليـا بـالتـأسـيس الـذاتي
لفكـرنـا الـذي مـن دونهمـا لا يمـكن لهـذه

المحمولات ان تحمل على أي شيء؟.
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هـذه الاسئلـة الكـانـطيــة الانطـولـوجيـة،
بـتفرعـاتها المـتماسـكة، لكل مـا له موجـودية
واقعيـة..هذه الاسئلـة تشتـرط علينـا تراتـبية
ربـاعيـة التـنضيـد وسيكـون الامر بـالطـريقة

هذه:
* راتوب الكائنات الواقعية

* راتوب التحديدات
* راتوب النسب الموضوعية

* راتوب النسب الذاتية..
ان الفيلـسـوف كـانـط هنـا يقـتبـس هـذه
التقـسـيمـات للــواقع، من خـلال فصـله بين

:التحديدات /الاضافات.. 
وحتى نقتـرب من كانط، علينا ان لا نهرع
الــى كـتـــابه الاشهــر،أعـنـي )نقــد الـعقل
الخــالص(.. بل الـى كتـاب اقــدم منه اعـني
)علـم الحس(، وسـأقتـرض من ورقـة المفكـر
)فــانسـان ديكـومـب( المعنـونـة )الإضـافـة /
ص211-( وهــو ينـاقـش مقـولـة الاضـافـة
الارسـطية..واقـول بعد قـراءتي المنتجـة لهذه
الـورقـة ..ان كــانط يـنطـلق من أمـر بحـكم
المسلمات، في حين المطلوب هنا إجراء تعديل
اساس في القسمة التقليـدية للمحمولات الى
مقــولات ضمن قـسمـة الكـائن الـواقعي..ان
تصـنيف كــانط  خــاضع لتقـابل كـبيـر بين
:الكيفية - النمط ،أقصـد بالكيفية هنا :كيفية

وجود الجوهر الكائن في الذات.
أمــا الـنمـط فــأعـني : نمـط وجــود كل
المحــمـــــولات الأخـــــرى الـكـــــائــنـــــة في
غـيـــرهـــا..والملاحـظ ان كـــانـط يـضـم كل
الاغـراض في مقولة واحدة ويعزل الاضافات
في حيز آخـر.. لكن علـينا ان نعـي جيدا ان
إضافـات كانط تميزها لا يتـأتى من مقوليتها
كـأعـراض،بل لأنهـا تشـكل شيئـاً آخـر غيـر
ذلك..وحتــى نفهم مقـولات كـانط ،عـلينـا ان

نـنتبـذ بعيـدا عن إجـراءات  العقل الكـانطي
حتــى نتـمكـن من القــول الآتي : الأعـراض
تـوجـد في الاشيـاء، بـينمـا الاضـافـات هي

معطاة بين الاشياء.

اتصالية الإضافات / المحمول
أتــواصل مع ورقـــة المفكــر )فــانـســان
ديكـومب()12( وفـقا لإجـراءاتي الاتـصالـية
ــــــــاتـــي ــــــــاف ــــــــون لـــي إض وســـتــك
الشخـصيـة،لاإضـافـاته..وسيكـون ذلك دون
مـسـاس بـأجـراءاته الـرصـينـة.لاخلاف مع
ديكـومـب ان منـطق الإضـافـات يـنطـلق من
معنـى أكثـر عمـوميـة عن المحمـول: سـأخـذ
بــالنـسبــة لي كقـارئ مـنتـج جملـة عــربيـة
للتـوضيـح، ثم استخـرج منهـا: الإضـافـة /

المحمول
توّله قيس في عشق ليلى..

اقوم بتقويس الاسمين في الجملة الثانية
توله )قيس( في عشق )ليلى(

في الجملة الثالثة نثبت المحمول فقط وهو
كالآتي:

توله في عشق 
هنـا سنـكون أمـام محمـول تعـددي، فعل
يتطلب مفاعيل، ولدينا محمول أثنيني، يحتاج

الى  موضوعيّ حمل..
هنـا ســأفتـرق عـن المفكـر )فـانـسـان
ديكـومب(، افتـراقي محدد بـالاستعانـة، فهو
يـستعـين بالـعالـم )تشـارلز سـاندرز بـيرز(
لتـوضـيح الامـر.. أمـا انــا القــارئ المنـتج
فـأستعين بـ ) رينيه جـيرار( وتحديـدا بكتابه
)الكذبة الرومنسية والحقيقة الروائية()13(.

- الراغب
- المرغوب

- الدليل الى الرغبة 

ـ ـ ـ
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ويصـنف )رينـيه جيـرار( الــرغبـة وفقـا
لأغراضها المشتركة

- رغبة التـشارك ويتشقق مـنها التعاطف
البشري

- رغبــة التفـرد الـتي تـرفـض التـشـارك
ويتـشقق منهـا التـنافـس ومن التنـافس حين

نكشطه نرى منظومة تحوي :
*الغيـرة/ الحـسـد/ الكـراهيــة/ العنف
والرغبـة تتأطر بنوعين من الـوساطة: برانية/

جوانية
- البرانية: شخصيات تجسد مُثل وقيم

- الجوانـية: الـوسيـط حقيقـيا ومـوجودا
عنـد مسـتوى الـشخص الـراغب نفـسه وهو
يتحول في هذه الحالة الى منافس والى عقبة
تـقـف حـــــــائـلا دون امــتـلاك الـغـــــــرض
المـرغوب،فتزداد قيمـة هذا الاخير مع احتدام

المنافسة..
وما يطرحه كانط  مفصلا وبتعال فلسفي
مشـروط ، سوف يبسـط الفيلسوف )بـرتراند
راسل( )1872-1970( في كـتـــــابه عـن
سيـرته الذاتيـة الفكريـة،  من خلال التـرابية

الثلاثية الآتية :
الاشياء --- خصائص --- إضافات

ويعنـي بذلك ان الاشـياء  تـنوجـد اولا ثم
تـنمــاز بخـصــائـصهــا وبعــد ذلك تـــأتي

الاضافات

نفور الفلاسفة
وهنـا من يعـترض قـائلا: لـيس الـفلسـفة
وحدهـا من تـسأل ان العلـوم كلها لاتـتوقف
عـن انتــاج الاسئلــة وسنقــول له نحـن معك
..ولكن لا يكفـي ان تسأل فـالعلوم  اسـئلتها
برانية التـوجه، أعني انها لا تسأل ذاتها، بل
مـوضـوعـا خـارجهـا وهــذه هي دينـامـيكيـة

سيرورتهـا، كأن العلـوم الموضـوعية لهـا ثقة
نـرجـسيـة مـطلقـة بـذاتـانـيتهـا.. وهي بهـذه
الــطــــريقـــة تحــصـن وتـــرصـن حقـلهـــا
الاشـتغالـي..أما الفلـسفة فـهي وحدهـا التي
لاتكون دون جرثـومة السؤال المتواصل..فهي
تنتج الـسؤال ثم تـسأل عن الـسؤال أيـضا:
ماهـي القوة الـدافعة للـسؤال؟ كيـف يتشقق
الـســؤال؟ ولمــاذا هــذا الـســؤال وفي هــذه

الحقبة؟ وماهي نتائج هذه السؤالات؟ 
وحــده الغــريـب من يـكتـشف المخـتلف،
وسيكون الاكتشـاف مصحوبا بـالدهشة..ولا
تكـتفي هــذه بفتـح العيـنين والـشفـتين ..إذ
سـرعـان مــا تصـوغ مـن الانفتـاح المـزدوج

سؤالا بالقوة حسب المنطق الارسطي.
والسـؤال سيحوّل المتساءل حفارا معرفيا
يتـقصـى الأصـول ويـضفـرهـا بـالجـذور..
ويفككهـا ويختلف مع تسـاؤلاته قبل اختلافه
مع الـســؤال النقـيض..دون الـوصـول الـى
نهايات سعيـدة كما في الافلام الرومـانسية،
او إجابات قـاطعة كما يفعل المفوه الاعلامي.
وهكــذا تكــون الفلـسفـة قـد أدت الامـانـة
الوظيفية حسب حقلها الانتاجي والامانة كما
يخبـرنـا يــاسبـرز* ان لا تخــون الفلـسفـة
نـفسهـا، وحين نكـشط كلـمة خـيانـة سنـجد
تحتها: الحلول السحرية الناجعة والنهائية..

وتجـــذبنـي العــودة الـــى التــوقـف عنــد
)غـاتاري( و)جيل دولـوز(** فهما يـريان ان
الفـلسفـة  ديمـومـة فـاعليـة انتـاج المفهمـة..
وقبـلهما ألح هـيغل  على الـضرورة النـسقية

للفلسفة....
الفيلسوف ينحاز لـلترفع لا للتبضع،هكذا
تـرى قــراءتنـا المـنتجـة وهـي تطـوف حـول
الـتاريخ الـنقدي للـفكرة، وللـتعين الفيلـسوف
هـنا هو عمانوئيل كـانط،الذي )كان على يقين
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مـن أن تنظيم المجـتمع المدنـي حول مجمـوعة
مشتركـة من الغايات هـو أفضل أخلاقيا من
تكـويـنه طبقـا لمتـطلبـات الـسـوق/222ص(
)14(..وهنــا نلاحـظ ان )كــانـط( كـــان من
الـرافضـين لإشتقـاق اخلاقـا سيـاسيـة من
إقتـصـاد الـســوق..وفي نفـس الــوقت رأى
بـالثـورة الفـرنـسيـة )هي الـبيت الاول الـذي
يـنظـم الاستخـدام الكلـي والعمـومـي للعقل،
ولكن مـا إن اقتـنع بأن الحـريات المـدنيـة قد
تعــرضـت للخـطـــر حتــى سحـب نفــسه(.

..)224(
ولا تخـتلف منـاصـرة كـانـط للثــورة عن
سـواه أمثـال هيغل/شـيليغ/ غـوته/ فخـتة/
بيـتهـوفـن....وسيـفتــرق الفـيلـسـوفـان في
منظـورهما للـوجود سيكـون هيغل في معزل
عن أفق الفيلسـوف كانط وحصـريا ثنـائيات
كـــانـط..حـيـث سـيـــدون هـيـغل في رائعـته
الفلـسفية العـظمى )فـنومينـولوجيـا الروح(..
)كـان كانط مخـطئا..أن جوهـر الأشياء يمكن
ان يتجلـى في العـالـم، والعقل غيـر مـوجـود
قبليـا،فهو لايتحقق إلا في الممارسـة بأعتباره
مجموعـا للتفاعلات الـواقعية والحـسية التي
يتكون منهاالتاريخ البشري )15( والآن يحق
لـنا ان نـتسـاءل،كمـا تسـاءل المجتمـعون في
مـؤتمر دولي نظمه مـركز جورج بـومبيدو)أي
فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟(..حين نقرأ
الاوراق المشاركة في المؤتمـر الدولي نتساءل
كيف اصـبح ارسطـو الفيـلسـوف الإنمـوذج

دون سواه؟
هل إرث ارسطـو الفلـسفي هـو هـو؟ ألم
يتعـرض لمـتغيـرات )45/ اي فلـسفـة نـريـد
للقـرن الحــادي والعـشــرين(..ايـن هي اذاً
المتغيـرات الفلسفيـة، في حياة تجـاوزت بيئة
ارسطــو ملايين المـرات؟ هل حقـا لا جـديـد

تحـت شمس ارسطو، وهل كـل الفلسفة التي
تلـت ارسطـو ولحـد هـذه اللحظـة الفلـسفيـة
لاتتعدى افق )التـشكل الكاذب( حسب علماء
التعــدين، هل فـشلـت الفلـسفـة في خـطف
أنفــاسهـا؟ وفي صــوغ أشكــال تعـبيـرهـا
الخـاصة والنقيـة من شوائب مـنطق ارسطو؟
هل فـشلـت في تطـويـر شعـورهـا الخـاص
بذاتها تطويرا كـاملا؟ هل كل منجز الفلسفة
هو محض عـودة الروح الأرسـطية للفلـسفة؟
الا يــؤدي  ذلك إلــى تخثـر الـدم الفـتي في
عـروق ميتـة لكائـن فلسفـتي اكتملـت دورتها
منـذ زمـن ليـس بـالقـصيـر؟ أليـس في ذلك
أمبـرياليـة فلسفيـة، تلغي التشـارك الفلسفي
وتتـشبث بـالـواحـد الـذي يمثل المـركـزانيـة
الاوربيـة، ونلاحـظ هنـا ان هـذه المـركـزانيـة
تـناست )ان الـتركيـب الباطـني لأية حـضارة
هـو نفس التـركيب البـاطني لكـل الحضارة/
ص13( )16( ولا توجـد ظاهـرة واحدة ذات
قيمة عمـيقة في الصورة التـاريخية لحضارة
ما دون ان يـوجد ما يقابلها تماما في غيرها
من الحضارات ..هـذه الإتصاليـة الحضارية
يـطلق عليهـا )اسوالـد اشبنغـلر( )ظـاهرات
متعـاصــرة( من هنـا يـرى هـذا الفيـلسـوف
المـنعوت بـالمتشـائم والـرجعي ثـمة مـتقابلات

حضارية يجب الاقرارا بها وهي كالآتي:
فيثاغورس ــــــــــــــــــــــ ديكارت

الاسكندرية  ــــــــــــــــ بغداد العباسية
بغداد العباسية ---------- واشنطن

ألا يـــدخل تــوكـيــد هــذه الــواحــديــة
الارسـطـيــة،علــى فــاعلـيــة تـتــأفق بــأفق

)أركيولوجيا التوهم(؟*  

تايتل ثان:
ترى قراءتنـا عبر إنتـاجيتها ..ان الاوراق
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النقـاشية العشـر،إشتغلت على تـثبيت الواحد
)أرسطو(عبـر مبدأ )العلاقة والترابط(،وتأفقت
بــأفـق النــسيـج والتـصــور الــذي فــرضـته
المركـزانية الغـربية بـانغلاقها. وهكـذا اعادت
الاوراق نـسق المتعـدد الـى واحـديـة الـواحـد
الارسـطي..؟! إذن أدت الفلـسفـة بكل أمـانـة
وظيفـتها في تحجيب التنافض وتسيدّ الوحدة
وتحـدد الكـائـن كحضـور علامـاتـي محض،
وهكـذا استعـملت الاوراق التـاريخ الفلـسفي
للفـلسفة لحـراسة فـلسفة المـركزانيـة الاوربية
المحكومة بسرمدية الحضور الابدي والحقيقة
الكـونيـة المطلـقة وتـراتبيـات هذه المـركزانـية

تشكل الراتوب الاول بين ثقافات العالم ..

ورقة جيل غاستون غرانجي
عـنوان الـورقة )المـكان( ..تحـيلني الـورقة
الـى كتابه )فكر الفضاء( المـترجم الى العربية
من قبل د.علي دعيبـس ولي قراءة خاصة عن

الكتاب تجعلني ارجئ  قراءة هذه الورقة..

مكتبة البحث
قـراءة مجاورة: في المـلتقى الاخيـر للقصة

العـراقيـة الذي انـعقد في )17-19/ كـانون
الثاني/2009( كان وفد اتحاد ادباء البصرة
يتكـون من ثلاثة اعضاء: ثـريا الادب العراقي
استـاذنــا محمـود عبـد الـوهـاب )طـيب الله
ثــراه(، والاستــاذ النـاقـد جـميل الـشـبيـبي
ومقـداد مـسعـود، وكــانت ورقـة الـصــديق
الــشبـيبـي عن مــدن اليــوتــوبيــا في الادب
العـراقي، وكـانت ورقـتي تعـقيبـا علـى ورقـة
الشـبيبـي ، لكنـني اجتـرحت نـوعيـة جـديـدة
للقراءة اذا جاز القول، فلم تكن ورقتي تعقيبا
بل )قـراءة مجـاورة( فــالتعقـيب اراه حـركـة
عمـوديا ملتـصقة بمن قـدامها امـام التجاور،
فحـركــة افقيـة بـينهـا وبين الجـوار فـاصلـة
حريـة..وقد نـوهت شخصيـا بذلـك قبل قراءة
ورقـتي..وبعـد انتهـاء الجـلسـة تنـاقـشت مع
بعض الاصـدقاء والاخـوة وقبل ليـلة الـقراءة
قرأت الورقة في حضرة استاذنا محمود عبد
الـوهاب ..ثـم اتصلت تلـفونيـا بأستـاذ جميل
وأعطـيتهُ ورقتي ليقرأها..واسـتحسن استاذنا
محمود نوعية القراءة، كما ان صاحب الورقة
النقـاشيـة، احتـرم وجهـة نظـري في نـوعيـة

القراءة الجديدة...
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)8( هادي العلوي/ كتاب التاو/ لاوتشو/ ترجمة ودراسة هادي العلوي/ دار الكنوز الادبية/ بيروت/ط1/.1995
)9( فيليب مانغ/ نسق المتعدد/ ترجمة عبد العزيز بن عرفة/ دار الحوار/ سوريا –اللاذقية /ط1/ 2003.

)10( محمود أمين العالم/ ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود/ دار الآداب/ بيروت/ ط1/أيلول/1972.
)11( جاك ديـريدا/ عن الحق في الفلسفـة/ ترجمة د.عـزالدين الخطـابي/ مراجعة د.جـورج كتّورة/ المنظـمة العربيـة للنشر/

بيروت/ط1/ تشرين الاول/2010.
)12( رينيه جيرار/ الكـذبة الرومـنسية والحقـيقة الروائيـة/ ترجمة رضـوان ظاظا/ مـراجعة د.سعود المـولى/المنظمـة العربية

للترجمة/ بيروت/ط1/ أيار/ 2008/فصل مثلث الرغبة/ص 13.
)13( جون أهـرنبرغ/ المجتمع المـدني- التاريخ النقـدي للفكرة/ ترجمـة د.علي حاكم صالح- د.حـسن ناظم/ المنظمـة العربية

للترجمة/ بيروت/ط1/ شباط 2008  .
)14( هيغل/ فينومينولوجيا الروح/ ترجمة  وتقديم / د. ناجي العونلي /المؤسسة العربية للترجمة/ بيروت/ط1/ 2006.

)15( ازوالـد اشبنغلر/ ثلاثية تدهور الحضارة الغـربية/ الجزء الاول/ ترجمة احمد الشـيباني/ منشورات دار مكتبة الحياة/
بيروت/ ط1/ 1964/ ص 15.

*عنوانات ورد في البحث
*الـنبي المسّلح/ هـو الجزء الاول من ثلاثيـة أنتجها المفـكر الماركـسي أسحق دويتشـر عن )ليون تـروتسكي(: الـنبي المسّلح /
النبي الاعزل/ النبي المنبوذ/ ترجمها الى العربية وقدم لهـا: كميل قيصر داغر/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت/

ط1/ 1981
)جيل دولوز/ نيتشة والفلسفة/ ترجمة أسامة الحاج/مجد للنشر والتوزيع/ بيروت/ط2011/1

) جيل دولـوز  –فيلكس غثاري/ ماهي الفلسفة/ تـرجمة وتقديم /مطاع صفدي/ وفريق مـركز الانماء القومي/ مركز الانماء/
بيروت/ط1997/1.

)16( اركيولوجيا التوهم/ من كتب الفيلسوف جاك ديريدا، يشتغل فيه على مفهمومات سيجموند فرويد
*بخصوص الفيلسوف ياسبرز ..ينظر في مقالتنا)الفلسفة كتوقيع( المنشورة في مواقع النت.

**)عصـر الرأسمال( أقصـد هنا الكتـاب الذي يشكل الجـزء الثاني من ثلاثيـة الفيلسوف المـاركسي )أريك هوبـزباوم(: عصر
الثورة/ عصرالرأسمال /عصر الامبراطورية.
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استوقفك الله
بين الموج الهادئ

والليل العاصف
تروين حكايةً لن تنتهي

اللّا بشقِّ الأنفس
خضراء الضفتين

النور ضيفكِ
فاستضيفي

وردّي عليَّ المحاورَ
كي يتلاشى الجرح

وبقرُّ السنديان ....عينا
استفيقي لرشدك البابلي

وعجّلي بنا....نحو الاثير
شهيدةَ الملمات

أروقة الملك اللامنسي
حين تروم العشتاريات

قصد الشاطئ

بين أديمك..ويين الشفع الصامت
يسري العشق

وينامُ الفجر حياءً
خلف جبينك

حين ترفرفُ تّواً
أغصانُ النبق السارح

حول حجارتك الشمطاء
ليعودَ الخُطّاب المسحورين

حديثاً..
بضفاف العرس الأزلي

المحفوف بشوك بهائك
أيهٍ..عروستنا الفراتية

متى تُسقين بشهد الجنة
لتكوني أعذبَ منّا ؟

حِلةَ المؤمن..وحُلّتهُ الصدقية
آمن بكِ  الربُّ

فتاقت إليك السنون .....تترا

حسينة بنيان

خضراء الضفتين
الى الحلة الفيحاء

شعر
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لا شكّ

أن الراياتِ التي تخفقُ في الأعالي 

هي ليست راياتنا .

وأن الجباه التي تشع بالمجد والعنفوان

هي ليست جباهنا .

إن راياتنا ، أبداً 

هي الرايات المدحورة .

وجباهنا ، أبداً

هي الجباه المنكّسة 

والغَلَـبةُ  لا تليق بنا ...

ما يليق بنا هو الهزيمة والاندحار .

*****

لنا من التاريخ 

ذييح كربلاء 

يُحزُّ منه الرأس ويُـرفع على الرمح 

ثم يُـساق عبر البراري 

ليُلقى هناك 

بين قدمي ابنِ ) آكلة الأكباد ( . 

*****

كاظم اللاّيـذ

الرايات الخفّاقة .. ليست راياتنا

الشـاعر كـاظم اللاّيـذ من موالـيد البـصرة 1946، تخـرج في كليـة الآداب / قسم
اللغة الـعربيـة عام 1970، عمـل في التعليم في الجـزائر وفي العـراق سنوات مـديدة،
عضـو اتحاد أدبـاء البـصرة، صـدر له: "الوصـول الى غـرناطـة" 2006؛ "النـزول الى

حضرة الماء"  2009، "أطراس حارس الزمن" 2011.
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لنا من الجغرافيا :  

" المحمّرة " و" الأحواز " 

و" الإسكندرونة " 

و " سبتة " و "مليلة "

وعارُنا الكبير فلسطين   

*****

لنا عبدالله بن الزيير

يرجمهُ الحَجّاج بالمنجنيق 

ثم يصلبه على جذع النخلة 

أمام باب الكعبة .. 

ويتركه هناك 

حتى يعشش في جمجمته الطير .

لنا محنةُ ) أحمد بن حنبل ( 

يُجلد بالسياط 

فيغشى عليه من الألم 

حتى يُظن أنه قد مات ...

لنا عبدالكريم قاسم 

يقذف العتاةُ جثتَه في النهر 

ليخمدوا قبسَـه إلى الأبد .. 

لنا الذين ثُرموا كاللحمِ في " قصر النهاية " 

وتيبسوا في " نقرة السلمان "

مثل لِحاء الشجر ..

لنا الشبّـان اليافعون 

الذين أمسك بهم )علي حسن المجيد( 

وأسندهم إلى حائط المدرسة 

ثم حصدهم بالرشاشات . 

لنا المجنّدلون في أزقة  " حلبجة "

كأنهم شبعوا ، فناموا ... 

........

الرايات الخفّاقة لا تليق بنا 

ما يليقُ بنا الخسران

*****

الفتوحات ليست لنا 

والغنائم والرقيق 

ليس لنا 

والخراج ليس لجيوينا
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وبساتين قربش  ، لقربش

وضِياع )الباب العالي (

للباشوات والانكشاريين 

وقصور صدام السبعون 

التي بناها أيام الحصار والجوع ،

لإغاظتنا

والسخرية من عذابنا ..... 

.......

منا المنكوبون 

ومنا الأرامل 

ومنا الدروع البشريةُ 

التي احترقت بلهيب السواتر . 

ومنا أبناء المعدومين 

ومنا مصلومو الآذان 

ومنا من يبكّر مع انبلاج الفجر

الى ) المسطر ( 

ليحظى بما يقيم الأوَد ...

ولنا يستورد التجّـار 

كراسي المُعاقين 

والعكّازات 

والأطراف الاصطناعية ...

*****

الحزنُ ميراثنا العضوض

ويافطات النعي السود 

التي تراها مسمّرةً على الجدران 

هي نصيبنا   

وهي راياتنا 

نحن الذين لم تخفق لنا راية 
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هكذا أخذتها إلى النهر
كنت أظنها عذراء

في حين أنها كانت متزوّجة
حدث ذلك في ليلة القدبس جيمس

كل شيء بدا وكأنني ممتنٌّ 
انطفأت الفوانيس

وارتفع صوت الصراصير 
في أركان الشوارع القصيّة 

لمست نهديها النائمين

فتبدّيا لي فجأةً
كأشواك السنبلة 

نشاء تنورتها
بدا في أذنيّ 

كقطعةٍ من الحرير.
تمزقها عشر سكاكين

بلا ضوءٍ فضّيٍّ على أوراق الشجر 
الأشجار نمت وكبرت

وأفقٌ من كلابٍ
نابحةٍ بعيدا عن النهر 

تمضي عبر العلّيق 

والقصب والزعرور 
تحت عَقـدَ شعرها

عملت حفرةً في الأرض
خلعتُ ربطتي

هي أيضا خلعت ثوبها
أنا ، نزعت حزامي ومسدّسي 

هي ، فكّت أزرار فتحة صدرها الأربعة

للشاعر الإسباني الشهير فيديريكو غارسيا لوركا
ترجمة : سنان أحمد حقّي ـ عن اللغة الأنكليزيّة ـ

ترجمة جديدة لقصيدة لوركا
" الزوجة الخائنة "
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لا العنبر ولا الصدف
له مثل هذه البشرة

ولا الزجاج والفضّة
يُومضبمثل هذا الألق

انزلق فخذاها بعيدا عنّي
كسمكةٍ مذعورة

نصفا ممتلئا بالنار
نصفا ممتلئا بالثلج

تلك الليلة عدوتُ
في أفضل الطرق
راكبا فرسا من محار

بلا ركبان ملجمة
كرجل لا أريد أن أعيد

الأشياء التي قالتها لي
نور الفهم

جعلني أكثر رزانةً

معفّرةً كانت بالرمل والقبل 
أخذتها بعيدا عن النهر

سيوف الزنابق
تقاتلت في الهواء 

تصرفتُ كما يليق بي
كغجريٍّ أصيل

أهديتها سلّة خياطة كبيرة 
من الستان ، بلون القش

لكنني لم أقع في الحبّ 

حيث مع أنها كانت متزوّجة 
قالت لي أنها عذراء

عندما أخذتها إلى النهر
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لا يتـذكـر مـَن اقتـرح اسـمه ، لكـنه لم
يعارض. وجـد نفسه ضمن الوفد الذي تم
اختـياره والتصـويت على أعضـائه وتوجه
باسم المؤتمر لزيارة المناضل الكبير، الذي
بلغهـم انه متـوعك الـصحـة وتعـذر عـليه

الحضـور كضيف شـرف، فقرر المـؤتمر،
بغالـبية الأصـوات، زيارته إلـى بيته بـوفد
كـثير العدد محـملين بباقات الـورد وتحايا

الوفاء.
كــانـت أربـيل تلـتهـب تحـت درجــات
الحرارة التـي بلغت الخمـسين درجة، في
مـوجة حر تعم عمـوم البلاد.الاقاويل تقول
انهـا تجـاوزت الخمـسين بعـدة درجـات،
الـشـوارع فـارغـة، الـسيــارات في بعض
الاماكن تطبع اثارها على الاسفلت، المآذن
تتبـارى في إطلاق الادعية بمـناسبـةحلول
شهــر رمضـان الـذي يقــول الجمـيع انه
سـيكــون ثقـيلا هــذا العــام. اصحــابه
يـتـــأففـــون، يــطلقـــون شـتـــائـم في كل

الاتجاهات ويتصايحون :

يوسف أبو الفوز

حياة ! 
قصص قصيرة 

القاص والروائـي والاعلامي يوسف أبو الـفوز، من مواليـد السماوة 1956. خلال
مسيرته الادبيـة اصدر العديد من الكتب القصصيـة والروائية والادبية، ومتواصل
في نـشـاطه الاعلامـي والادبي، وفي عـام 2000 ، في هلـسـنكي، صــدرت مجمــوعته
القـصصيـة "طـائـر الـدهشـة"، متـرجمـة الـى اللغـة الـفنلنـديـة مـن قبل البـاحث
والاستـاذ في جـامعــة هلسـنكي الـدكتـور مـاركـو يـونتـونين ، كمــا أنه كتب واخـرج
للتلفزيون الفنلندي افلاما وثائقية عن العراق ، اختير فيلمه " عند بقايا الذاكرة
" 2006 لتمثـيل فنلنـدا في مهرجـان سينمـائي في سـويسـراورشحت روايته " عـند

سماء القطب " 2010 لجائزة البوكر العربية.
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ـ الله يكــون في عــون اهـل البـصــرة
والناصرية ...

ـ والسماوة ؟!
ـ والـسمـاوة يـا بعــد روحي... أعـرف لا

كهرباء ولا خدمات عندكم مثلنا !
ـ المهم ان لدينا مجلس نواب مكيّفا! 

ـ أكـتب على العـراقيين ان يعيـشوا في
الجحيم قبل حلول يوم القيامة؟ 

مـسـؤول الـوفــد لا يمل من الـتكـرار،
وكأنه يرسل برقيات مثلما كان أيام الجبل

:
ـ تذكروا ، لن نمكث هناك سوى القليل
من الـوقت. لن نتحـدث كثيـرا . هنـاك من
سيتحـدث باسـمنا. ننـصرف بسـرعة. لن
نقـبل الدعـوة للبقـاء اكثـر. عليـنا مـراعاة
صحته، مهمتنا ابلاغه بأننا لم ننسه واننا

نقدر تضحياته ونضاله و ...
ـ لا تنسوا باقات الورد !

جلس في احدى السيارات صامتا عند
النافـذة الى جـانب أحد اصحـابه ، الذي
بدا مـتبرما لكـونهم نسوا شـراء زجاجات

الماء :
ـ هل حكم علينا بالعذاب في كل وقت!

عـاد مسـؤول الـوفـد يكـرر من جـديـد
وبـدت تـكتــسي صــوته بحـة مـن كثـرة

الصراخ :
ـ يـا اصحـابي ارجــوكم. فكـرنـا بكل
شيء، فقط اعطونا الفرصة. سنتوقف عند
اقـرب "سـوبـر مــاركت" ونــشتـري لـكم
زجاجات الماء البارد. فقط اصبروا علينا! 
ـ لـولا صبرنا لمـا تحملناكل هـذا العمر

نتائج حسن تفكير وتدبير القيادات!

تحـــركـت ثلاث سـيـــارات ازدحـمـت
بـركـابهـا، مـبتعـدة عـن الفنـدق تـلاحقهم
نـظـرات الانـزعـاج مـن البعـض ممـن لم
يحـالفهم الحظليكـونوا ضمن قـوام الوفد.
أراد احــدهـم ان يغـني، فـــأطلق اغـنيــة
سرعان مـا ماتت حين لم يجـد تجاوبا من
الاخرين. فـيالسـيارة التي تـسبقهم لاحظ
الاصـابع تــرتفع وتتـشــابك فعــرف انهم
يغنـون ويـدبكـون علـى طـريقـتهم. كـانت
الــسيــارات تلـتهـم ارضيــة الـشــوارع
العـريضة النـظيفة تحت شـمس آب، تترك
اطراف المدينـة ، حيث مكان الـفندق الذي
اقيـم فيه المـؤتمــر وتقتـرب مـن الاحيـاء
الـسكنـية . مـرواببـيوت فـارهة بـأسيـجة
مرتفعة واشجـار باسقة في حدائق عامرة

، فقال صاحبه القريب اليه :
ـ واضح انها بيوت مسؤولين مفسدين؟

فصاح احدهم من مقدمة السيارة:
ـ وكيف عرفت أنهم مفسدون؟

فضحك صاحبه وقال:
ـ من الخـادمة التـايوانيـة الواقفـة عند

الباب!
وانطلقت ضحكات خافتة وتعليقات من
مقدمة السـيارة لم يسمعهـا جيدا .توقفت
السـيارات عـند "سـوبر مـاركت" بـأبواب
أوتومـاتيكية عـريضة عـالية ، تقـف عندها
افيـال واحصـنة خـشبيـة ، نظيفـة لامعة،
مـزينة بـأشرطـة ملونـة كأنهـا في سيرك.
وجـدهـا المـدخنـون فـرصـة فتقـافـزوا من
الـسيـارات وراحـوا يتبـادلـون السجـائـر
والـولاعات ويتقـافزون بمـرح، مستعـيدين
شـيئا مـن ايام فتـوتهم الغـاربة، ايـام كان
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صخر الجبل يـئن تحت خطـوات اقدامهم
الواثقـة، فوجدهـا فرصة ليـقلب الصحيفة
التي تركها صـاحبه في مكانه وراح يتابع
تطـورات مـوقف غلق ايـران لنهـر الـونـد
ومخـاطر حلـول كارثـة بيئـية بـسبب ذلك
.كان يتمنى لو ان المؤتمر استطاع ارسال
وفـد تضـامني للـوقوف ولـو ساعـات الى
جـانـب المتـظـاهـريـن، ممثلـي منـظمـات
المجـتمع المـدني، الـذيـن قطعــوا الطـريق
المؤدي الـى معـبر المـنذريـة الحدودي في
خـانقين. بلاد مـهددة بـالجفـاف. حكـومة
محاصصة طـائفية واثنيـة تهادن الجيران
وشعـب بحـت اصـــواته مـن الـصـــراخ
والـشكــوى. الصبـر والجـحيم والعـذاب .
جفاف ومـعاناة وعطش. فجأة من لا مكان
خــرجت. مـثل نبـع جبلـي ينـبثق مـن بين
الصخـور. لمحها تتحرك عند باب "السوبر
مـاركت".لـم يكن متـأكدا. أحـقا هـي؟ بدأ
بعض اصحـابه بـالصعـود وثمـة من راح
يوزع قـناني المـاء المثلجة. أراد الـنزول لم
يستطع. زاحـمه الصاعدون. كـان شعرها
طـويـلا مثلمـا كـانـت، مثل جنـاح سنـونـو
حزين يداعب سمرة وجهها الاليف .تخفي
عينيها بنظارات شمسية عريضة على غير
عادتها. من جاء بها الى هنا؟ من جاء بها

من البصرة الى اربيل؟ يقول أصحابه :
ـ الاوضـاع الامـنيــة المتـرديــة جنـوب
ووسـط العراق جلـبت الكثـير مـن العوائل

الى مدن كردستان !
فجـاة ركضت طفلـة. خمسـة او اربعة
اعـوام . عبـر نـافــذة الســائق المفتـوحـة،
سمعهـا تنـادي خلفهـا. صوتـها الخـافت

وصله كأنه السحر:
ـ حياة !

انقبـض قلـبه. كف حجـريــة عصـرته.
صــوتهــا. هــو ذاتـه. لم يـتبــدل. خــافت
وواضح كـأنه خفقـة جنـاح. كمـوجـة في
نهير بـصريّ يتـطامن عـند سعفـات نخلة
استـظلا بهـا في يـوم مـا . كـان بـالكـاد
يسمعها وهما يتحادثان . كان يبذل جهدا
لـيجعلهـا تقــول كلمـات غـزل مــابصـوت

مسموع :
ـ قولي ؟
ـ ماذا ؟ 

ـ قولي احبك ؟
في بدء معرفته لها كان يظنها لا تسمع
نفـسهـا حين تـتكلم . هـا هـي التي يـومـا
قالت له وعيناهـا تلتمعان بالصدق والدمع

:
ـ انت وحـدك من يـستـطيع ان يعـرف

مسالك قلبي !
لــو تلتفـت اليه . لـو تـنظـر بـاتجـاهه .
اصحـابه يـواصلـون الـصعــود وضجيج
الـضحكـات يعلــو كل شيء. يحــاول فتح
زجاج النـافذة القـريبة ، لا يـعرف كيف ؟
كيف يستطيع لفت انتـباهها ؟ من جاء بك
ايتهـا الغاليـة بعد كل هـذه السنين ؟ حين
القـوا القبـض عليه ، قـال لأمه التي زارته

الى السجن :
ـ اخبـريهـا ، بـأنهـا امـرأة حـرة . لا
اعرف لي مستقبلا مع سلطة غاشمة ، ولا
أريد تقييد حياتها مع مصيري المجهول !

بعـد ان غـادر ابـو غــريب إثـر العفـو
الرئـاسي المفاجـئ ، تسلل الى كـردستان
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ومـن هنـاك أخـذه أحـد معــارفه من ايـام
الدراسـية الجـامعيـة الى قـريب لـه الذي
قاده ولعدة لـيال ، عبر وديـان ووهادليجد
نفـسه وسط المقـاتلـين في الجبل ، ليـكون
واحـدا منهم لـسنوات طـويلة . حـين قابل
اخـته بعد سقـوط النظـام الديكتـاتوري لم
يـتجرأ عن الـسؤال كثـيرا عن المـرأة التي
لازمه طـيفهــا كـل سنــوات الجـبل يحـلم
بلقــائهـا في يـوم مــا . فجــأة في اربيل
يجـدهـا امـامهـومعهـا بنـت بعمـر الـورد

وأيضا اسمها :
" حياة" ؟! 

ـ لـو اتــاحت الحيـاة لنـا الفـرصـة لان
نعيش معـا ، سأنجب لك ابنـة أسميها ...

حياة !
وهـا هي "حيـاة " تقـفز أمـامه . ايمكن
ذلـك ؟ الم يعترض زوجها على هذا الاسم
؟ ألم يخطـر في باله سبب اختيـارها لهذا

الاسم بالذات ؟ أتكون ...
رأى رجلا مـديـد القـامـة ، وسـيمـا ،
بنظارات طبية وبدلة وربطة عنق رغم الحر
القـاتل ، يغـادر السـوبر مـاركت ويقـترب
منهـا . كـان يـدفع أمـامه عـربــة محملـة
باكيـاس وزجاجات ماء وعلب اغذية مغلفة
. قــال شـيئــا فـضحـكت لـه ، وألتـفت .
أرتجف قلـبه . شعـر وكــأنهــا لمحته . اذ
راحت تحـدق طويلا باتجـاهه . رفع كتفيه
ليــستقـيم ظهـره . كــانت تعـيب عـليه أن

يسير محني الظهر :
ـ صاحبـاتي يقلن لـي انك تسيـر كأنك

أضعت شيئا وتبحث عنه ! 
طــول عمـره وهــو يبـحث عـن اشيـاء

اضــاعهــا وفقـدهـا . لـم تتـح له الحيـاة
الحصـول علـى مـا كـان يـحلم به . لـيس
وحـــده . كل ابـنــاء جـيله الخــائـب . لـم
يــستـطـع إكمــال دراسـته الجــامـعيــة .
البعثـيون وضعـوه بين خـياريـن. الموت أو
الحياة .ان يهرب ويتـرك الجامعة وهو في
سنته الاخـيرة وبين ان يمـسخ كل ما آمن
به من قـيم وأفكـار ، فتـرك الجـامعـة لهم
وتـشــرد وتخفــى سنـة كـاملــة في وطنه
وضبــاع البعـث تطـارده من شـارع الـى
شـارع حتى القـوا القبض عـليه يومـا إثر
وشـايـة ورمـوه في زنـزانـة رطبـة من أبي
غـريب .فقـد حبـيبته ، بـسبب هـذا البـعد
الذي راح يتـوالد سنـة بعد اخـرى ، يدفع
به من بلـد غريـب الى آخـر ، من لغـة الى
اخرى ، حتى وجد نفسه يقيم عند حافات
الارض . حين عاد الـى العراق ، عرف ان
لها حياتها الجـديدة ، فلم يشأ ان يخدش
لها ايامهـا بماض صار بعيدا . فما ادراه
بطـباع زوجهـا ؟ ربما يـكون رجلا غـيورا
يحـاسبهـا على مـاضيهـا ، فلمـاذا يمنحه
الفرصة لانفجار غضبه وغيرته ؟ ألا يهمه
ان تكــون سـعيــدة ؟ اذاً فـليــروض قلـبه
وحنينه وليـجعل الزمن يشـفيه من ماضيه
البعيد . لم يكـرر زياراته لبيت خالته حتى
لا يـسألـه او يذكـره أحد بـابنـة جيـرانهم
التـي أحبها يومـا وعاهدهـا على الزواج .
فقــد العـديــد من اصحــابه واصـدقــائه
ضحـايا حـروب مجنـونة لنـظام شـوفيني
أهوج اراد ان يبـسط سيطرته على المنطقة
ويـبني إمبـراطوريـة قوميـة فانـتهى بقـائد
النظـام وفارسـه في حفرة جـرجره مـنها
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جنــود الاحـتلال الامــريكــان مـثل جــرذ
أجرب . حـين عاد وجـد نفـسه يسـير في
شـوارع لا تعـرفه ولا يعـرفهـا ، في وطن
طارد لابنائه ، اضاع منه طفولته وصباه .
بعد احـداث الانفال في كـردستان ، وقبل
سقـوط الطاغية ، تـشرد وتجول طويلا في
بلــدان المنفــى ، وحين عـاد بعـد سقـوط
الـصنم الـى البـصرةلـزيارة مـا تبقـى من
عـائلته ، وجـد كل شـيء مختلفـا . اقـرب
الناس اليه يتحدثـون بلغة لا يفهمها . ابن
خـاله ، صـديق طفــولته ، راح لـسـاعـات
يحكي له عـن عذاب النـار والحياة الـدنيا
الـزائلـة . بـنت خــالته بــدت له بعبـاءتهـا
وحـجابها كخـيال المآته ، وهـي التي كانت
تحرجه بـتنانيرها القصيرة وشعرها الذي
تحـب ان يلاعـبه الــريح . أهـــذا وطن أم
جــامع ؟ ايـن حلـم النــاس بــالحــريــات
الـشخصية، وهو يـرى شيوخ وملالي مثل
الفـطر يـتكاثـرون في شاشـات التلفـزيون
يـكبــرون ويبـسـملــون ويحــوقلــون وهم

يتحدثون عن فسق النساء السافرات !
ـ حياة !

صاح الـرجل المتأنق وهو ينـظر باتجاه
سيــارتهم . رأى احــد اصحــابه يمـازح
الطفلـة ويـريهـا شيئـا علـى غلاف كتـاب

يحمله . فهم سر نظراتها باتجاهه . كانت
الطفـلة حـياة هـناك الـى جانـب السـيارة
تحجـبهــا عنـه اكتــاف اصحــابه الــذين

يتزاحمون ويتسابقون الى سياراتهم . 
مد مـسؤول الـوفد رأسه في سـيارتهم

وصرخ بصوت مبحوح :
ـ هل الجميع هنا ؟ لقد تأخرنا !
ـ طول عمرنا ونحن متأخرين !
ـ هذا نقد سياسي أو فلسفي ؟

وانطلـقت ضحكات مرحـة . صاح احد
اصحابه بلوعة :

ـ اغلقوا النوافذ رجاء . الحر لا يطاق ،
عـزيـزي ... ســائقنـا الـورد رجـاء شغل

التبريد !
صــاح الــرجل مــديــد القــامــة ، ذو
الـنظـارات الـطبيـة والبـدلـة وربطـة العنق

بصوت أجش:
ـ حـبيـبتـي "التفـات" أرجـوك ، هــاتي

ابنتك ودعينا نغادر !
التفت اليهـا . كانـت تبتسـم وهي تلوح
بيـدهـا لابـنتهـا . لـم يكـن اسم حـبيـبته

التفات.لها اسم اخر !

كتبت لأول مرة في اربيل
4 آب 2011 
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غــادرتُ البـيت ودخـل الغبــار ورائي،
الـرجل المتخم بـالإيمان، كـالعادة يتـسلى
صباح كـل يوم بتشـذيب شجيرات الآس
في حــديقته الـواسعـة، وكنـس الممـرات
ورشهــا، وكــذلك الــرواق المــؤدي الــى
المـصلـى ثـم تفقــد قن دجــاجه وأبـراج
حمامه، صلعته المضحكة الصغيرة، تبدو
الوحيدة مشعّة في ذلك الصباح العابس،
اذ السماء بلـون القيء فالشـمس ابتلعها
الغبــار او هي مـتخمـة جـدا بــالغبـار،
الهـواء، لا يوجـد هواء في هـذه البـطائح

المنكوبة.
في الــبــــــاص القــــــذر اســمـعهــم
يتهـامسـونكمـا هم دائمـا: نعم لقـد بزغ

فجر جديد مع الكثير من الغبار.
في أكمة مهملة طالعتني شجرة منتصبة،
لكـن لا يمكن معـرفـة نـوعهــا لكثـرة مـا

تراكم عليها من غبار.
العجـوز بائعة الـباقلاء لا تكف تقصع
بمقــشتهـا الـصفـراء الـذبــاب، غيـر ان

الذبـاب يتـكاثـر على نـحو محـيّر، تـتأوه
وحيـدة وكأنـها تتـذكر سـاعة افتـضاض

بكارتها المباركة. 
غـادرت الحـافلـة، صعــدت مجمـوعـة

جرذان واحتلت المقاعد الفارغة.
أراهـم يـضعـــون الكـمــامــات علــى
وجوههم المصدومة فأضحك اضحك وأنا
اسـمع المــذيع المــرعــوب وقــد تـعثــرت
الـكلـمـــات علـــى حـنجـــرته، يـتـــأتـئ:
المـستشفيـات في غيبوبـة، غرف الإنعاش

مختنقة بالغبار .
علـى الــرصيف تلـوح دجـاجـة بضـة
سمينة تـنتظر البـاص على ما يـبدو، ثمة
ديك مـريّش يـستـنشق في زهـو الغـبار،
يقوفئ ويتلكأ حولها، ولأن سيارات النقل
العـام في كل العـالـم دائمـا تخـطئ في
مواعيدها، وحتى تمضي البضة السمينة
الـوقت مـن دون ملل، اقتـربت من الـديك
وأخذت صراحة تفلـي صدره، اقتربا من
بعـضهمــا أكثــر تضــاحكـا، العــالم لا

محمد سعدون السباهي

الغبار يسرج بغاله
قصة قصيرة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 355 لــسـنــة 2013 148

يسعهـما ! ضربها بلـطف بطرف جناحه،
استجابت للنـداء الذي أورق بستانها في
مـا يـشبه الـسحـر، وانـدفعـا في زقـاق

قريب.
ثمـة عسكـري يراقـب المشهـد ويغلي،
يغلي وكـأن الدجـاجة امه او شقـيقته، يا

الهي! انه يكاد ينفجر في اية لحظة.
المقهى تسعل، جمهرة الثعالب الخنيثة

تضحك وتدخن وتلعب النرد.
هـرّ هـرم يتـوكـأ علـى عصـا، يـلحس
دموعه الكاذبة ويدفع راحة يده في وجوه
تستنشق بدورهـا الغبار مزهوة وتعطس،
فجأة بـرزت بقوة وعلـى نحو غيـر متوقع
جـــدتي وصــرة نـشــوقهــا الـصـغيــرة
المغموسة بكسـرة من فخار مملوءة بنقيع
طوز التبغ، جـدتي تعطس وتمخـط منكبة
تضفر بمخـرزها المدبـب طبق من خوص
ملـوّن، بعـد كل خمـس أو سبع غـرزات،
تتـوقف لتـرتـشف بطـرف انفهـا الـوردي
بعضـا مـن نشـوقهـا الحـريف، تعـطس
وتمخـط، رأسي يــرتج من جـراء حـركـة
فخذهـا الضامرة، النعـاس يجافيني، لقد
قطعـوا غلفـتي قبـل ساعـات، أمي تخـبز
وقـد تعلقت ذرات الـطحين على أهـدابها،
وانعقـدت حبـات العـرق علـى نـاصـيتهـا
الـسمـراء العـريضـة، ابي يكـافح بـدوره
ليضع حبل ليف النخـيل الذي انتهى توا
من بـرمه حـول عـنق البقــرة المهتـاجـة،

وحدهـا شقيقتي تبدو في المشهد القروي
المـســائي الحــزين تمـســد رقبــة البقـرة

الذهبية وتضحك. 
رائحة النـشوق قـوّية، اعطـس ويسيل
مخاطي، المشهد قـنديل يتوهج على بوابة
ذاكــرة الـطفــولــة الخـضــراء، ولأنـه من
الممكن ان نـبكي بصمت متـذرعين بعوالم
الغـبار ومـا الى ذلـك، تجمعت دمـعة في

عيني، دمعة كبيرة تجمعت في عينيّ. 
الأعـراب المخـادعـون الـذين عـسكـروا
في البلدة يتنقلـون على صهوات جيادهم
فيـثيـرون المـزيــد من المـشــاكل وزوابع
الغبـار، ولـذا فـالحـوانـيت تغلق ابـوابهـا

حالما يحل المساء .
وسـط هــذا الـضجـيج، اقـصــد ضجــة
الـدهماء كان الليل يطـول والنهار يقصر،
احيـا كأي مـواطن اعـزل الا من حـنينه،
أعـيــش مـثل جـنــــدب، انهـض وأنـــام
واحتـسي خلسـة خمرتي الـقوّية، أحـيانا
ابكي أو اغـني، عمـوما المـسرات نـزيرة

وعابرة .
أينما سرت أعثر على مخلوق مريض،
يـسعل ويبـصق غبـارا، ويـحك رأسه من

دون توقف.
عـجوز يتسقط مكـان قدميه ويهذي: لا
فائدة، الغبار ! المزيد من الغبار يا رب.

أولـئك وجــوه الخــزف يـحبــون علــى
ركـبهـم، الخـــزف المعجــون مـن غـبــار
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نيسـان، نيسان الشؤم الابدي، ولكن هذا
لا يمـنعهم مـن ان يتلمـسوا طـريقهم في
صعوبـة والتوقف ليتساءلوا عن الأسعار،

ويتناقلون الأخبار.
وفـيمـا انـا يـائـس حتــى من مجـرد
العــودة بــسلام الـــى البـيت، جـــاء من
يعــرض علي فكـرة التـسكع في حـدائق
الـغبار، علـى حد زعـمه، اضحك وابصق

غبارا:
- نتسكع ؟ أتمزح يا رجل !

- لـم لا، وقد أزفـت السـاعة علـى ما
يبدو ؟

قال ضـاحكـا، وفرك يـديه في سرور
فتطاير منهما الغبار.

عـمومـا، أفلح في مسـعاه، فـاقتـادني
الى ما يـشبه التابـوت، لنقل قاعـة كبيرة
علـى هـيئـة تـابـوت مـن حجـر، كــانت
تستخدم في مـا مضى مسـرحا للألعاب
البهلوانـية، جوف القـاعة مشبعـا برائحة
المـوت، داخنـا مغبـرا، ولذا يـستحيل ان
تتبين وجـوه الحاضـرين الـذين انتظـموا
في صفـــوف طــــويلـــة، الــصف الاول
مخصـص للكـرادلـة، والـذي يلـيه لحملـة
الهراوات والـسيوف، وقبل ذلـك كانت قد
اوقفتنا ثلة من عساكر المليشيات يقودهم
خنّيص التـوى محياه المنغـولي فبدا كمن
يـضحك ضحكـة الأبــالسـة، فـتشـوا في
صـمـت مـصـطـنع واســتخفـــاف خفـي
مـؤخـرتـينـا ومـا الـى ذلـك، احتفـظـوا

بساعتي وقـلمي ونطاقي وهـاتفي النقال،
وكذلك فعلوا بصاحبي.

صفعتني تـراتيل وهمهمات حرىّ ، ثم
نـواح وبخـور ولـون اسـود، حـينهـا فقط
علمت ان الامـر كالمعـتاد : تـأبين يتـكرر
كل عـام احيـاءً لذكـرى شخص يـوصف
بـالاستثـنائي كـان قد مـضى علـى مماته

الف عام ونيف.
فجـأة رنّ في آذاننا رنين رهـيب: بكاء
لا معـنى له، وتوا تجـاوبت معه الصفوف
المحتـشدة في القاعة، وفي صعـوبة بالغة
تبينت مـصدر البكاء الأجـش، كان تمثالا
من غبار، يتربع ساهما على منصة انيقة
مضاءة بـالشـموع، تخبـو بينهـا وتتلامظ

حزمة من عيدان البخور .
التمثال يـشمل الجميع بنظـرة مترفعة
ســـاخـطـــة، ويـنـــوح في آن وذراعـــاه
القصـيرتـان مفتـوحتـان علـى وسعهـما،
يجلــد بهمـا صـدره، ومـن فمه تـتطـايـر

زنابق الغبار .
استـشعـرت ســرورا لا تخطـئه العين
تـتـــشح به الــصفــوف المـتــراصــة في
الـســرادق، انه ســـرور الاستــذكــارات
الثأريـة، والارتدادات النفـسية المجـهضة
الى المـاضي البـعيد الـدامي، حتـى انني
احسـست بتنـاثر الـدماء الـساخنـة على
وجهـي وملأت أذنـيّ حمـحمـــة الخيــول
المغيـرة وصليل السيوف الثقـيلة الباشطة

وهي تفلق الهامات.
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كــان الـغبــار لا يـني يـهمـي فتـلعقه
الحـشـود الـسكـرى بــالنــواح والبخـور
والـدمـاء، آآآه! الـوثـنيــة تكــرر ذاتهـا،
النـزوع البـدائي الاخـرق الـى الخلـود،
الرعـب الدفين من الافعـى، الخوف الملثم
بالطقوس، الهـروب اللامجدي المبطن من

حقيقة مدوّية اسمها : الموت !
صاحـبي يهذي : هـذه الجموع طـالما
اثـارت مخــاوفي !. ابتـسم وانـا ارتعـد

بدوري.
كانـت فراشـة روحي تـبحث من دون
جدوى عن منقـذ لها من كرنفـال القيامة

هذا.
انـسـحبـت، خلـســـة، رحت امــشي
مـتراجعـا ببطء، اتـوقف ووجهي بـاتجاه
شـلة الخنّيص المـتنمرين الـى ان تلمست

المنعطف. 
حين ابـتعدت بمـا يكفي، اتكـأت على
بقايا مـا كان يعرف بتمثـال الشهيد وقد

تحول الى مكب للنفايات .
ارتطـمت بومـة بعمـود الكهربـاء، ومرّ
غـراب في عجـالـة، نـعق وسقط في لجـة
النهر، وفيمـا يشبه الحلم ابتسمت امرأة
في وجهي، نـعم ابتسمت صـراحة امرأة
خـضراء في وجهـي، اذن الدنيـا لم تخل
بـعد من انـاس يبتـسمون حـتى وهم في
اللجة، حين تجـاوزتها سمعـتها تهمس :
كـلهم اغـبيـاء ! قــالتهـا في حـنق وهي

تتحسس فرجها الحزين.
اســرعت الخطـى: هـذا الـذي استغل
طيبتي سأبصق في وجهه حالما اراه، ثم
استـدركت : حـسنـا، كم وجهـاً تـود لـو

بصقت عليه هذا اليوم ؟
اسمـعهم يثـرثـرون: الطيـور لا تجـرؤ
علـى مغـادرة اعـشـاشهـا، وان الـديكـة
تصيح في غير مـواقيتها، الثعالب وبنات
آوى نصبت خيامها عند ضفاف الانهار،

تسبح وترقص، تتضاجع وتتشاجر.
وفيما تتثاءب الريح في خمول، وتكون
اشـرعـة الغبـار في ازديـاد وان المـدينـة
تتـرنح مـثل سفـينــة رفعت مـرسـاتهـا،
ونشـرت قلوعهـا وقت هـبوب العـاصفة،
ثمـة علامـة مبهمـة تتـأرجح عنـد سمت
الافق، انهــا مـن دون شك تلـعب لـعبــة

خطرة من وراء الجميع.
المعـروف ان اقـوام هـذه المـدينـة غيـر
المتجـانسين لم يتفقوا يـوما على امر ما،
صغـيرا كان ام كـبيرا مثل اتفـاقهم هذه
المـرة حـول قـضيـة مفـادهـا : في الليلـة
التـي اعقبت كـسوف القـمر رأى الـناس
عنـد الفجر طـائرا غـريب الشكل شـديد
السواد، يقف علـى بنايـة شرطة المـدينة،
صـوتّ بما يـشبه النحيب، وصـوتّ حتى
بـانـت خيـوط الـشمـس الاولـى، حـينهـا
اخـــذت الكـلاب تنـبح وتعـــوي من دون
توقف، وشيئـا فشيئا بدأت طلائع الغبار
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تتقدم.
ويـوماً إثر يوم عـادت الى الظهور من
جـديـد علـى نحـو لافت، بعـد ان كـانت
النـاس قد نسيـتها، عادت ظـواهر تعليق
الأحجـية والتعـاويذ حـول الأعناق، ورفع
الـرايـات الحمـراء والصفـراء والسـوداء
فـوق أسـطح المنـازل، وكـذلك دق حـدوة
الحصـان وتثبيت قرون الـوعول والثيران
عـلى واجهـات الدور والـدكاكـين، وحرق
حبــة الحــرمـل المبــاركـــة عنــد مغـيب
الـشمس، والاكثار من زيـارة المقابر وكل
مـــا مـن شــــأنه ان يــصـــرف الارواح
الـشريـرة التي تقـف وراء ظاهـرة زوابع

الغبار.
حاكم المـدينة الجـديد الـورع، اصدر
فـرمـانـا له قــوّة القضـاء والقـدر، الـزم
بموجـبه الفتيـات ان يخبئـن )ضفائـرهن
الشيطانيـة !( داخل اكياس التقوى التي
اعـدت خـصيصـا لهـذا الغـرض، مثلمـا
الـزم الجنـدرمــة التي تجــوب الشـوارع
المظلمـة، رافعة فـوانيـس خافـتة الـضوء
وايـديها علـى قلوبهـا، بحثـا عن اشـباح
شـريرة، اطـلقت عليهـا العامـة تسمـيات
طــريفــة مـثل : العلاســة، والـقنــاصــة،

والصكاكة، يـشاع انها لا تني تظهر هنا
وهناك مثيرة الكثير من المشاكل.

عـدت الى المقهى، الثعالب في ازدياد،
نعم اللغط والغبار والثعالب في ازدياد..
مـذيع التلفـاز ذو السحـنة الـغرابـية،
ينــسب ظــاهــرة الـغبــار الــى غــضب
سمـاوي، ويتنـبأ بـالمزيـد منـه في الايام
المقـبلة، ثم ما لبث ان اقتحم المقهى تيس
ارخى لحيتـه الشعثاء علـى صدره، وتوا
قفزت مـثل جندب عـبارة : ) كلمـا اطال
المــرء ذقـنه دلل علــى صغـــر عقله ..(،
التـيس الـذي غطـى الغبـار رأسه راوح
بقـدميه وبصق في زيقه واسـتغفر وتعوذّ
ثـم انشـغل بعض الــوقت ينفـض الغبـار
عن حاجبيه ويبتسـم، بعدها وضع ساقا
على ساق واسترخى في مقعده يحتسي
شــايـه، يبـصق علــى عقـيق محــابـسه
وينـظفهـا بـأطـراف لحـيته ثـم انصـرف
يسُقط حبات مسبحته من دون أن تفارق
شفـتيه الابتـسامـة، وقد بـدا مثل من لا
ينقص اكتمال سعادته، سوى أن يغني !

بغداد/ تموز
2009
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